
 

 



 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 
   

  



 

 

   
 الطبعة الأولى

 م 2016 - ـه 1437

 
 9-1936-01-614-978ردمك 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة

 

  
 قطر - الدوحة

 +(974) 4930218- 4930183- 4930181هواتف: 
  E-mail: jcforstudies@aljazeera.netالبريد الإلكتروني:  - +(974) 4831346فاكس: 

  
 بناية الريم، شارع المفتي توفيق خالد، التينة عين

 786233 - 785108 - 785107 (1-961+)هاتف: 
 لبنان - 2050-1102بيروت  - شوران 5574-13ص. ب: 

 asp@asp.com.lbالبريد الإلكتروني:  - 786230 (1-961+)فاكس: 
 http://www.asp.com.lbالموقع على شبكة الإنترنت: 

 

ـــة  و يمنـــع نأـــ   و  اأـــاعمأي  ز جـــهذ مـــت هـــيا الياـــأو بييـــة وأـــيية اوـــويرية  و  لياروني
مييأنييية بمأ في يلك الاأجيي الفواـوررافي والاأـجيي ىيـى  ةـرطة  و   ـراو مقـروذأ  و بييـة 

 واأــارجأىلأ مــت دوت  يت بطــي مــت النأةــر ، وأــيية نةــر  بــرف بمــأ فيلــأ حفــظ المعيومــأ 
   

 ش. م. لاب لا تعبر بالضرورة عن رأي إن الآراء الواردة في هذا الكت

  
  785107 (9611+)هاتف  - بيروت،  بجد ررافييسالتنضيد وفرز الألوان: 

 786233 (9611+)هاتف  - بيروت، مطأبع الدار العربية ليعيومالطباعة: 



5 

 ةير واقدير

يتقدَّم المؤلِّف بوافر الشكر والتقدير لمركز الجزيرة للدراسات لمساهمته في نشر 
مصادر المعرفة، ويأمل أن يمثِّل هذا العمل إضافة لمكتبةة الدراسةات اارةارية    

 والفكرية، والثقافية بشكل خاص.
كما يتقدَّم بجزيل الشكر لكل من أسهم في إعداد الكتةا  وإخراهةه في   

ته النهائية؛ فبدون ترافر الجهود لم يكن هذا العمل ليرى النةور. وصة     صور
بالشكر إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات لإشرافها على مراهعةة ترةةة   
الكتا ، وتنسيق الن  وترتيب محتوياته. كما يشكر إدارة النشر والعلاقات العامة 

لهذا العمل من قبيل التةدقيق اللوةو    بالمركز لمساعدتها في تأمين المراحل النهائية 
والتصميم والإخراج الفني، وأيرًا قسم الإدارة والتنسيق لمتابعة عمليةة البباعةة   

 والتوزيع.
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 مقدمة

ما فتئت أوروبا تشهد، منذ زمن بعيد، تنامي نشةا  ااركةات اليمينيةة    
تبني تلك  المتبرفة مع بروز مشاريع تهدف إلى إعادة بناء برامج ومخببات فاشية.

ااركات اليمينية المتبرفة وتلك المشاريع الفاشية أفكارها وسط أهواء ااالة العامة 
وس بُاس الإسلام لَبَلْمعاداة الإسلام، وتستثمر تلك ااالة في إِ تنتشرحيث ؛ السائدة

، في الوقت الةذ   ينا غير أوروبيالثقافة الوريبة عن أوروبا، وتُعلن المسلمين أقوامً
ن باعتبارهم أوروبيين وتُقدَّم فيه أوروبا باعتبارها قارة مسيحية حصرية، والمسيحي

 هم.أصليين دونًا عن غير
ا اة سياسيًّهذه ااملة الهادفة إلى نشر الثقافة الشوفينية والإقصاء الديني، الُمتبنَّ

يها مراكةز  وذِّا، مستمرة منذ قرون طويلة وتقف وراءها وتُوالمدعومة بقوة إعلاميًّ
وقوى اهتماعية مختلفة المشار . ففي حقبة القرون الوسبى، كانت تلك ااملةة  

الدوائر الدينية المسيحية النافذة في أوروبا بمختلةف طوائفهةا   تجد حاضنتها داخل 
سةت الكنيسةة الكاثوليكيةة    أسَّلقد كسية. ذستانتية والأرثوتالكاثوليكية والبرو

هت لها، لكةن تلةك   وأطلقت ودعمت نشر أيديولوهية اارو  الصليبية وروَّ
 ا لهةا لةدى كةلِّ   ا حرفيًّوتنفيذً لًاا كاميًالأيديولوهيا المحاربة وهدت كذلك تبنَّ
ها. ومنذ بدايات القةرن التاسةع   لِحَها ونِلِلَالبوائف المسيحية الأخرى ومختلف مِ

ت مجتمعات الدول الأوروبية العلمانية للعب ذلك الدور. وبقدر مةا  عشر، تصدَّ
كانت النتيجة التي تبعت ذلك بادية للعيان، فهي في الوقت عينه مُخيفة! فقد بات 

دية الثقافية لببيعة الهوية الأوروبية عةن طريةق   ي حقيقة التعد هزء من أوروبا ينف
ا هةي  ا بإنكارها أو بتجاهل حقيقة أن ثقافة أوروبا إنمعمية على تلك ااقيقة إمَّالتَّ

لت عبر قرون طويلة من التلاقح والتمازج بةين  مثال كلاسيكي لهوية ثقافية تشكَّ
 سواء. ى حدٍّاتية مسيحية وإسلامية علويَّهُ-عناصر ثقافية
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الهدف الرئيسي من هذا الكتا  هو تقديم ااقيقة التي، وإن كان لا يمكةن  
ال للواية، بل وإحلال أكبر سردية مخادعة في عمية عليها بشكل فعَّت التَّإنكارها، تمَّ

ة الثقافة بشكل حصةر !  يالتاريخ مكانها، عبر التأكيد على أن أوروبا قارة مسيح
دة الثقافات بشةكل لا يقبةل غةير    أوروبا قارة متعدِّ أن في حين أن ااقيقة هي
ل، عام وهوية أوروبا الثقافيةة تتشةكَّ   1500فمنذ أكثر من الشمولية والتكامل! 

ن مِيْهَعة، مع دور مُدة ومتنوِّرات ثقافية متعدِّبشكل حصر ، عن طريق تفاعل مؤثِّ
وكمةا هةو    .والإسلاميةالمسيحية -لعناصر ثقافية، هي نتاج اارارات اليهودية

قارة آسيا،  وف، فإن أصول هذه الديانات التوحيدية الثلاث ومهد ولادتها هومعر
 تنةز  مةن    ،في ذاتها ،وبالتالي فكلها وافدة على القارة الأوروبية، وهذه ااقيقة

ا عةن  عاء حصرية تمثيلها لهوية أوروبا الثقافية دونًة ها في ادِّكل تلك الديانات حقَّ
مرحلة من مراحل تارصها، قارة أحادية الثقافةة،   ةأوروبا لم تكن، في أيف .غيرها

لذا، فةإن  حال أن تكون قارة حصرية للثقافة المسيحية.  ةوبالتالي، فلا يمكنها بأي
ز إطار التزوير القائل بالتناقض بةين  مراوحة المكان والإصرار على البقاء داخل حيِّ

ي"، يعني في النتيجة تعميق انقسةام  ةوروبغير الأ-"أوروبا المسيحية" و"الإسلام
يةؤد  مباشةرة إلى مواههةة     الوحدة الأصلية للهوية الثقافية الأوروبية، وهو ما

ديمورافية داخل أوروبا، وإلى الفصل بين سكان أوروبا على أساس الانتماء الةديني  
 أو الثقافي.

عناصةر  الإصرار على أيديولوهية التمييز الثقافي والةديني ضةد ال  فسياسة 
تعارض مع المبةاد   تنة للهوية الأوروبية لصالح العناصر المسيحية الإسلامية المكوِّ

 اكما أنهة  ،المعاصرة الداعية إلى الاحترام المتبادل بين الثقافات والشعو  والأديان
بدو في تناقض صارخ مع ااقائق التارصية التي تؤكد البابع غير السياسي للهوية ت

ف المتةزامن والتفاعةل   لت عبر الوهود المكثَّالأوروبية الشاملة التي تشكَّالثقافية 
تنفيةذ   بين العناصر المسيحية والإسلامية لتلك الهوية. ،عبر قرون عديدة ،المستمر

ى بالفعل إلى التشكيك وتهديد الاحتةرام  ا، يؤد ، بل لقد أدَّهذه السياسة عمليًّ
 وبالتالييد الدينية والثقافية للمسيحية والإسلام، المتبادل الثابت بين أكبر وأهم التقال

 إلى تهديد السلام في أوروبا وفي العالم!
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لتحذير من المخاطر افي هذا السياق، فإن الهدف الثاني المهم لهذا الكتا  هو 
الكامنة في رفض قبول المساواة بين الإسلام والمسيحية ونفي ااقائق التي تؤكةد  

 اصر الثقافية المسيحية والإسلامية في الهوية الأوروبية.ذلك الوهود الثابت للعن
اليوم، وأكثر من أ  وقت مرى، نؤكد على أن قيمة الاعتراف بالمساواة بين 

ن ان أوروبية ايندِن وَاالمسيحية والإسلام، كديانتين مختلفتين، والإقرار بأنهما ثقافت
م والتعاون بين هذين به الاحترايتبلَّ  على قدم المساواة، هو شر  أساسي وضرور

النموذهين الثقافيين الأوروبيين والنمبين ااراريين وما أنتجاه من أيديولوهيات 
ا لرمان بقاء أصالة الثقافة الأوروبيةة  سياسية، وهو شر  أساسي وضرور  أيرً

حيةث   ؛وروبية الأصيلةالأد الثقافات للهوية فالتأكيد على البابع متعدِّ رها.وتبو 
الإسلامية ممثلة فيها على قدم المساواة، هو اليةوم مةن   و المسيحية تكون العناصر

الأهمية اااسمة بمكان، من أهل تحقيق تصالح أوروبا مع نفسها واستعادتها، بنجاح، 
 .لكل إمكاناتها الإبداعية

عر  عن امتنانه لمركز الجزيرة للدراسات ارصه علةى  ف يُا، فإن المؤلِّوأخيًر
ف م المؤلِّة العريض. كما يتقةدَّ بةي ديمه إلى الجمهور العرطباعة هذا الكتا  وتق

ما بذله مةن  لزميل، الدكتور كريم الماهر ، على لعبارات الشكر والتقدير،  رِّبأحَ
 ههد في ترةة هذا الكتا  إلى اللوة العربية.
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 مدبي

ل أوروبا على امتداد قةرون  تشكُّ حيث شهد ؛بالقارة الثقافيةأوروبا ف تُعرَّ
المسيحية والإسلام وما تختزنانةه مةن   -انتين اليهوديةيا بين الدفًمكثَّ لًاطويلة تفاع

بمةا لا   ،ض عنه من نتائج تؤكدتراث حرار . فتاريخ هذا التفاعل وةلة ما تمخَّ
من التراث  حادية الثقافة وأن ليس لأ ٍّأن هوية أوروبا ليست أُ ،للشك لًايد  مجا

ااصر  على هذه الهوية، ولا  ماهمن فرض حقِّ مانهمكِّيُ انتين مايالديني لهاتين الد
منهما تقديم نفسها على أنها الممثل الأصلي للحرارة والقةيم وةلةة    يمكن لأ ٍّ
 بةي!وحي الأوروالتراث الر 

عةاء  م بالتفاعل يمنع كةل إمكانيةة ادِّ  فعَالُمتاريخ الفي الوقت ذاته، فإن هذا 
ى سكان القارة وتأسيسه على مُعبى الانتماء  علينبإضفاء وصف السكان الأصلي

-ز في نفس الوقت حقيقة المساواة بين مواطني أوروبا من يهودعزِّما يُ الديني، وهو
 مسيحيين ومن مسلمين.

-ف مةن اليهةود  في هذا السياق، فإن مجمو  سكان القارة الأوروبية يتألَّ
سواء، بمن فيهم  حدٍّ المسيحيين ومن المسلمين ومن معتنقي الديانات الأخرى على
سةكان أوروبةا   - الملاحدة، وكل أولئك ينتمون إلى ما يُبلق عليةه وصةف  

"ماذا يفعل المسلمون في أوروبا؟" هةو نفةس    فإن سؤال: ،وبالتالي -الأصليون
 يقوداننا ينن السؤاليلأن هذ ؛المسيحيون في أوروبا؟"-"ماذا يفعل اليهود السؤال:

إن  ."ماذا يفعل الأوروبيون في أوروبا؟" :هو ،إلى طرح سؤال سخيف وبلا معنى
ب على المسلمين التحفز لتأكيد موقفهم ورفع وهِمثل هذا السؤال بهذه الصياغة يُ

نةوا دورهةم   رؤوسهم والنظر مباشرة في أعين غيرهم من الأوروبةيين، وأن يُثمِّ 
أنفسهم في الوضع الذ  يسةتحقونه:   االتارصي في تشكيل هوية أوروبا، ويرعو

مساواة تامة غير منقوصة مع نظرائهم من مواطني أوروبا! لأن الإسةلام فبةرهم   
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على ذلك، وما كان لأوروبا بدونه أن تكون ما هي عليه اليوم، وبةه أصةبحت   
 أوروبا كما نعرفها الآن!

 صعبة هي تلك الأوقات التي تتطلب شجاعة كبرى لقول الحقيقة!
في الإسةلامية  وخ العناصر رسموضو  هذا المشرو  هو قول ااقيقة حول 

با  تحليل نقد  وتقييمي للاتجاه وقبل كل شيء اتِّ لًالهوية الأوروبية! وهذا يعني أوا
نةات  مةع حقيقةة أن مكوِّ  بةي السائد الذ  يحكم علاقة أوروبا وتعاملها السل

 ا في الهوية الثقافية الأوروبية.دمجة عرويًّالإسلام مُ
مارسةات  ا لها في ةلة من الُمسلبية تجد انعكاسً نة على أنهاتلك العلاقة الُمعلَ

ا، وبالتالي ضةد  سلام باعتباره دينًهة ضد الإالاهتماعية المفروضة والُممنهجة الموهَّ
معتنقيه من المسلمين. يتعلق الأمر هنا إذن بمشرو  أيديولوهي يبتوي الاسةتعلاء  

 الكوني.
تراتيجي لهةذا  فإن الهةدف الاسة   بةي،بوضوح أكثر، وفي السياق الأورو

ا وخيةارً  ،باعتباره ديانة لها مشروعيتها ؛ه بالأساس لتشويه الإسلامالمشرو  موهَّ
ا كويره من الخيارات الدينية الأخةرى المسةيحية   ا لشعو  أوروبا تمامًا متاحًدينيًّ

ق الصةورة  يواليهودية، ويتم فيه توظيف مكثف املات إعلامية تسعى لتسةو 
أوروبا من خلال الانتقاص من وضعهم مقارنة بويرهم من النمبية السلبية لمسلمي 

 الأوروبيين المسيحيين واليهود.
مثل هذه السياسة السلبية تستتبع سلسلة من مظاهر صراعات نفسية وسياسية 
من قبيل ارتفا  نسب عدم التسامح، وشحذ العداء، وتكثيف "خبا  الكراهية"، 

الأفراد والجماعات )مجزرة أوسلو التي  ف الرحايا منواللجوء إلى العنف الذ  صلِّ
(، أو 7011ذها بيهرينغ بريفيك عام كان دافعها التبرف المعاد  للإسلام، والتي نفَّ

 ا ارتفا  في درهة الرفض الأيديولوهي والديني في أوروبا والعالم.يرًأ
عن محاولات تفسةير   لًافر ؛تبرير مثل هذه ااوادث/ظلت محاولات تفسير

نات وعناصر إسلامية لا يمكن فصلها أو انتزاعهةا  نافية لوهود مكوِّالسياسات ال
ن للهوية الأوروبية من خلال اللجوء إلى التخويف مةن أن  عنوة من النسيج المكوِّ

ظلت تلةك   .ا على القيم الأوروبيةل خبرًوهود الإسلام والمسلمين يمكن أن يمثِّ
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 ل على صحتها.دها أو تدلِّجج تؤيالمحاولات تفتقد إلى أ  أدنى إثباتات أو حُ
يةة علةى تلةك    إثباتةات هدِّ  إلا أن تجاهل حقيقة عدم وهود حجج أو

ا ل مشروعًعاءات أمر يمكن توقعه، فهذه الدعاية المعادية للإسلام والمسلمين تمثِّالادِّ
 ا على تشويه وتزوير فاضح للحقائق التارصية.لوهيا مبنية أساسًويه أيديوذِّتُ

ا دليل غير مه، فهو أيرًهذا السياق، وبقدر ما هو أمر نتفهَّ إخفاء ااقيقة في
حض على تأكيد الدور الفاعل واااسم للإسةلام في تشةكيل أوروبةا    قابل للدَّ

ااديثة. في نفس الوقت، فإن ااقائق التارصية المذكورة، والدور الواضح لتةأثير  
لان الإسلام والمسةلمين يمةثِّ  اهة التأكيدات القائلة بأن هَجهران بقوة وَالإسلام يُ
 ا للحرارة وللقيم الأوروبية!تهديدً

ا، يبدو من الررور  التحذير مةن أن إلوةاء العناصةر    في هذا السياق أيرً
من الإقرار بوهودها واافاظ عليها،  لًانات الهوية الأوروبية بدالإسلامية من مكوِّ

قيمين علةى الأرض  مين الُمكما أن كل محاولة للتمييز العنصر  وتحديد أعداد المسل
ا عن مساواتهم مع باقي المواطنين والاعتراف بحقهةم المبلةق في   الأوروبية عوضً

ا لثقافة الوحةدة  ا حقيقيًّل تهديدًباعتبارهم مواطنين أوروبيين، كل ذلك يمثِّ؛ العيش
 الأوروبية.

لاقح كثيف ا من تنة تارصيًّا، مكوَّا وحراريًّا ثقافيًّباعتبارها مفهومً ،فأوروبا
محاولةة   ةفإن أي ،ولهذا .المسيحية والإسلامية-بين التقاليد اليهودية   حيو ٍّوتجاذُ

الإسلامية من هذا السياق، سيبرح بشكل مباشر قرةية بقةاء    العناصر لاستثناء
 باعتبارها قارة ثقافية!؛ أوروبا نفسها وتأكيد هويتها

ل ااقيقةة التارصيةة   سبة لتقب العواقب السياسية لمثل هذه الرؤية وأهميتها بالن
قة في تأسيس الهوية الأوروبية، في إطار لاَّالمتعلقة بالإسلام والمسلمين وأدوارهم الخ

العرض التحليلي المركز   اظهرهالعرض الذ  طرحناه في مقدمة هذا البحث، قد يُ
لاستشراق". مه المفكر إدوارد سعيد، في دراسته: "اثاقفي والُملهم للواية الذ  قدَّالتَّ
ا لةذلك  وتبعًة  الرائعة، ف إدوارد سعيد مفهوم الاستشراق، في هذه الدراسةيُعرِّ
ه أن ية   إلالإسلامية، ومما صلُة  الثقافية الإسلام والتقاليد عينهف في الوقت عرِّيُ

بأكملها، وبالتةالي   المنبقة الأوروبية كيد خارجأمصبلح الاستشراق ذاته يقع بالت
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باعتباره ذلةك الآخةر    ؛نفسه فيه مع مفهوم أوروبا شكَّ فهو يتعارض بشكل لا
 .المختلف عن ماهيتها

هذا التراد الصريح الُمراد وضعه بين الشرق وأوروبا، يتنةاقض علةى وهةه    
التحديد، وفي المقام الأول مع كون العلاقة بين الإسلام وأوروبا في الواقع لا تقوم على 

ريد إحاطتةها  أُموس على مدى الظلم الذ  بل هي دليل مل ا،الاختلاف والتراد أبدً
به، وعلى نشر المفاهيم الخاطئة واللجوء إلى التزويةر الأعمةى في تةاريخ العلةوم     

عاء الكاذ  بأن الإسلام وأوروبا يحملان بالتأكيةد  إلى الادِّ ى  أدَّذالاهتماعية، وال
اغه إدوارد د ثقافية مختلفة غير قابلة للاختزال في قاسم واحد مشترك. ومةا صة  يلاتق

 عاء الذ  صالف ااقيقة التارصية بمجملها:د مثل ذلك الادِّسعيد في الفقرة التالية يفنِّ
 الأكثير  الأراضيي  ا،أيضً ليمثِّ بل وحسب؛ لأوروبا اجارً الشرق "ليس

؛ وهو مصيدر الحضيارات واللتيات    لها الأقدم والمستعمرات وغناءً ااتساعً
ا أحد أعمق المفياهي   ل بالنسبة لها أيضًكما أنه يمثِّسة لأوروبا، نافِوالثقافات الُم

ز. بالإضافة إلى ذلك، فقد سياعد  ف أو الُمتمايِوأكثرها دلالة على الآخر المختلِ
أوروبا )أو التربَ( على تحديد تصورها عن ذاتها وفكرها، وشخصيتها،  الشرقُ

 ها بما لدى الآخر".يوأكسبها الخبرة من خلال قياس ما لد
 اتمامًة  موةايرة  التارصية ااقيقة فإن ا،سابقً هيإل أشرنا أن سبق ماوك لكن،

 مةع  عام بشكل ويتناغم لًاافعَّ اتقييمً كان أنه مع سعيد، إدوارد مهقدَّ الذ  للتقييم
 الإسةلام  مةن  الموقةف  الأول المقةام  في يعني بما المشرق، تجاه الترليل/الموقف

 منةه،  التخل  نفسه سعيد إدوارد حتى يستبع لم الذ  الموقف، فهذا والمسلمين!
 مةن  اأيديولوهيًّ هةالموهَّ التقاليد من طويلة قرون امتداد على الواقع في لتشكَّ قد
 مةع  علاقتةها  في أوروبةا  حول الأساطير وصناعة التارصية الوقائع تحريف أهل

 مخةتلفين  وتفسةيرين  مختلفةتين  ثقافتين يحملان كمفهومين وتصويرهما ،الإسلام
 يمكةن  لا حقيقةة  علةى  تؤكد التارصية الوقائع أن حين في والمعبيات! ئقللحقا

 يلي: كما وهي إنكارها،
 لأوروبةا  امتاخًم فقط ليس ،الشرق مفهوم هوهر باعتباره ؛الإسلام نأ :لًاأو

 بةةي. الأورو النسةيج  في كامل بشكل جمُدمَ ا،أوروبيًّ اتقليدً وبصفته هو، بل
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 إن بل أوروبا، استعمرتها التي والأقدم والأغنى الأوسع هي الإسلام أراضي ليست
 كةذلك،  إسةلامية.  مستعمرات وأقدم أراضٍ وأغنى بقعة أوسع ايرًأ هي أوروبا

 ليمثِّة  لا فالإسلام ؛لواتها  وتنو  الأوروبية اارارات ومصدر منبع أنه وباستثناء
 أوروبا ثقافة من أيتجز لا هزء اأيرً لكنه ،وحسب الأوروبية للثقافة منافسة ثقافة
 عةمجتمِ لتشكَّ التي اليهودية-والمسيحية الإسلامية الثقافات تفاعل نتاج من نةالمكوَّ
 مع التارصي التفاعل هذا خلال من فإنه وكذلك المعاصرة؛ الأوروبية اارارة ةهويَّ

 فةان عرِّويُ فيةه  دالهة  لا بشكل يفهمان وأوروبا الإسلام من لاًّكُ فإن أوروبا،
 وذلةك  التجربةة،  بنفس اتارصيًّ امرَّ وقد الجدل تقبل لا فكرة باعتبارهما نفسيهما
 لفعلةهما  بينةهما  مشتركة نتيجة باعتبارها ؛الثقافية أوروبا هوية سياق في اتحديدً

 اارار .
اليهودية والإسلام في علاقتةهما  -ا: ثمة تبابق كامل بين وضع المسيحيةثانيً
ا" في "ضةيفً  لةيس  ريفة"، كما أن الإسلاماليهودية "مُ-با. ليست المسيحيةبأورو
انتين، أو بةالأحرى  يا الةد تا! فكلبالربط كما أن العكس ليس صحيحً ،أوروبا

ا نموذههما اارار  وبنيتهما الثقافية، هما ضيفان على الأرض الأوروبية وهما أيرً
 ن فيها!يْيفَرِأهم مُ
هو التدليل على المواقف الأصةيلة النافيةة   إذن ذا المشرو  النهائي لهدف اله

ا على ة ذات ثقافة أحادية، مبنية حصريًّباعتبارها قارَّ ؛للتأكيدات القائلة بأن أوروبا
سةهمتا بشةكل   أن اانتين هما اللتييهود ، وبالتالي فإن هاتين الد-إرث مسيحي

سةة  جةج المؤسِّ باره من "ااُا باعتف في نشر هذا الموقف، وتستعملانه غالبًكثَّمُ
 ا" للترويج لهذه الفكرة.تارصيًّ

إن التحليل النقد  يُظهر، وذلك في كل ااالات، أن القرية هنا لا تقتصةر  
يديولوهية. وكمثال مباشر لا يقبل أفقط على خبا  استبراد ، بل هي متلازمة 

 هُملةة  حقيقة، فإننا سنسوق التشكيك حول قرية تزييف التاريخ وصناعة نصف
 من ااقائق، نركز على أهمها:

ؤكد بكةل  تظهرا على أرض أوروبا حقيقة أن اليهودية والمسيحية لم تَ -1
-وضوح عدم صمود التأكيدات القائلة بأن أوروبا هي قارة يهوديةة 
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فاليهودية والمسيحية والإسةلام   ؛مسيحية في هوهرها وبصفة حصرية
أديان ظهرت في نفس المكان، في منبقة الشرق الأوسط، أ  في آسيا، 
 وهو ما يعني أن لا واحد من هذه الأديان قد نشأ على أرض أوروبا.

ون أول دولة على أرض أوروبا، لم يجدوا مس المسلكما أنه، وعندما أسَّ -7
ة واضحة المعالم قد قامةت في  مجموعة مسيحية تعيش في إطار دول ةأيَّ

باعتبارهةا   ؛المسيحية، أو بشكل أدق، فالمسةيحية -فاليهودية ؛أوروبا
بين أفراده، قةد     امشتركً امن أشكال الاندماج المجتمعي وقاسًم لًاشك

ا قبةل  وفي كل الأحوال لم يكن ذلك أبةدً - بعد فترة طويلة اتشكيله
على هزء صوير  -ميلادية 211تأسيس الدولة الإسلامية في أوروبا عام 

 من أرض أوروبا.
سكندنافيا، وشمال ووسط وشرق أوروبا إالجزء الأكبر من أوروبا )كل  -5

ا وذلك لقرون عديةدة تلةت   وثنيًّ بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا( ظلَّ
ا للإسلام ودخولها تحت سلبة الدولةة  ل مناطق أوروبية واسعة هدًّتقب 

ن حقبة وثنية أوروبا امتدت إلى قرون عديدة وهو ما يعني أ ؛الإسلامية
مةن القوقةاز   - بعد تأسيس عدد كبير من الدول الإسلامية في أوروبا

إلى الأندلس، التي كانت  لًاعبر أكبر هزر البحر الأبيض المتوسط، وصو
ا، وكانةت  ا وثقافيًّة ا اقتصاديًّفي تلك الفترة أكثر الدول الأوروبية نموًّ

 ا في كامل أوروبا.الدولة الأقوى عسكريًّ
عاء القائل بةأن أوروبةا قةارة    إذن، فالمعبيات التارصية تؤكد تهافت الادِّ

في مقابل ذلك تؤكد ااقائق التارصية أن هوية أوروبةا   .المسيحية المحرة-اليهودية
هي مثال كلاسيكي على التقاء مزيج من الثقافات الناتجة عن تلاقح ةلةة مةن   

لم يعد من الممكن فصل إحداها دون التسبب في ضيا  هوية العناصر الثقافية التي 
أوروبا كما نعرفها اليوم، والتي   تكوينها، في أغلبها، تحت تأثير وتلاقح ثقافةات  

 مسيحية وإسلامية.-لا تستمد هذورها من أوروبا، وهي بالأساس ثقافات يهودية
ه أخلاقيةات  بُة وهِا تُلمومع ذلك، وفي مخالفة صريحة ودون أ  أدنى احترام 

ية لثقافة التسامح، فإن هذه ااقائق وحتى ساسومنهجية البحث العلمي والمباد  الأ
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س في كتابتةه،  مةارِ يُ يزال تاريخ أوروبا لالة، في حين  تزال مُتجاهَلايومنا هذا، 
مليهةا مشةاريع أيديولوهيةة    ف ومستمر، كل أشكال التزوير التي تُبشكل مكثَّ

ا، أوروبة غيا  أ  تأنيب للرمير. فالجدل حول هوية وبرامج سياسية، وذلك في 
ثبتته الوقائع التي لا يمكن تفنيدها، يدور حول أسبورة موضوعة أوبعكس كل ما 

المسيحية، -بالكامل، ودون أ  أساس، تقول بأن أوروبا مبنية على أسس اليهودية
ريدة ه ثقافي مسيحي وأنها خُلقت أحادية الإثنية، فوهي بشكل حصر  ذات توه 

 وحاني والتارصي المشترك.هي، ولها نفس الإرث الر وروبولثالتكوين الأن
حقيقة الأدوار الأساسية الكاملة للمسةلمين في نشةأة أوروبةا    إن إثبات 

ا بشةكل  عناصر تكوين هوية أوروبا سيكون قةادرً في هم واارور الإسلامي الم
من الإسلام والمسةلمين،  نع لينال حاسم على تفنيد التزوير الأيديولوهي الذ  صُ

 من ينا  والباحثين عداءً للإسلام والمسلمتَّويحتاج ذلك إلى تحليل مواقف أكثر الكُ
ا، وينفون التأثير المحور  ا ودينيًّون على أحادية أوروبا أيديولوهيًّأولئك الذين يصر 

 للإسلام في تكوين هوية أوروبا.
يات التارصية المثبتة، وتحليل نا عرض المعبية منبقية، سيكون عليلاكخبوة ت

ر معبيات تارصية غةير  الوثائق التارصية وبيان أهم نتائج البحوث المعاصرة التي توفِّ
بةةي  قابلة للبعن، والتي سيكون من شأنها، وبشكل قاطع، إزالة النمةوذج السل 

ا سنؤكد ااقيقة التارصية حول م حول الإسلام والمسلمين، وبذلك أيرًالذ  يُقدَّ
 .باعتبارها قارة ثقافية؛ هم لأوروباالبابع الإسلامي الم

في هذا السياق، فإن الهدف هو كشف النقا  عن أهم عمليةات التزويةر   
ا في مخالفتها للوقائع والرد عليها، تلك، ووضع الإصبع على أكثر الموالبات وضوحً

والثقافة  نيلنخل  بعد ذلك إلى أن الإسلام قبع مع ما كان من ثقافة حصرية الدِّ
ه أوروبا نحةو  ومباشر، وهَّ ين الإسلام، وبشكل فعلأالتي كانت سائدة، والقول ب

التسامح والشمول كنموذج للتعامل مع القرايا الاهتماعية والإثنية والدينيةة في  
 العلاقات بين الدول متعددة الثقافات والديانات.

ر عليةه، في  دَّمن الررور  الإشارة إلى أن على الإسلام القيام بدور، مقة 
منفتحة على مختلف الةديانات والثقافةات   ورة التأسيس لأوروبا متسامحة ومتحرِّ
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ة ية لاباعتبارهم خميرة هويتةها الليبر  ؛نووالشعو ، بما في ذلك الإسلام والمسلم
 قراطية.يموالد

إن الإسلام اليوم يعود للعب دور تةارصي   :لابد من الصد  بالقول ،كذلك
ة بحق، أوروبا تُتيح حق التعبير بحرية عن الرأ  وممارسةة  يلابرفي تأسيس أوروبا لي

باعتبارهةا أهةم    ؛العقيدة؛ والتركيز على مباد  التسامح الإثني والثقافي والديني
مها لأوروبا والعالم، وكذلك إظهار أن مفهوم التسامح مساهمات الإسلام التي قدَّ

للهوية الأوروبية أبرز مظاهر هويتها م د الثقافي هو أهم عنصر إسلامي قدَّتجاه التعد 
؛ حقيقة وهود عناصر إسلامية أساسية في أوروبةا  وقبولوتأكيد أصالتها القيَمية، 

باعتبارها قارة ثقافية، وأن تلك العناصر كان لها دور حاسم في بناء هويتها مثةل  
ل التعاون ا من أها أساسيًّل شرطًا تمثِّن كيميائي غير قابل للتفكيك، وأنها أيرًمكوِّ

ل خبوة عملاقة نحو تأكيد سيمثِّفذلك والسلام بين مختلف شعو  ودول أوروبا؛ 
رة من المقولات والصور النمبية السلبية ومن أسةاطيرها،  ديمقراطية أوروبا المتحرِّ

ا ل ااقيقة حول الإرث الثقافي للإسلام والمسلمين بصفته عنصةرً واستعدادها لتقب 
ا يدخل في تشكيل هوية أوروبا، وذلك بنفس القدر وبةنفس  ا مهمًّوحيًّا ورُثقافيًّ

نةات  مسيحية في مكوِّ-ه أوروبا حقيقة وهود عناصر يهوديةبلت بِالفخر الذ  قَ
 هويتها.
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 الأول بابال

 معاداة الإسلام
 أسوأ أشكال الغطرسة الثقافية 

 الأوروبية المعاصرة
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 الفصل الأول

 تاريخ العار
 محاولة أوروبا إنكار العناصر الإسلامية 

 في تكوين هويتها
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 المبحث الأول

 مالاهمة " وروبأ، القأرأ المأيحية"

ن إلقاء نظرة أولى عليه قد إإذ  ؛يتبلب عنوان هذا البحث بعض التوضيحات
الجذور "كون يألم يكن أكثر بساطة أن  د أكثر مما يجب.تحمل على الظن بأنه معقَّ

ن أإلا أنه، وبمةا   الإسلامية لهوية أوروبا" أو "المصادر الإسلامية لهوية أوروبا"؟!
ا بةالجزء  وإن كان مرتببً ،على وهه الأرض ا وغير بادٍشجرة يظل خفيًّ ةهذر أي

 ""الجذور الإسلامية لهوية أوروبيا ا بصيوة الباد  للعيان من الشجرة، فإن عنوانً
ا بقي تحت الخبو  الافتراضية الفاصلة بين ما هو يُحيلنا بالررورة إلى البحث عمَّ

 من الماضي. فيه لخفيوبين الجزء ا الجزءظاهر اليوم من ذلك 
ا مثل ذلك يحملنا بالررورة إلى تقديم تحليل تارصي وبعبارة أخرى، فإن عنوانً

نا فقط إثبات أن الإسلام يا مع المقاربة التحليلية التارصية فسيكون علمحض. وتمشيً
ا في أوروبا، دون التبرق إلى أن ذلك اارةور امتةد إلى   كان في الماضي حاضرً

ا"، هو "هذورً ى. كما أن ذلك الجزء من الشجرة الذ  يسمَّلياحاضر أوروبا اا
في أصل تكوينه المورفولوهي صتلف عن الجزء الظاهر، وهو الشجرة: أ  التةاج  

لجة الجذور الإسلامية لأوروبا، والأوراق والثمار! والكتا  الذ  يقتصر على معا
ا أن تلك الجذور الإسلامية لم تعد اليوم مرئية في واقع ل ضمنًسيكون عليه أن يتقبَّ

 أوروبا ااديثة.
ومع ذلك، فإن واقع أوروبا ااديثة غير المرئي، كما في هزء الشجرة الخفي 

، أوروبةا  تحت سبح الأرض، مُوبى بانجرافات الماضي، لذلك فإن أوروبا ااديثة
دة التكوين، هي منسوهة بقدر عةالٍ مةن   البادية لنا، في حقيقتها الكاملة والمتعدِّ

أيرًةا،  ا فحسب، وإن كان ا أو مصدرًعناصر إسلامية، وليس الإسلام فيها هذورً
 .اا ومصدرًهذرً ،بحقٍّو
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في وعيهةا   :الإسلام متداخل بشكل عرو  في هوهر أوروبا بكل أبعادها
ساتها، في صرخاتها ونحيبها، في هزائمها وانتصاراتها، وباختصار في الثقافي وفي مؤس

 وحي.كل واقع أوروبا الاهتماعي والر 
دت ملامح كل الشةجرة  لت وحدَّالإسلامية للهوية الأوروبية شكَّفالعناصر 

لأنةه  ؛ لا يمكن بحال فصل الإسلام عنها؛ إذ لى غاية يومنا هذاإالأوروبية، وذلك 
الإسلامية ليست حاضةرة في  العناصر روبا في كل مناحيه. فتلك مرتبط بتاريخ أو

كما هةي حةال   و ؛ماضي أوروبا وحسب، بل هي شاخصة ومرئية في حاضرها
وكل زهةرة   ،وكل ورقة فيها ،هذور أوروبا، كذلك هي شجرتها، وتاهها الرائع

علةى  ا حيًّ لًاا ودليل شاهدًمتفتحة على أغصانها، وكل برعم وثمرة، كل ذلك يمثِّ
 فيها! يةالإسلام العناصر حرور

وبية مجرد ملابس يمكن رالإسلامية للهوية الأوالعناصر بالقدر نفسه، فليست 
ا بقايا غريبة من إرثها الفولكلور  العتيق، بل هةي  نزعها عن أوروبا، وليست أبدً

ا مثل أ  حاضةر  نات حيوية وضرورية لأوروبا ااديثة! حاضر أوروبا، تمامًمكوِّ
ى عليه رتبط بالماضي بكل تأكيد، لكنه وفي نفس الوقت، أساس وسند يُبنَآخر، م

هم المتمثل في استمرار أ  مجتمع، يؤكد بشكل مباشر مستقبل أوروبا. هذا الخط الم
الإسلامية في الهوية الأوروبية دائمة اارور في ذات الهوية نفسها، العناصر على أن 
سلامية للهوية الأوروبية نفسةها لابةد أن   الإالعناصر ا لذلك، فإن تلك وأنه، وفقً

 هات الررورية والأساسية لتحديد مستقبل أوروبا.تُعتبر أحد الموهِّ
الإسلامية"،  -أو المنابع- فعبارة "المصادر كما قلنا بالنسبة "للجذور الإسلامية"،

إذا ما   التعامل معها في هذه الدراسة، أو هعلها أهم دافع من ورائها، فةإن ذلةك   
باعتبارهمةا حةالتين   ؛ ا أمامنا في البحث في علاقات الإسلام بأوروبةا سيقف حاهزً

عد التةارصي. وكلمةة   جعل دراستنا مقتصرة فقط على البُسيثقافيتين متباينتين، وهذا 
 "منبع"، في معناها الدقيق، تحيل إلى مكان ما تنبع منه المياه لتظهر إلى النور.

نبةع!  هو شبيه حتى بالمجرى المائي الصةادر عةن الم  نبع ليس كالنهر، ولا إلا أن الم
فمباشرة بعد نبعه، فإن مجرى الماء يتوير ويتخذ له مسارات هديةدة وتصةبح درهةة    
حرارته أعلى، كما أن مذاقه يتوير وصتلط بمذاق النباتات أو ببعم اامأة التي يجرفها معه 
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النيل أو الأمةازون،   :مثل، لأنهارطريقه في الجداول التي يمر منها. ومياه أعتى ا يشق  وهو
 قها من نبعها!ومباشرة بعد صدورها من منابعها لا تكون هي نفسها لدى تدفُّ

اتها، فإن مياه هذه الأنهار تزداد قوة بفعل أثناء هريانها، وخاصة عندما تبلغ مصبَّف
تعود هةي  ببرق مختلفة، وبالتالي فلا  مهاسمِّا تُتعدد الروافد التي تدعمها، لكنها أيرً

 !نبع، سواء من حيث كميتها أم من حيث تكوينهاة من المينفس تلك المياه المتأت
نبع أثناء هريانهةا، أو أثنةاء بلوغهةا    يد الجزء المرتبط بمياه المحدإن أية محاولة لت

لى أنه أمر مستحيل بما في هذه الكلمة عا عليها بالفشل علاوة سيكون محكومً، المصب
فإن الإسلام عامل دائم اارور، وهو عنصر فاعةل، وقبةل    من معنى! وبعكس هذا،

كل ذلك هو عرو في هسد أوروبا أثبت وهوده خلال القرون الثلاثة عشرة الماضية 
ا مثل العناصةر الكيميائيةة الموهةودة في    في كل مؤسساتها ومناحي ااياة فيها، تمامً

 خلايا!وكما توهد المعلومات الأساسية في اامض النوو  لل ،ز ءالُج
-هو بمثابة نهر أوهدته مياه مختلبة من اليهوديةبةي إن مجرى التاريخ الأورو

المسيحية والإسلام، وهي بذلك مُمتزهة في كل قبرة منها وفي كل مجراها، تسيل 
 يومنا هذا! دون انقبا  إلى حدِّ

المعبيات التارصيةة،   قِوْإثبات هذه ااقيقة وتأكيد صحتها من خلال سَإن 
 في سةياق  الفلسةفي  توليفها أهمية وتقييم السوسيولوهي التحليل عبرها تفسيرو

عناصر دراستنا هةذه   ما تُؤَسَّس عليه ، هيالعالمية المعاصرة المعبيات الجيوسياسية
 .لهوية أوروبا الإسلاميةالعناصر الذ  نلتزم به:  موضوعها الُمعلنو

إلى إنكار وهود عناصر إسةلامية في   ،وبكل الأثمان ،يسعى هزء من أوروبا
ه بكل هدية، يه إلب التنب وحية. ومثل هذا المسعى يتبلَّوالر  ةحرارته وهويته الثقافي

المسيحية والإسلام المةتلازم علةى الأرض   -ا من حقيقة حرور اليهوديةبلاقًانو
 لًاالأوروبية فإن الإنكار هنا ليس له مكان، وبما أن ذلك الإنكةار موهةود فعة   

أبعةد   امن الواضح أن وراءه دوافع أعمق وأهدافًن وبشكل هستير  متبرف، فإ
 تجعل من مسألة إنكار هذه ااقيقة عقبة تُحتم الالتفاف حولها أو نفيها بأ  ثمن!

باعتبارها من المعبيةات  ، بقدر ما تبدو محاولة إنكار حرور العناصر الإسلامية
محاولة تسليط الروء على كل الامتيةازات   تبدوعبثية، وبقدر ما ، نة لهوية أوروباالمكوِّ
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بشكل حصةر  إلى   باعتبارها تعود ،مه الإسلاموالأولويات والبابع الأصيل الذ  قدَّ
العبثية الأوضح تكمةن في أن لا المسةيحية ولا   إن ا، فعبثية أيرً ،المسيحية-اليهودية

ا. هذا المعبى بمفةرده يجةب أن   أوروبية الأصل ثقافة ودينً هياليهودية ولا الإسلام 
إن "أوروبةا قةارة    :عاء بصحة الموالبة التي تقةول ا لأن يُترك الادِّكافيً لًايكون دلي

أوروبا، بعكس الإسلام الذ  يةتم التعةاطي معةه     مسيحية"، واعتبار المسيحية دينَ
 ي".ةه "دين غير أوروبمن الشرق، من آسيا، وتصنيفه على أن اباعتباره قادمً

انة المسيحية ولا الإسلام قد نشآ على أرض أوروبا، فإنه يجب يوبما أنه لا الد
ا لنشةر  هما وهدتا مكانًة يي"، ومع ذلك فإن كلتةاعتبار كل منهما "غير أوروب

ثقافتيهما في أوروبا عبر كل هذه القرون التي خلت. وبعد قرون عديةدة، ومةع   
ن اانتين الداالمستمرة وإعادة الصياغات، وهدت هات بعض التعديلات، والتدخلات

ا يجعل من أوروبا اليةوم  نفسيهما عنصرين لا يمكن فصلهما بحال من الأحوال عمَّ
 لح على تسميته "بالهوية الأوروبية".ما هي عليه، أو ما اصبُ
انتين عن هوية يمن الد : لا يمكن فصل أ ٍّليانا تأكيد القول التيومع ذلك، عل

المتصةادم   منها نعني! إن هذا القاسم المشترك، التكاملي، االنظر أيًّ ا، وبوضِّأوروب
هويةة   تل شكَّتيوالمتصار ، وطريقة كل منهما الشاملة في التعاطي مع الواقع، ال

بشدة وذلك فقط من أهةل محةو    اوتجاهله اأوروبا وقدرها، تتم محاولة إنكاره
وبالتالي فرض ذلك كحقيقة وحيةدة لا  العناصر الإسلامية عن الهوية الأوروبية، 

 المسيحية.-ا حول أوروبا اليهوديةبديل عنها، وفرض أيديولوهية أنشأت سرابً
س كل ما تحت نْتوبية وإخفاء وكَ لًاومع ذلك، وحتى يتم هذا، فإنه يجب أو

التفاعةل  وا من التواصل ثلاثة عشر قرنً مدار البسا  من أهل محو حقبة تمتد على
ذلك التفاعل الممتد  ى إلى تشكيل هوية أوروبا المعاصرة! لقد مرَّأدَّ ااميمي الذ 

عام من اارور المشترك والمتزامن والمتةواز    1500 ةر بقدَّعلى مساحة زمنية تُ
بالكثير من المحن والتجار  وشهد صراعات دراماتيكيةة،   على أرض أوروبا، مرَّ

 وتوفرت معه كل أشكال وصيغ العلاقات الاهتماعية المشتركة.
م، أن هوية أوروبا في كل يمكننا التأكيد بحق، آخذين في الاعتبار كل ما تقدَّ

أبعادها وهوانبها، قد   تحديدها بفرل ذلك التفاعل القةو  بةين المسةيحية    
ر عن نفسه في أغلب الأحةوال في  ا، عبَّهذا التفاعل، كما أشرنا سابقً والإسلام.
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ن من فالمسيحية والإسلام كانا هما الأقوى لعقود طويلة، ومتنافسيْ ؛شكل تنافسي
 .أهل فرض سلبتيهما على كامل الأراضي الأوروبية

 فيا بسةرعة، علةى الأقةل    شًن اليهود ، فما فتئ أن أصبح مهمَّا المكوِّأمَّ
حيث كانةت   ؛وى التأثير داخل دائرة القتال واارو  والصراعات المسلحةمست

ا على هذا المستوى، وطيلة تلك العقود إلى حدود منتصةف القةرن   يالكلمة العل
الدينية -التاسع عشر، تعود للمسيحية والإسلام سواء على مستوى العلاقات البينية

وشرس في عدد من المواههةات   ا، وبشكل حادٍّانتين المختلفتين( أم أيرًي)بين الد
 انة الواحدة ذاتها(.يالداخلية )داخل أتبا  الد-الدينية

انةة،  يالداخلية، أ  تلك التي تدور بين أتبا  نفس الد دارت اارو  الدينية
 ا بين مختلف الفرق الكنسية المسيحية.بشكل مكثف أساسً
مه، خاصة في ضوء يمكن تفه فالدور الذ  كان لليهود واليهودية أمَّا هامشية 

 ين:يلاالمعبيين الت
أقلية مجتمعية أصور بكثير من المنتمين إلى المسيحية  ،واوبقَ ،كان اليهود -1

 .ومن أتبا  الإسلام
ا من إقامة دولة خاصة بهم على ى ذلك إلى عدم تمكن اليهود أبدًوقد أدَّ -7

أرض أوروبا، بل إنهم ظلوا طيلة هذا الوقت مواطنين لهم وضع الأقليةة  
داخل الدول الأوروبية، المسيحية منها والمسلمة، التي تعاقبت في فرض 

المةيلاد ، أ  إلى   210سلبانها على القارة الأوروبية إلى حدود العام 
 .(1)إسلامية أوروبية تاريخ تأسيس الأندلس، وهي أول دولة

                                                 

 618في الواقع، فإن تاريخ قيام أول دولة إسلامية على الأرض الأوروبية يعود إلى عام  (1)
(، عندما تأسست أول إمارة إسلامية في منبقةة  615)وبحسب بعض المصادر إلى عام 

م للمسلمين إلى أوروبةا،  هنو  القوقاز...وقد سبق قيام تلك الإمارة أول قدوم منظَّ
سيبر عبد الرحمن بن ربيعة الباقلي على أهةزاء تقةع في   لما  611وكان ذلك في العام 

تلك المناطق بجاليةة   وصوله إلىهنو  القوقاز. وبحسب شهادة الباقلي فإنه التقى عند 
لا  حول تاريخ تواهد المسلمين على الأرض لمزيد من الاطِّو مسلمة كانت تقيم هناك.

 وروبية راهع مؤلَّف هاويد هاريفيتش:الأ
Haverić, D. History of the Muslim Discovery of the World: Islamic 

Civilization within the Plurality of Civilizations, (Deakin University, 2012). 
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ا ا مهمة هدًّأدوارً ،واليهودية كدين ،ومع ذلك، فقد لعب اليهود كمواطنين
 مةن  ابدءً- على مستوى مختلف المجالات الاهتماعية والأنشبة الثقافية في أوروبا

ا بةالفنون والسياسةة   الفلسفة ومختلةف الفةرو  العلميةة، مةرورً    ب الاشتوال
بوا إلا أنهم كإثنية مجتمعية دينية كانوا قد هرَّ -لاقتصادإلى ا لًاووصو ،والدبلوماسية

المسيحي داخل حدود الةدول  الإسلامي والتسامح /تسامحعدم المختلف درهات 
 المسيحية والإسلامية التي عاشوا فيها خلال هذه المدة.

ر كل من المسيحية والإسةلام علاقةات تنافسةية    في نفس تلك الفترة، طوَّ
كل من هاتين اارةارتين إلى تعزيةز وضةعيتها     ىفقد سع واضحة فيما بينهما،

ه وحيد مشرو  يبمح لفرض تصورها حول النموذج المجتمعي والروحةي  كتوه 
 وبسط سلبتها على كامل الأراضي الأوروبية.

ا مةن الصةور   ا ضخمًد إنتاهًومن المفهوم أن مثل هذا الإقصاء للآخر يولِّ
فإن هذه العلاقة التصادمية الممتدة من شأنها النمبية السلبية حول المنافس، وهكذا 

 ،ات والقرايا. ولهةذا يا على كل المستوا محمومًأن تُنتج على طول التاريخ صراعً
على أرض أوروبا طةوال   ،فلن يكون من المبالوة وصف علاقة المسيحية والإسلام

علةى   إليهةا  بأنها علاقة حرو  مزمنة ومستمرة، سواء إذا نظرنا ،الألفية الأولى
د الصراعات المحلية أم على مستوى ما خِيض من حرو  عديدة مةن  مستوى تعد 

بة في كل مرة لمصةلحة أحةد   والتي كانت نتائجها متقلِّ ،أهل إعادة رسم اادود
 ا.الفريقين على حسا  الآخر والعكس صحيح أيرً

ومع ذلك، فلا يجب أن ننسى أن فترات قصيرة من السلم، ومةن السةلم   
القارة الأوروبيةة. في   فيلت علاقة المسيحية والإسلام ا، كانت قد تخلَّالكامل أيرً

وحية بةين  م الر يمثل تلك الفترات، ومن خلال عمليات تبادل السلع المادية والتعال
ذين يسعى لا العدوين اللدودين الهذين الخصمين العنيدين لبعرهما البعض، وأحيانً

رات تتيح الفرصة للوقوف ليس فقط على ا لإفناء الآخر، كانت تلك الفتمكل منه
ا على مساحة التقار  الكبيرة التي تجمعهما حول الكثير من التباين بينهما، بل أيرً

 القرايا الجوهرية المتصلة بااياة المجتمعية.
ج، لكنةه  رت بشكل متدرِّوهكذا، فإن هذه الوقائع التي سقناها أعلاه قد أثَّ
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قارة الأوروبية في إطار ما نسميه اليوم "الهويةة  حاسم في تشكيل ظاهرة اندماج ال
ه اليوم. ورغةم أن  سالأوروبية"، وتكوين محتواها اارار  على الشكل الذ  نلم
بفترات من ااةرو    لًاتاريخ العلاقة بين المسيحية والإسلام كان على الدوام حاف

فةإن تةأثير   ت بها تلك العلاقةة،  كانت أطول في مدتها من فترات السلم التي مرَّ
ق في فترات بكثير من الأثر الذ  تحقَّ اارو  في تشكيل الهوية الأوروبية كان أقلَّ

 مهما كانت تلك الفترات نادرة واستثنائية. ،السلم
من ههة ثانية، وعلى الرغم من ندرتها وقصرها، فإن فترات السلم المؤقتةة،  

لتعارف والتواصل وتبةادل  التي صاحبتها تهيئة الظروف المناسبة لتبادل الخبرات وا
من الشتائم المتبادلة والسةيوف   لًابة بدالسلع والأفكار، قد   ملؤها بكلمات مهذَّ

وطبعت بشكل  ،ا أعمقفت آثارًخلَّ تلك عة. فترات السلم والتبادل المشتركشرَالُم
لت في الأصل على ذلك النحو كخليط من سبيكة ى هوية أوروبا التي تشكَّلا يُمحَ
رت خلال القرون اللاحقة على شةاكلة  مسيحية وعناصر إسلامية، تبوَّ-يهودية
 وحية!في طياته أكثر العناصر حيوية رُ لَمَن حَفي مكوِّ ا وناضجٍعرويًّ دٍوحَّمُ كلٍّ

فاار  في معناها الأخير هي تدمير حتمةي   ؛نائلا يجب لهذا الأمر أن يفاه
على مساحة زمنية أطول، بقدر ما  فبقدر ما تمتد اار  ؛لمجمو  الأنشبة المجتمعية

ا ما قائمًة  شيءٌ فرص المحافظة على بقاء الأشياء بعيدة عن الدمار، هذا إذا ظلَّ تقلُّ
ر اار  كل الإنجازات المادية، ولا تُبقي في ذكريات مةن خاضةوها   ! تُدمِّلًاأص

ا أخرى لا تندمل. باتةت  هروحًأيرًا تترك فيهم وسوى هروح عميقة سيئة، بل 
حتى تلك  .رَّاارو  اليوم من المفارقات التارصية ارارتنا، ووقت اارو  قد مَ

ذاتها على أنهةا   تؤكد في حدِّ ،اارو  التي تُخاض اليوم، في عدد من بقا  العالم
 تُفهم كمفارقة تارصية حرارية في عيون الإنسان المعاصر.

عية التي يُعتمد عليها ا من مظاهر ااياة المجتمكانت اارو  فيما مرى مظهرً
للامتحةان   لًال مجةا ويكون على المواطنين ضرورة التعود عليها، بل إنها كانت تمثِّ

وتأكيد القيم الذاتية والجماعية، بينما ينظر الإنسان المعاصر إلى اارو  باعتبارها 
ت من كوابيس الهلوسةة،  مَدِلسفن مرى على غرقها زمن طويل بعد أن قَ احبامً
كما هي في  وسخيفةً بحر لفظها بمعجزة لتبفو على سبح الواقع بسيبةًن الإحتى 
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فكل مةا   ؛ا أن تكون بينناإن اارو  موهودة، مع أنها لم يكن يجب أبدً .الواقع
بصلة  فيها يُشير بوضوح إلى أنه لا مكان لها في عالمنا وأنها غريبة عنه، وأنها لا تمت 

 تزال تحوم وتنفث نيرانها المميتة من الأسلحة لاإلى واقعنا ولا إلى زمننا. وإن كانت 
 المختلفة، فإن تلك السفن، كما كل حرو  زمننا هذا، تبقى على حافة كُفرِنا بها.

 تزال اارو  تبفو على سبح الواقع وكأنها نفي للحقائق وللواقع الذ  لا
ه في شيء، وتمري في صمت رهيب لتزحف على حافة كوابيسنا يلم تعد تنتمي إل

نا قد اختفت وتوارت إلى غير رهعة ظعند استيقا أن نجدها اظة ةلتي ننتظر في أيا
 في كةل حيث القا  السفلي من التاريخ، ونتمنى ؛ في أعماق المحيط المظلمة هناك
 بد!مرة أن تظل قابعة هناك، إلى الأ

وبخاصة السةلام بةين أطةراف    - تلك من ههة أخرى، فإن حقب السلام
المسةيحية والإسةلام، وكانةت    -ا طويلة مثل اليهوديةبًخاضت فيما بينها حرو

تحمل في  -اارو  تختلط مع خبز أيامها العادية في حين كان السلام هو الاستثناء
طياتها من الباقة واايوية الشيء الكثير، وتبقى آثارها وبصماتها لأمد أطول بكثير 

 مما هو قائم بين الأطراف التي تعيش في تناغم متصل.
ن، يوضح أن فترات وضع اارو  أوزارهةا لالتقةا    الاختلاف البيِّهذا 

هةي   -زها عن فترات السلام الممتدفقد كانت تُميِّ- الأنفاس، وإن كانت قصيرة
مراحل أكثر كثافة وغنى من حيث إقامة هسور التواصل والتبادل، بل وحتى مةا  

للبرفين، سواء على  يتبعها من بناء علاقات اهتماعية وثيقة طبعت ااياة المشتركة
 المستوى الفرد  أم على مستوى المجتمعات في عمومها.

إذن، فخلال تلك الفترات على قصرها، كانت قرية التفاعل مةع "الآخةر   
ة من الأحكام المسةبقة ومشةاعر   يلاا خا، وكانت أيرًالمختلف" أكثر ثراءً وتدفقً

ه ااالةة المجتمعةان   في هةذ -ا الصرا  فَرَالكراهية. هي إذن فترات كان فيها طَ
يريان الأمور بوضوح أكثةر ويتبةادلان    -المتصارعان: المسيحيون كما المسلمين

علاقات تواصل وتفاهم وإصواء إلى الآخر بشكل أدق، فهما لا يُصويان فقط إلى 
ما يقوله البرف الآخر، بل يتفهمان هوية البرف الآخةر المختلةف وعاداتةه    

تبلعاته ومخاوفه، التي وإن تباينت فيما بينةهما في  ران وسلوكه وما يؤمن به، ويقدِّ
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ة ير في سياقاتها ويُعترف بها على أساس أنها قائمة وحقيققدَّنها كانت تُأمحتواها، إلا 
 ولهم ااق فيها بصفتهم تلك. اومرتببة بهوية أصحابها وحقيقة كونهم بشرً
ه، بالصةفة  ف فيها، وبشكل لا لبس فيتلك إذن هي الأوقات التي كان يُعترَ

ا في يوم ما. ربه مع ما يحمله من صفة من كان عدوًّالبشرية "للآخر المختلف"، وبقُ
ا فترات، رأينا فيها لأول مرة، ذلك الإنسان ااقيقي الةذ  يعةيش في   وهي أيرً

 "عدو". ةبال لًاى ابتذاف المسمَّمنبقة ذلك الفراغ غير المعرَّ
ا  نَّا من صُة إلى أن هانبً -تحليلعلى هذا المستوى من ال-لابد من الإشارة 

مينية الأوروبية يرعون، ومنذ زمن طويل، في أولويات اسةتراتيجياتهم  يلاالسياسة 
د الثقةافي  ز على نفي تاريخ التعةد  تنفيذ مشرو  يقوم على كراهية الآخر ويركِّ

بهدف خلق نو  من علاقة أيديولوهية وسياسية وثقافيةة تفةرض    بةي،الأورو
لوية على الإسلام، وذلك عن طريق محاولة فرض مفهوم أحادية الثقافة الهيمنة والع

 باعتبارها حقيقة لا تقبل الجدال.؛ وحصرية الهوية المسيحية
من أهل كشف وتحديد الأسبا  والدوافع التي يُعنى هذا الكتا  بفهمهةا  

نا في هذا الموضع من يوتسليط الروء عليها، من بين مسائل أخرى، فإنه يتحتم عل
ب والاهتمام بكل العوامل والمواضيع ذات المصداقية العلميةة،  هذه الدراسة، التأه 

باعتباره ضمانة راسخة لاحترام حقةوق الإنسةان    ؛ا احترام مبدأ التسامحوأيرً
واافاظ على السلم، فإن ذلك يدفعنا هنا إلى لفت النظةر إلى حقيقةة أن حملةة    

د الةديني  د الثقافي والتعد ضد مفهوم التعد ، منذ مدة طويلة، إعلامية حقيقية تُشن 
ا مخالفةة  وبالقدر الذ  تبدو فيه أيرً ،لهوية أوروبا! وبالقدر الذ  تبدو فيه غريبة

شارك فيهةا  يالتي -للحقائق التارصية الثابتة والمؤكدة، فإن تلك ااملة الإعلامية 
إلى أكةبر مراكةز   نات المجتمع المعاصر من "الصحافة الصةفراء"  ا كل مكوِّعمليًّ

ات الدراسةية  يمية لكل المسةتو يومن محتوى أبسط المناهج التعل ،البحوث العلمية
ا تزداد زخًم -إلى تصريحات ومواقف قادة الأحزا  والسياسيين والمسؤولين لًاوصو

ا قد يؤد  إلى صدام محتمةل! إن العمةل   خبيًر لًافي كل يوم هديد وتُصبح عام
ل إنكار حقيقة أوروبا، التي تكمن في أنهةا حصةيلة   خبط له من أهمنهج والُمالُم

المسيحية والإسلام، وهذا هو بالربط ما -تفاعل تارصي طويل الأمد بين اليهودية
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دة الثقافات"، يؤد  بشكل هةد  إلى،  تشتمل عليه عبارة "الهوية الأوروبية متعدِّ
تهديد  ،أوروبا احترام مبدأ التسامح وإمكانية التعاون والتعايش فيتهديد ليس فقط 

 ا!ا حراريًّخبير لمستقبل أوروبا ذاتها باعتبارها نموذهً
منهجة لهدم الهوية الأوروبية مع بداية القرن التاسع عشر، وفي شكل عملية مُ

المسةيحية  -لتها ةلة التفاعلات التارصية بين عناصر الديانات اليهوديةة كما شكَّ
لوهي الرخم ون هذا المشرو  الأيدييبدو اليوم أ ،والإسلام على أرض هذه القارة

الةذ   -دة الأذر . هدف هذا المشرو  النةهائي  ل إلى عملية خبيثة متعدِّقد تحوَّ
دت كلها توحَّ ،وحتى بحثية علمية ،تحالفت من أهل تحقيقه دوائر سياسية وإعلامية

مةن ااقيقةة    لًاعلى خلفية صناعة التزوير القائم على اختلاق أساطير وهمية بد
هو إنكار الوقائع بشكل كامل، ومحو آخر بصمات ااقيقةة   -ججتندة إلى ااُالمس

باعتباره أفرل إنجاز بلوتةه   ؛المتمثلة في البابع الثقافي والديني المشترك لهوية أوروبا
 ا.ا وحراريًّأوروبا ثقافيًّ

الذ   (Pierre Abélard) (1) أبيلار"ير"بي من المعروف في تاريخ الفلسفة قصة
ها عمله المعنون "تاريخ المعاناة"، وهو كتا  بين كان من لمؤلَّفاتا من اعددً كتب
على أيةد    اقسرً اؤهخصإ عندما  َّوذلك ضه اادث تراهيد ، فه على إثر تعر ألَّ

مةن تراثهةا   أوروبا ل تنص و(. Héloïse d'Argenteuil) "هيلويز" أقار  عشيقته
 االأصيل، الذ  هو في واقع الأمر عنصر عرو  أساسي من هويتها، يعني أن هزءً

 ل من ذاته.خصي نفسه بنفسه، ويتنصَّمن أوروبا يُ
ا وعلى أيد  الآخةرين،   أبيلار" قد تمت قسرًيرإذا كانت حادثة إخصاء "بي

مة هاء تحةت  يلكتابه الذ  وصف فيه مصيره الشخصي بعد تلك ااادثة الأفإن 
ل مةن التةراث   وبالمقارنة، فإن التنص  عنوان "تاريخ المعاناة" أو "تاريخ الشدائد".

                                                 

-Petrus Abelardus (1024وباللوة اللاتينية  ،Pierre Abélardبيير أبيلار )بيتر أبيلار(،  (1)
ر  القرن الثاني عشر، عُرف خاصةة  فيلسوف ومفكر فرنسي، أحد أبرز مفكِّ(: 1117

 ؛تحت مسمى "إشكالية الوهةود"  ةالإشكالات الفلسفية والمعروف بمنهجه المجدِّد في حلِّ
"مفتاح ااكمة...هو الإصةرار  : أشهر مقولاتهومن هل أن العالم موهود أم لا؟  :أ 

طرح الأسئلة باستمرار، والشك يحملنا إلى طرح سؤال هديد، ومن خلال على مواصلة 
 .عملية التساؤل نصل إلى ااقيقة..."

https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lo%C3%AFse_d%27Argenteuil
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ا لهويتها الذاتية، وببريقة طوعية نًا مكوِّباعتباره عنصرً؛ الإسلامي ورفض الإسلام
 ة عملية إخصاء ذاتي!وليس بفعل قوة خارهية، إنما هو بمثاب

إن تحليل الدوافع والأهداف التي تقف وراء اتخاذ هزء من أوروبا هذا القرار 
، هو أمةر غةير مقبةول    امتبرفً اذاتيًّ اباعتباره تدميًر؛ بإهراء عملية إخصاء ذاتي

ق في معاداته للحرارة بالنظر إلى دوافعه الأصلية، وقد ا فعل مورِا، وهو أيرًأخلاقيًّ
ذلك إلى التأكيد على أن مجمل تاريخ رفض وإنكار العناصر الإسةلامية   ى كلأدَّ

وصف تلةك   من ننامن الهوية الأوروبية الأصيلة، وبالقياس مع كتا  أبيلار، يمكِّ
 ااقبة بأنها تاريخ العار!

ثل عملية الإخصاء الذاتي هذه، في الإطةار  بمإن هوهر الالتزام الاستراتيجي 
ينخفض إلى مستوى غير منبقي بالمرة، ويدل  بةي،وروالذ  يفترضه السياق الأ

 ي اقيقة هوية أوروبا الذاتية ويؤد  إلى انفصام في الهوية الجمعية.ضِرَعلى نفي مَ
؛ مع ما يحمله من محاولة ليس فقط رفض الإسلام-ببيعة مشرو  مثل هذا ف

ل علةى إظهةار   ا إصراره المتواصا في تاريخ أوروبا بل أيرًا عرويًّنًباعتباره مكوِّ
 -حقيقة فرضية خاطئة ومولوطة حول كون أوروبا قارة مسيحية بشكل حصر 

ؤد  بالررورة إلى تشكيل حالة سيكولوهية خاصة، وصفناها هنةا، لأسةبا    ت
 القارة المسيحية".-أنها "متلازمة أوروبابمتعددة، 

والدينيةة في  ين لعدد من الدوائر السياسية والبحثيةة  يلالين ااكثير من الممثِّ
في شفائهم( هذه المتلازمةة.   لًاالمجتمعات الأوروبية هم اليوم ضحايا )لا أمل محتم

بعيدة عن الورب وملتزمةة بالدقةة   -سنبرح في الفقرات القادمة منهجية نقدية 
جج ممثلي هذا التوهه الأيديولوهي الشةرير، وذلةك   لنقد حُ -والصرامة العلمية
 :همالسببين أساسيين، 

إنها "حقيقة علمية"، من وههة نظر المتلازمة  :ما قيلأن بسبب تأكيد : لًاأو
، المبني على تصةورات أسةبورية   ،على استبدال التزوير صر أعلاه، تُ إليها المشار
 .كل المعبيات المؤكدةبالتالي تُخالف و، بااقيقة
ل ا: لأن عملية قبول هذا التزوير داخل الفراء العام، وخاصة لدى الأهياثانيً

  قةوِّ تنشةئ و تُنق ااقيقة وتخ ،الشابة تحت ضوط مختلف وسائل الإعلام وطرقه
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بشكل تدريجي هبهة العداء والانحياز ضد الإسلام والمسلمين، وتتسبب في تنةامي  
 نفس المشاعر لدى المسلمين ضد المسيحيين الذين يعتنقون مثل هذه المواقف.

لدور المسلمين التةارصي في  يُثار هذا، بشكل خاص، في إطار النفي الممنهج 
ا في التببيق فيتمثةل  وحية، أمَّتشكيل والمحافظة على بقاء هوية أوروبا الثقافية والر 

ن أوروبا وأيديولوهيتها، وكذلك في إعةلان  يلد ذلك في وسم الإسلام بأنه معادٍ
 لا ينحدرون من أصول أوروبية. المسلمين دخلاءَ

ين في أوروبةا، وفي  يانتين التوحيديتين الكبريالمواههة والعداء بين هاتين الد
ا في سياق ما أحدثته السياسة العالمية الاستعمارية الجديةدة.  العالم، ازدادت بروزً

وهنا نشير بالتحديد إلى ممارسات التشكيلات شبه العسكرية والعسكرية التابعةة  
اقع موههةة  لأكبر الدول خلال تدخلاتها في مختلف مناطق العالم، والتي هي في الو

 ا.بالأساس ضد الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة والدول الإسلامية خصوصً
ة، يلتلك التدخلات   الإعداد لها وتنظيمها وسط حملات ذات طبيعة احتلا

ذت بموافقة وبدون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل وحتى بالرغم ونُفِّ
ا، كما لم تخرع مدة تنفيذها إلى موافقة المجتمةع  من معارضة المجلس ومنعه تنفيذه

 الدولي بل كان القرار بشأنها يعود بشكل حصر  للمحتل.
ر بإزالةة  بشِّقته للرأ  العام كان يُالعذر الذ  استعملته تلك ااملات وسوَّ

أو  بةي،الور لياقراطي الليبريمي بالنموذج الدكتاتورية والترويج لما سُمِّيالأنظمة الد
 باعتبارها النموذج الوحيد الممكن لتنظيم المجتمعات.؛ قراطية"يمة الديلايبر"الل

ا الدعم الذ  قدمته التوبيات الإعلاميةة الةتي   في هذا السياق، كان واضحً
ا دعم التوبيات الإعلامية لما حوتةه مختلةف   ل تلك، وأيرًواكبت حملات التدخ 

كانت تؤكد على مةا تةراه    مفاهيممن  ،أو بمعنى أدق شبه النظريات ،النظريات
 وضرورة استنساخه في كل دول العالم.بةي ا للنموذج الورا موضوعيًّتفوقً

في ذات الوقت، فإن البلدان التي تحاول المقاومة والدفا  عن حقها المقدس في 
ف بالبلةدان  وصَة بناء أنظمتها الاهتماعية ووضع برامج لتبويرها وتنميتةها، تُ 

باعتبارها ممثلة اارارة  ؛ةيلاقراطيات الليبريميجب على الدالفوضوية والمتخلفة التي 
 والتقدم، مواههتها بقوة ااديد والنار.
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المثال الكلاسيكي لهذه اار  الأيديولوهية، التي تستهدف كل دولةة تحةاول   
ا لاختيارات اختيار نظامها القيمي والاهتماعي الخاص بها وتنظيم ااياة السياسية وفقً

"نهايةة   (Francis Fukuyama) فرانسيس فوكويامةا  كتاباصه بامتياز لخِّيُشعوبها، 
"صةرا    (Samuel Huntington)هنتنوتةون   وصموئيل، التاريخ والإنسان الأخير"

 .(1)اارارات"
متا بكل وضوح النظريتين اللتين قُدِّ هَبْوحتى لا يكون هناك أ  التباس، فإن شِ

بمثابة التذكير بالنسبة لةلأول والتهديةد    ، كانتاهنتنوتونفوكو ياما وبةي كتافي 
باعتبةاره   ؛ن للإسةلام هيْبالنسبة للثاني، وكان ذلك التذكير وهذا التهديد مةوهَّ 

انة الإسلامية. وبهذا الشكل فإن يوللمسلمين باعتبارهم أتبا  الد ،اا حراريًّنموذهً
دم والتبةور  تهم أصبحوا موصومين بوصمة أعداء التقيَّلِّالإسلام والمسلمين في كُ

ا لةذلك  هةدوا، تبعًة  اللذين يشهدهما العالم، وأصبحت محاربة المسلمين أينما وُ
ا على كل ممثلي مةا  ا مفروضًا والتزامًوبشكل ضمني، مشروعة بل وصارت هدفً

 يوصف بالعالم العصر  والمتقدم.
ا هاتين القريتين )الهجوم على الإسلام ووصةم المسةلمين بةالتخلف(    تكل

ن مجرد دفا  أكاديمي عن ااقيقة وحق الاختلاف وحرية الاختيار، تبدوان أكثر م
الإسلام والمسلمين في  إدراكوبصفتهما تلك فقد كان لهما تداعيات مباشرة على 

 أوروبا، ويبدو ذلك بشكل خاص في مشاريع تصور مستقبل أوروبا.
ب الناتجةة عةن التعص ة    ،لهذه المتلازمةة  دَّصل الأحَبعبارة أخرى، فإن النَّ

ه بشكل مباشر وحصر  إلى تعريد ما يُعتقد أنها محاولة حماية موهَّ ،الأيديولوهي
ثم  لًاا لهذا التصور، وبهدف استيعا  واضبهاد المسةلمين أو الهوية الأوروبية وفقً

إلى محو كل آثار العناصر الإسلامية عن الهوية الأوروبية وإنهةاء وهةود    لًاوصو
المسلمين في كل أنحاء القارة الأوروبية. إن تزايد درهة عدم التسامح والعمل على 

                                                 

ن، عند نشر أعمالهما، مةوظفين سةاميين في وزارة   ووتنمن فوكوياما وهنت كان كلٌّ (1)
 كية. راهع:يرالخارهية الأم

- Fukuyama, F. The End of History and the Last Man, (1992). 

- Huntington, S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 

(1993). 
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وح العداء الثقافي، وبالأخ  العداء الديني، وتعزيز وتوسيع دائرة الانولاق شحذ رُ
د رة من أن الخبر الأكبر المهدِّايد المناداة المحذِّالأيديولوهي والديني، بالإضافة إلى تز
قراطية" يكمن في تزايةد أعةداد   يمة الديلا"لأوروبا المسيحية" وقيم "أوروبا الليبر

كةل ذلةك    ؛المهاهرين المسلمين ووهود الإسلام والمسلمين على أراضي أوروبا
في الهويةة  يؤكد بوضوح تام على أن قرية الدفا  عن حقيقة العناصر الإسلامية 

الأوروبية، ما هي في الواقع إلا دفا  عن إمكانية بقاء واستمرار هويةة أوروبةا،   
 ،ا دفا  عن ااق في ااياة وااق في اارية لجميع سكان القارة الأوروبيةوهي أيرً

فالدفا  عن هذه القيم النفيسة وضمان تساو  الجميع في اارية وااق في العةيش  
لت شكل مباشر إلى تأكيد حقيقة أن هوية أوروبا تشكَّعلى أرض أوروبا يؤد  ب

-مج بين العناصر الثقافية اليهوديةة نت بفرل الدَّمن خلال التبادل الثقافي وتكوَّ
 ية من الإرث الإسلامي.المسيحية وبين عناصر متأتِّ

ا ويبلغ مبتواه، فسيكون من وحتى يكون الدفا  عن هذه القيم اايوية ناهحً
مُحاهَجَة تفصيلية وتفنيد شبه النظرية القائلة بأن أوروبةا قةارة   الررور  إهراء 
نت بشكل حصر  من التقاليد المسيحية، ثم بعد ذلك سةنؤكد  أحادية الثقافة تكوَّ

على أن القرية برمتها لا تعدو أن تكون سوى ترويج للمتلازمةة الأيديولوهيةة   
لى إعادة القرةية إلى  سم "أوروبا قارة مسيحية"، ومن ثم سنعمل عاالمعروفة تحت 

  كةل أنةوا    شةخِّ وهو إطار العلوم التي تُ ،ه في الواقعيموقعها الذ  تنتمي إل
 المتلازمات، وسنحاول بقدر الإمكان وصف العلاج لها.

 
  



40 

 المبحث الثاني

  :الفرضية اليأبوس
  وروبأ مت دوت  ألام!

في العصةر   هرالإنسةان وتحيِّة   على في خرم بحر من المعبيات التي تختلط
الةة  م تجاهل العديد مةن الخبةوات الفعَّ  نا تفه يصعب علمن الااديث، سيكون 

عن ههةل.   موالبديهية والوفلة عن التقنيات المنبقية، سواء أكان ذلك عن عمد أ
ا من خلال نقاشات طويلة وعقيمة الفائدة حول قرةايا  هذا التجاهل يبرز أساسً

ل الأمن والسلام العالميين والاستقرار السياسي حيوية وذات أهمية بالوة تتعلق بإحلا
ها لةو اعتُمةدت   سير حلُّاليدة الثقافات، وهي قرايا كان من لقارة أوروبية متعدِّ
 الة والتقنيات المنبقية.تلك الخبوات الفعَّ

من البرق الأكثر فعالية ال مثل هةذه  بةي لمواههة مثل هذا الموقف السل
لة التشكيك وتحد  ااقائق الداموة المتعلقة بالدور من قبيل محاو- القرايا الكبرى

هم الذ  لعبته العناصر الإسلامية في تشكيل الهوية الأوروبية، ووهود والم الرئيسي
تلك العناصر في تمظهراتها العروية داخل كل مناحي الواقةع المعةيش لأوروبةا    

ه القرية، وأن يتم هذ حلُّ يتمَّ لاَّهناك فقط تفسير منبقي واحد فحواه: أ -ااديثة
العمل على "كسب الوقت" لإطالة مدى ااملة الإعلامية التي تسعى إلى إزاحةة  

ااةديث،  بةي هذا المعبى الواقعي بشكل كامل من أمام أنظار الإنسان الأورو
قارة مسيحية خالصة باعتبارها ااقيقة الوحيدة التي على كوتقديم أسبورة أوروبا 

 الأوروبيين قبولها.
ظهةر  مؤشرات عديدة، يؤكدها عدد واسع من الدراسات والُمسوح، تُهناك 

وأن تلك النتائج آخذة في  ،قت بالفعل نتائج كبيرةأن تلك ااملة الإعلامية قد حقَّ
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النسبة المئوية، بين أولئك الذين خرعوا  مأ التوسع أكثر، سواء على مستوى الكمِّ
ا بعةين الاعتبةار   سها. وأخذًلعمليات تشخي  أظهرت تلوثهم بتلك المتلازمة نف

للآثار التدميرية، بل وحتى الكارثية، لمواصلة النشر المكثف وتوسيع نبةاق هةذه   
نا إزالة هذه الأيةديولوهيا المعاديةة للإسةلام    يدامية، فإنه يتحتم علالمتلازمة الصِّ

 اضًة عرْ بها ستبدلأن نوالقائمة على التدليس والتزوير من الاهتمامات اليومية، و
الماضية، وقةد  ثلاثة عشر قرنًا للحقيقة حول تاريخ أوروبا خلال  اوبسيبً اواضحً

 ا.أيرً لًاا وعاهلحًّا فحسب بل مُأصبح ذلك ليس مبلوبً
ن بيِِّقة في هزء لاحق من هذا العرض، سنُتفصيل ااقائق الموثَّإلى قبل العودة 

لتصد  بشةكل قبعةي   الة بإمكانها افي الفقرات التالية وهود طرائق بسيبة وفعَّ
يديولوهيا التي صنعتها الأسبورة القائلة بحصرية أوروبا كقةارة  لإثبات تهافت الأ

  اثنين فقط:ينلاق مثوْمسيحية، وسنقتصر هنا على سَ
، (Immanuel Kant) إيمانويل كةانط  ونستقيه من إرث الفيلسوف :الأول

. وهةوهر  (1)ي"ةلب"الدليل السالب أو الس ةوبالتحديد من نظريته فيما يُسمى ب
فةإذا  ؛ عىهذه النظرية يقري بوهو  افتراض أن ااقيقة تكمن في عكس ما يُدَّ

ا على صحة أطروحة تقةول  كيف بإمكاننا التدليل منبقيًّ :له لًاسأل أحدهم زمي
نةا إلى اسةتعمال   ؤحينها يكون لجو ؛ا!"ليس عصفورًبةي على سبيل المثال: "كل

لتأكيد صحة الأطروحة، بمعنى أن هوهر هذا الدليل  لًااوفعَّ يًاكافبةي الدليل السل
ا مةن  يقوم على افتراض كمون ااقيقة في عكس منبق الأطروحة، وسيكون قريبً

ا، فيجةب أن  : لنفترض أن كلبك عصفور، فإذا كان ذلك صةحيحً لياالنحو الت
ا ن، وحينها يجب على الأقل أن يكون قادرًان ومنقار وهناحايكون له ريش وساق

ا أن يكون قةد  يجب عليه البيران، وعليه أيرً : إنَّهى خفق هناحيه حتى نقولعل
سيكون عليه  ،ا على حمل بيض، وبالتاليخُلق من بيرة أو أن يكون هو نفسه قادرً

من هذه  له أ ٌّ ليس أن يرقد على بيره ليفقس عن صوار العصافير. وبما أن كلبك
سيؤد  بشكل واضح إلى  لًار فععائك بأن كلبك عصفوالخصائ ، فإن قبول ادِّ

                                                 

 ،الخيال   العقيل  نقد كانط، إيمانويل،: راهع الاستدلال، هذا حول أكثر لتفصيل (1)
 ."الخال  العقل تناقض" بة المعنون المبحث وخاصة
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عةاءك لا  فإن الخلاصة من هذا هي أن ادِّ ،ة من التناقرات الصريحة. وبناءً عليهعدَّ
 ا.يمكن أن يكون صحيحً

ولكن في سياق إهراء  ،في إطار العلوم الاهتماعية، وفي نفس السياق المنبقي
يدور سياق ، إذ (1)(Max Weber) ماكس فيبر ا، تتنزل نظريةمنهجي أكثر تعقيدً

البحث هنا حول اختبار بعض الفرضيات النظرية على أساس مبدأ ااجة السةالبة  
 أو الدليل العكسي.

 كارل مةاركس  وعلى سبيل المثال، فإذا افترضنا أن ااقيقة تكمن في نظرية
(Karl Marx   المبنية على أساس التفسير الماد  للتاريخ، بحيث يكةون مسةتوى )

بالررورة بشرو  وعلاقات الإنتاج هي  الوهي والماد  مرتببًوكنر التدرهة التبو 
ر التارصي للرأسمالية، فإن هذا التفسةير يةؤد  إلى   البريقة الوحيدة لتفسير التبو 

ا في أوروبةا  ننا من تفسير لماذا نشأت الرأسمالية تحديدًالتناقرات ولا يمكِّمن عديد 
ا من أوروبا في الفترة ا واقتصاديًّولوهيًّا تكنوليس في الصين، التي كانت أكثر تبورً

 التي ظهرت فيها الرأسمالية في القارة الأوروبية.
ا من فرضية صحة نظرية كةارل  هراء منهجية التحقق، انبلاقًإفإن  ،وهكذا

ماركس آنفة الذكر، قاد إلى ةلة من التناقرات التي لا تتوافق مع منبق الفرضية 
رفض نظرية المادية التارصية لتصادمها وتناقرها مع نفسها، وانتهى ماكس فيبر إلى 
 منها نظريته الخاصة لتفسير التاريخ الاهتماعي. لًاااقائق التارصية، واقترح بد

ا هةي "قةارة   ا وحصةريًّ عاء بأن أوروبا أساسًفي هذا المثال المقترح، فالادِّ
ريخ أوروبةا  أ  أدوار مهمة في تةا  ا لذلك، لم يكن للإسلاممسيحية" وأنه، تبعً

ا وفي الإسهام في تشكيل هويتها الثقافية، فإنه يكفينةا  والمساهمة في نموها اهتماعيًّ
هنا افتراض صحة هذه المقولة ومن ثم إهراء اختبارات وتحريات تفصةيلية حةول   
الانعكاسات المترتبة على القول بها في ضوء ااقائق التارصية الموضةوعية! هةذا   

 ةكشف عن عشرات، بل مئات ااقائق التي لا يمكةن بأيَّة  الإهراء سيقودنا إلى ال
ا فرةيً حال من الأحوال أن تتفق مع مثل ذلك الافتراض، وبالتالي سيكون ذلك مُ

                                                 

انظر:  المنهجية في الكثير من أعماله. فيبر بشكل مكثف على هذه البريقةماكس اعتمد  (1)
 .البروتستانتية وروح الرأسمالية أخلاق
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عاء القائل بأن القارة الأوروبية هي قارة مسيحية بشكل إلى تأكيد عدم صحة الادِّ
ن إحصر ، ومن ثم التأكيد في نفس الوقت، على صحة الفرضية العكسةية، أ   

 ا!أوروبا لا يمكن أن تكون، بأ  حال من الأحوال، قارة مسيحية حصريًّ
 لم ينام أوروبا المسةيحي يكفي هنا النظر في ااقائق التارصية لندرك أن حكُّ

ا حتى يومنا هذا، دون أن يكةون  هم، منذ القرن الثامن، وعمليًّمتخذوا أ  قرار ي
ا، وإن ذلك في سياق وهود موازٍ لدول إسلامية على أراضةي أوروبةا! عمليًّة   

 لُّبدرهات مختلفة لكنها بلا هدال حقيقة أوروبية مسةتمرة، فقةد كةان هُة    
الأنشبة الاهتماعية المخببات وااملات والخبط الاستراتيجية، إلى هانب كل 

ذ في ب وتُنفَّة خذ وتُرتَّة الأخيرة الماضية، تُتَّ افي حياة أوروبا خلال ثلاثة عشر قرنً
ضوء تنسيق التحركات التي تشترك فيها البلدان الأوروبية المسيحية كما المسةلمة  

 غير مباشر! مسواء أكان ذلك بشكل مباشر أ من خلال تفاعلها البينيِّ
ا مع الرأ  القائل بةأن أوروبةا ااديثةة    ن نتفق نظريًّلذلك، فإنه يكفي أ

لت نتيجة للثقافة المسيحية بشكل حصر  ودون أ  تأثير فيها للإسلام، حتى تشكَّ
نصبدم من الخبوة الأولى بجدار سميك من ااقائق الظاهرة التي تتعارض بشةكل  

مةن دون   أحدهم الموقف كما يلي: "أوروبا غْصُصارخ مع مثل هذه الفرضية. فليَ
ق مما تستتبعه هذه الفرضية الكابوس! ولينظر   التحقُّإسلام!" وليحاول بشكل هدِّ

تيكي يمكن لهذه الفرضية أن تقود أوروبةا،  ادرهة من التويير الدرام ةبعدها إلى أي
 وذلك على مختلف أوهه ااياة الاهتماعية.

أن تبني هويةة   يمكننا هنا التأكيد، بكل ثقة، على فرضية أنه ما كان لأوروبا
ستانتية تا، ولانتهت اارو  الرروس والباحنة بين الكاثوليكية والبرومشتركة أبدً

إلى فرز فائز وحيد، وهو ما يعني بالررورة القراء المبرم علةى البةرف الآخةر    
ثنا عن حقيقة أن أكثر اارو  الدينية دموية حدِّا الوقائع الموثقة التي تُ)العدو(، أمَّ
ا، مباشرة على إثر سقو  الدولةة الإسةلامية في   وبا اندلعت، عمليًّفي تاريخ أور
 ، فهي كافية لتعريد فرضيتنا وهعلها أقر  إلى الصدق.1147غرناطة عام 

فعلى مدى الفترة التي حكمت فيها الدولة الإسلامية شبه الجزيرة الأيبيرية، لم 
ر لأحد الأطراف دِّو قُتكن حالة العداء بين المذاهب المسيحية ظاهرة إلى العلن. ول
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نتصر، فإن التنافس والكراهية المذهبية كانا سيأخذان في التصةعيد  يالمتصارعة أن 
ط البرف الفةائز في  ينتشران كالنار في الهشيم، ولخبَّسبشكل لا هوادة فيه وكانا 

كسية الةتي كانةت   ذلمسيحية الأرثواهذه المواههة للدخول في حر  إنهاء وهود 
في حال أن روسيا وبيزنبة لم تنتهزا فرصة حالة الرعف - الرئيسيةروسيا راعيتها 

فرضةتا  لو -ها المنتصر في حر  الكاثوليك والبروتسةتانتيين يالتي كان ليكون عل
 الاستبداد الثيوقراطي الشمولي.

يعود الفرل في عدم نشو  حر  بين الأطراف المسيحية إلى وهود دولةة  
، كانةت حينةها في أوج قوتهةا وهةي     إسلامية أخرى، غير غرناطة المهزومةة 

الإمبراطورية العثمانية! فالمسيحيون الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا كةانوا في  
ذلك الوقت منشولين بأولوية أخرى: اار  ضد عدو مشترك، ولذلك لم يكةن  

وح هما الوقت للتحار  فيما بينهم. فإذا   استثناء تةأثير الإسةلام في الةر    ديل
ة لخلق عدو من أهل إحياء قل، فإنه تظل هناك حاهة ماسَّا على الأنظريًّ الأوروبية،

الروح "العصبية" الأوروبية وتأكيدها، وبالتالي فإن خلق أهواء عدائية في نفسيات 
الأوروبيين المسيحيين ضد عدو ديني وثقافي أمر مهم على طريق توحيدهم! فمةا  

وطريقة لبقاء واستمرار الةروح   اار  والصرا  والمواههة سوى نهج في التفكير
أم على المستوى الةدولي،  بةي المسيحية! فتاريخ أوروبا، سواء في الداخل الأورو

ليس سوى تاريخ المواههة مع العدو، ويستو  في ذلك العدو المفترض والوهمي أو 
 .العدو ااقيقي

ر لدى الأوروبيين علةى أنةه غةزو    فاكتشاف أماكن من العالم الجديد فُسِّ
ر  وصرا ! فقد كان أول من وضعوا أقدامهم من الإسبانيين على الأراضةي  وح

الأميركية هم الجنود. وقد   تعريف الجنود الإسبانيين في المكسيك بشكل مباشر 
غُزاة. وما تاريخ التوسع الاستعمار  للةدول  -ونف عليه على أنهم محتلُّوغير مختلَ

وغيرها سوى تاريخ ااةر    وزيلاندا...يا والهند وأستراليا ونيإفريقالأوروبية في 
 والاستيلاء على الأراضي وقهر الشعو  الأصيلة من سكان تلك البلدان.

لم يتم استكمال إقامة دول على الأراضي الواقعة في مناطق شمال وهنةو   
  من أميركا، بما في ذلك مناطق شاسعة من أميركا الوسبى، إلا بعد أن   التخلُّ
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جة بالأسةلاك  سيَّاطية كانت مُيلأصليين بوضعهم في تجمعات احتالسكان المحليين ا
عمل ضدهم غاز "السيكلون  " قبل نقلهم إلى معسكرات اعتقةال  المكهربة واستُ

ت قبائلهم إلى مجموعات هائمة على وهوههةا  تتِّواسعة حتى أُهلكوا ةيعهم أو شُ
 ومختبئة في الأدغال.

ا منةذ  نموذهيًّة  لًاية للاحتلال ومثاكان مخبط الرايخ الألماني طريقة كلاسيك
. مةن  ن للشعو  المنهزمةبدايته للعدوان المقترن بفكرة الاهتثاث والإبادة الكامليْ

فيها روسيا والولايات المتحدة الأميركية  ابلدان التحالف الأوروبية، بم ههتها، فإن
لفها لةيس بهةدف   تحا ا للقارات لأوروبا المسيحية، بنتْا عابرًلان امتدادًن تمثِّااللت

التصد  لألمانيا وإااق الهزيمة بها وتهدئة الأهواء في القارة الأوروبية بعد ذلةك،  
انيةا بشةكل   لموإنما كانت الواية من ااملة العسكرية التي استهدفتها هي تدمير أ

خرعت ألمانيةا  ت بالأرض وأُيَوِّكامل، ودخلت الفرق العسكرية إلى برلين التي سُ
إلى حدود توحيد شةبر    يٍّبشكل فعل عسكر  شامل ومباشر امتدَّإلى احتلال 

إلى اليوم وإن بشةكل   لًا يزال ذلك الاحتلال متواصلاوالشرقي، وبةي لمانيا الورأ
آخر أكثر ليونة. وبنفس البريقة، فإن حر  الولايات المتحدة الأميركيةة ضةد   

ة بالكامل، فقةد كةان   العسكري اعندما تمت هزيمة وتحييد خبورته ابان لم تنتهِيلا
ة! ولم نصل إلى تلةك  وتجريعه الهزيمة المرَّ اابان وإذلال شعبهيلاالهدف هو تركيع 

اباني في هيروشةيما  يلاالمرحلة سوى حينما   إلقاء ثلاث قنابل ذرية على الشعب 
عملية وبدون أ  أدنى تبرير عسةكر   ال هأو حاهة لمثل هذ ، دون داٍ وناغازاكي

ابانيين وإهبارهم على الاستسلام غير المشرو ، مع اليا لإخرا  يستلزم ذلك، وإنم
مةة في  لزِل ذلك مةادة مُ ا وهعْأبدً اوطنيًّ اابانيين هيشًاليفرض شر  عدم إنشاء 

 ابان(.الياباني )المادة الثامنة من دستور اليالدستور 
 إن النظر إلى تاريخ أوروبا الثقافي من خلال فرضية نفي أ  تأثير أو وحرور

ا فيه ترويع كبير! فإذا نظرنا من هذه الزاوية فةإن  لعناصر إسلامية فيه سيكون أمرً
لأن دخول الإسلام وتأثيراته هو ما  ؛ر وهودهارة ما كان يمكن تصو أوروبا المعاصِ

ى لما كانت ق الانسجام المجتمعي الذ  تصدَّحمل إلى أوروبا مفهوم التسامح وحقَّ
فإن النظر  ،وتنافس لا رحمة فيه. لكن، ومع ذلكعليه شعو  أوروبا من وحشية 
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من مثل تلك الزاوية سيكون أكثر البرق فعالية ونجاعة التي تسمح لنةا بالتأكيةد   
ا مثل حديثنا عن أوروبا مةن دون  على قناعتنا بأن أوروبا من دون إسلام هي تمامً

 ثقافي.إرثها الإنساني، وأوروبا من دون نهرة ومن دون وعي ومن دون تسامح 
إن مثل هذه الرؤية تسمح لنا بفهم أن حقيقة أوروبا وصورتها ااقيقيةة لا  

لت على ل ااقيقة، وهي أن أوروبا وُهدت وتشكَّرها إلا من خلال تقب يمكن تصو 
ا في مختلف مراحل تارصهةا  عنها الإسلام أبدً ما هي عليه اليوم بالإسلام ولم يوبْ

بالتمام والكمال، عاشت أوروبا في كل منةاحي  ا ااديث! فمنذ أربعة عشر قرنً
حياتها اليومية، بكل تفاصيلها الدقيقة والكلية، على وقع سما  أصةوات أهةراس   

 حَوفي الوقت ذاته على سما  رفع الآذان من صوامع المسةاهد! وتةراوَ   ،الكنائس
حرور صوت الأهراس أو صوت الآذان في مختلف المناطق الأوروبية وفي مختلةف  

ت بها القارة وبلدانها، لكن مةن  ا للظروف التي مرَّنة بين القوة والرعف تبعًالأزم
ألقى السمع اليوم فسيجد تواصل حرور صوت الأهراس وصوت الآذان في كل 
أهزاء أوروبا التي هي في الواقع قارة مشتركة يعيش على أراضيها أتبةا  أكةبر   

 ديانتين توحيديتين في العالم.
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 المبحث الثالث

 حأت الو   لاأمع  وروبأ 

 ىت حقيقة ياالأ

فجزء من أوروبا يبدو على خلاف واضةح   ؛يحدث أمر ما غريب في أوروبا
مع نفسه. هزء من أوروبا، ومنذ وقت طويل، لا يرغب في سما  ااقيقة حةول  
ذاته. هذا الجزء يُخفي هذور وأصول تارصه، ويسعى بكةل الأثمةان إلى محةو    

د الثقافات والديانات، وهو بذلك إنما ينفي حاضةره  بتعد  ذكريات تارصه ااافل
د ا، في الوقت ذاته، فرصه في مستقبل متعدِّد الثقافات والديانات ويُصادر أيرًمتعدِّ

الثقافات والديانات! ذلك الجزء من أوروبا هو الأقوى من حيث التأثير السياسي، 
إنه الجزء المسيحي في أوروبا. هزء ، ظهورًا وثراءً أيرًاا والأكثر وهو الأعلى صوتً

 أوروبا المسيحي منزعج من الجزء الإسلامي من القارة.
نا القول مباشرة بأن الجزء المسيحي والجزء الإسلامي يشةيران إلى  ييجب عل

نماذج أيديولوهية ومعرفية سائدة في هذا الجزء من أوروبا. فأوروبا ليست منقسمة 
ا إذ لا توهد أية دولة أوروبية تقوم حصريًّ ؛لاميمسيحي وإس :ا إلى شبرينإقليميًّ

ا. وبما أن التكوين السكاني لأوروبا على المسيحية ولا على سكان مسلمين حصريًّ
رقي والثقافي والديني بمكان، فإنه يمكن ااديث عةن    والاختلا  العِهو من التنو 

الجزء إلى محو مبررات وهود "الجزء المسيحي في أوروبا" فقط في إطار سعي ذلك 
وتبديل هويته الثقافية عبر إشاعة وبناء صورة ذهنية أسبورية تريد إظهار أوروبةا  

 أحاد  الثقافة في ةلته وأن أوروبا قارة مسيحية بشكل حصر ! انًباعتبارها مكوِّ
 ج لها بشكل تدريجي ويريةد لهةا   تجد مثل هذه الصورة الأسبورية من يروِّ

 ااقيقة وينفةي أ  دور للإسةلام في تشةكيل     محلَّ لُّيح لًاا بديأن تكون نموذهً
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دت لعملية الترويج لمشرو  هذا النموذج البديل الكةاذ   هوية أوروبا. وقد تجنَّ
وذلةك   بةةي، كل القوى والإمكانات المتوفرة لدى ذلك الجزء المسيحي الأورو

 ينيةة  ا بالمدارس الابتدائية وكةل المؤسسةات الد  ا من خلية الأسرة مرورًانبلاقً

إلى الأحزا  السياسية والزعماء السياسيين والأدبةاء   لًااتها، وصويبمختلف مستو
ا  المبتدئين إلى اااصةلين علةى   اتهم من الكتَّيا  والفنانين بمختلف مستوتَّوالكُ

 حةتى   يًةا هوائز نوبل. هذا المشرو ، الذ  ما زال العمل على الترويج لةه هار 

 ا وفعالية لةيس فقةط   قت مرى، لاقى نجاحًاليوم وبشكل مكثف أكثر من أ  و

 إلا أن وضةوح   ،اعلى مستوى القارة الأوروبية، بل على مستوى عةالمي أيرًة  

باعتبارهةا  ؛ كذ  هذا المشرو  النموذج القائل بحصرية مسيحية القارة الأوروبية
ااقيقة الوحيدة، لا يحتاج أ  دليل على مجانبته للصوا  وتصادمه مةع ااقيقةة   

 الساطعة.
التجار  أثبت أنه من السهل إيهةام النةاس إلى    من عديدالوبالرغم من أن 

درهة قبولهم الوهم، ليس فقط على حسا  ما يسمعونه ويشهدونه مةن وقةائع   
نةا  يا قبول ذلك الوهم المتعارض مع العقل والفهم السةليم. وعل وحقائق، بل أيرً
ا إلى قبول النموذج الكاذ  يًّفعل تأدَّ س قدة الإيهام الُممارَيأن فاعلبالاعتراف هنا 

ا من خةلال  باعتباره ااقيقة الوحيدة، وذلك يبدو واضحً؛ االذ  أشرنا إليه سابقً
ك هذا الوهم، بما يتجاوز رَاتسا  رقعة التأثير وأعداد الرحايا الذين سقبوا في شَ

اريخ هو ولا شك في أن الت بةي.بكثير أثر كل التزوير الذ  طال التاريخ الأورو
 إمبراطورية التزوير وأنصاف ااقائق!
 Hans Kristianين أندرسةون ) تهانس كريس في الخرافة الشهيرة التي رواها

Adersen)   ملابس الإمبراطور الُمبهرة"، والتي يتنافس فيها الخدم حول من منةهم"
قدر على تقديم أفرل وصف يليق بملابس الإمبراطور الجديدة، ومةن  سيكون الأ

ف أةل الكلمات الواصفة لعباءته ااريرية الفاخرة، وما يعلوها من زركشة رصِّسيُ
لكن نفةس ذلةك    يبت بخيو  فرية، وزخرفتها الذهبية...بة وكيف أنها خِذهَّمُ

 يًةا ، وكان يجلةس عار لًامن الملابس أص ءالإمبراطور لم يكن في ااقيقة عليه شي
 مه!دَا أمام خَتمامً
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ا ل على قلبه بردًاللبيفة الواصفة لثيا  الإمبراطور تتنزَّكانت كلمات الإطراء 
، إلى درهة أن ذلةك  اشعره بسعادة غامرة، وكان غروره بنفسه عظيمًا وتُوسلامً

ا بذلك الإيهام! وتواصلت فصول تلك المسةرحية  الإمبراطور العار  أصبح مقتنعً
الإمبراطور العار   الوهمية حتى نهاية الخرافة، وإلى أن ظهر طفل صوير فاهأه مظهر

فأُسةقط حينةها في    ؛فصرخ بصوت عال أسمع كل اااضرين: "الإمبراطور عارٍ"
أيد  الجميع وسقبت كل فصول المسرحية الوهمية مثل فقاقيع الصابون، وحينها 

 أمام ناظريهم. ةفقط ثا  الإمبراطور وخدمه إلى رشدهم وواههوا ااقيقة الماثل
 إنها الفرصة الأخيرة لوضع حةدٍّ  قيقة ذاتها!حان الوقت لتسمع أوروبا عن ح

لهذا الكم الهائل من الهلوسة والأوهام حول أحادية الثقافة وحصرية الصفة المسيحية 
ة ة: "أوروبا قةارَّ قوَّا وبكل وضوح واليًللقارة الأوروبية، ولابد من رفع الصوت ع

هودية!". لقد ي-مسيحيةبه   هي ذمتعددة الثقافات، وهي إسلامية بنفس القدر ال
حان الوقت بالنسبة لذلك الجزء من أوروبا الذ  يعاني من متلازمة "أوروبا قةارة  

ويثةو  مةن    ،ي العلاجفي تلقِّ ،وبشكل هاد ،امسيحية خالصة"، أن يبدأ أخيًر
هديد إلى رشده ويواهه الواقع وااقائق ويعترف بوهود عناصر إسلامية في هويته 

 لتي لا سبيل إلى إنكارها.باعتبارها حقيقته ا؛ الذاتية
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 المبحث الرابع

  :حوي العنأور الإألامية للوية  وروبأ
 والاوضيحأ  ،الدفوىأ و  ،الردود

 ؛نتحدث هنا عن العناصر الإسلامية، وليس عن دور الإسةلام في الماضةي  
ن فالإسلام لم يرع فقط بعض ااجارة في بناء أوروبا، بل هو هزء عرو  ومكوِّ

في واقع أوروبا، إنه فاعل هوهر  في تكوين الهوية الأوروبية. لم  أساسي وأصلي
ل الإسلام الأهزاء الظاهرة في الثقافة الأوروبية وحسب، ولا يمكن توقيةف  يشكِّ

و لهندسة أدوره على التمظهرات المرئية لتلك الثقافة من قبيل تشكيله لقبا  الأبنية 
أنظمة الزراعة المتبةورة وصةنع   أشكال المنازل أو أنظمة تحصين المدن وإدخال 

الآلات اارفية ومعدات الخيل ومختلف أنوا  الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة، وليس 
فقط على زخرفة السجاد بأشكال وأنما  هندسةية، بةل    ادور الإسلام مقصورً

الإسلام أكثر من ذلك بكثير، فالإسلام حاضر وبقوة في تشكيل مفهوم ومرمون 
اللوحات الفنية ووضع لهةا أسسةها العلميةة،     مَسَة، فهو من رَالهندسة المعماري

م الفاكهة وتزر  الأرض وتحصةد  بعِّد التي تُاليالتببيقية منها والنظرية، وكان هو 
ذاتها، وهةو   ثمارها، ولم يكن الإسلام مجرد آلة موسيقية، بل هو الموسيقى في حدِّ

 مة في كل ذلك.ة المتحكِّم وصنع الآلة، وهو الإرادالعقل المبتكر الذ  صمَّ
فإننا نقول ذلةك في   ؛ن في هوية أوروباعندما نقول: إن الإسلام عنصر مكوِّ
ل في المعنى الذ  تكون فيةه العناصةر   سياق فلسفي شامل، بمعنى أن حديثنا يتنزَّ

نة كاشفة بذاتها عن أنها شرو  مسبقة لذلك التكوين الذ  تكون معه هوية المكوِّ
متأتية منها بالأساس، وأنه من دون تلك الشرو  المسبقة لا يمكةن  ن الشيء الُمكوَّ

فالهوية الأوروبية هي ما  ؛ا، ولا يمكن له أن يكون إطلاقًلًاااديث عن وهوده أص
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ن أصةلي في  كوِّلأن الإسلام عنصر فيها، بمعنى أنه من دون الإسلام كمُ ؛هي عليه
  هي عليةه،  ذكنة بالشكل التلك الهوية، ما كان يمكن لهوية أوروبا أن تكون مم

 أوروبا لتكون أوروبا. توما كان
ه العقيدة الأيديولوهية الوهمية المنسوهة تْمَالجزء المسيحي من أوروبا، الذ  أعْ

وحية الوحيةدة الأصةيلة في   انة الر يالمسيحية الد فيمن الأكاذيب والتزوير، يرى 
ت إلى أوروبا من مَدِدعة قَأوروبا، وينظرون إلى الإسلام على أنه هسم غريب، وب

 ا في قلب أوروبا.ال والخدا ، موطنًيآسيا لتبني لها، عن طريق الاحت
ى عليها والُمفجعة لجزء من أوروبةا المسةيحية إذن، هةي أن    فااقيقة الُمعمَّ

فإن  ،د هوية أوروبا، وبذلكى أساسي يحدِّعبًن عرو  ومُالعناصر الإسلامية مكوِّ
اليوم في خلاف مع ذاتها. هذا الانقسام الداخلي في أوروبا أوروبا تلك تجد نفسها 

 بفعل رفض ذلك الجزء المسيحي من أوروبا التصالَح لًا يزال متواصلاوهذا الخلاف 
نة للحمض النةوو  في التركيبةة الجينيةة    مع حقيقة وهود عناصر إسلامية مكوِّ

 .لهويتها
تية في بروز حاهة لةدى  ل ااقيقة حول هويتها الذاب هذا الرفض بتقب تسبَّ

باعتباره السبيل الوحيةد  ؛ هذلك الجزء من أوروبا لفعل كل ما بإمكانه لتمرير وهِم
الذ  يُشرعِنُ له تصوره حول ذاته، ومحاولة تمرير ذلك ليس فقط لدى الأوروبيين، 

ا في عيون العالم بأسره. هذا الاحتكار الأيديولوهي، الذ  يسعى هزء من بل أيرً
عتباره النموذج الوحيد لتفسير التاريخ المشةترك لكامةل   لاأوروبا بكل الوسائل 

ل الدافع المباشر الذ  يفرض ذلك الدفا  الذاتي عن الةنفس. لكةن،   أوروبا، يمثِّ
يديولوهيا، فإن هدفةه الخفةي   ومهما كان هذا المشرو  الرخم مستلهَمًا من الأ

 يكمن في إطار برنامج يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية محددة.
ا إلى إكسا  الهيمنة ه تدريجيًّمن ناحية، فإن هذا المشرو  الاستراتيجي موهَّ

هو ذلك  ،سواء، لنموذج أيديولوهي معين الاقتصادية والسياسية المبلقة، على حدٍّ
ة والسياسية الأوروبية الأكثر سةبوة في  يلاالدوائر الم النموذج الذ  يحقق مصالح

ج الرامي إلى نفةي أ   عصرنا هذا. من ناحية ثانية، فإن النفي الاستراتيجي الُممنهَ
دور أو حرور للعناصر الإسلامية في هوية أوروبا والساعي إلى محاولة خلق أهواء 
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كه تكتيكةات  الإسلام، تحرِّعاء الخبر الذ  يحمله معادية للإسلام بالتركيز على ادِّ
تهدف إلى توظيف المسيحية، أو بعبارات أدق، تهدف إلى سوء استولال المسةيحية  

 ا في تحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية.ا قويًّوهعلها حليفً
ا دور إضافي تلعبه السياسة التي تعمل على تفريل ثقافةة بعينةها   هناك أيرً

ن يباقي الأديان، وبخاصةة تجةاه الةد    ودين بعينه على حسا  عدم التسامح تجاه
فواضعو تلك السياسة، بهذا الشكل، يرغبون في احتكار الوضعية الةتي   ؛الإسلامي

ا، ومن ثم يستول واضعو تلةك  ا ودينيًّتجعل من الثقافة المسيحية حَكَمًا أيديولوهيًّ
قةيم  "ال ةى بعاء أن ما يُسمَّة بين يد  ادِّجَّالسياسة هذا الوضع ليستخدموه كحُ

ا من "البابع الإسلامي المعاد  على كعبًأهي أفرل و اارارية لأوروبا المسيحية"
 قراطية".يمللحرارة وللد
عاء احتكار أهم القيم السياسية والاهتماعية التي بلوها العةالم اليةوم   إن ادِّ

الأوروبية المسيحية"، إنما يُقصد -ارارة الوربيةا" ةلواعتبارها مخرهات حصرية 
عمية على حقيقة دور الإسلام ومساهمته في تأكيةد  ورائه، وبشكل مباشر، التَّمن 

للتببيق في عالمنا المعاصةر،   لًاا قابنموذج التسامح العالمي الذ  أرساه وهعله واقعً
عمية على دور الإسلام المفصلي في خلق وتنمية ثقافة التسامح علةى  وبالأخ  التَّ
 أرض أوروبا!

ولةزوم    عملية تقديم ااجج تلك تجاهةل عمةد  في كل هذا، يتم خلال 
ا تفسيرات مجافية تمامًة  بها ستبدلنة التي يُالصمت المخاد  عن ااقائق التارصية البيِّ

ة على أسس برامج أيديولوهية. فعلى سبيل المثال، فإنةه  اقيقة تاريخ أوروبا مبنيَّ
حدة، علةى أسةاس   ا قائمة، كجبهة مويتم تجاهل أن أوروبا المسيحية لم تكن أبدً

فكرة التسامح خلال حروبها التي خاضتها ضد ما تُسميه عدم تسةامح أوروبةا   
لأن مفهوم التسةامح، باعتبةاره ممارسةة     ؛شيءكل وقبل  ،لًاالمسلمة، وذلك أو
ة للدولة، لم يصل إلى أوروبا إلا مع قيام أولى الدول الإسلامية في ياهتماعية وسياس

 أوروبا.
ين ضد الإسلام هي الوحيدة التي كانت مُستلهمة من لم تكن حرو  المسيحي

ا هب الأعمى! بل إن حرو  الدول المسيحية ضةد بعرة  التبرف الديني والتعص 
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ا كانت تقوم على رفض مبدأ التسامح والعمل على فةرض الهيمنةة   البعض أيرً
فأكبر عدد من اارو  حدث بةين الةدول الأوروبيةة     ؛الأيديولوهية والثقافية

باارو  التي كةان دافعهةا    حافلفيما بينها، وتاريخ أوروبا المسيحية  المسيحية
 .-انة المسيحية تجاه بعرهم البعضيبين أتبا  الد-ب الديني ن التعص الأساسي الُمعلَ
في كل نقا  الاختلاف الديني داخل  ذاك ى هذا الإقصاء وعدم التسامحيتجلَّ

ة علةى خبةو  التمةاس بةين     المسيحية، ويبدأ ذلك من تلك الخلافات الواقع
كسية الشرقية، ذستانتية، كما بين الكاثوليكية والمسيحية الأرثوتالكاثوليكية والبرو

إلى الخلافات بين العدد الهائل من البوائف والملل المسيحية المختلفة.  لًاويمتد وصو
وبالرغم من أن تلك الاختلافات كانت هامشية وغير ذات بال، فةإن الأطةراف   
المتصارعة اعتبرتها تبريرات كافية لإعلان اارو  فيما بينها! وقد كانت اارو  

ت لفترات أطول بكثير مقارنةة  داخل البائفة المسيحية ذاتها عديدة وكثيرة وامتد
 بتاريخ اارو  الأوروبية التي واهه فيها المسيحيون المسلمين!

أصبح ذلك الجزء من أوروبا ضحية العقيدة الأيديولوهية التي ابتدعها  ،هكذا
ها به وسقط في الوهم القائل بأن المسةيحية هةي   بنفسه وضحية التزوير الذ  لفَّ
يخ أوروبا واعتبارها النتيجة الأصيلة لروحانيتةها  المصدر الأوحد والأصيل في تار

ا داخلها، إلى درهةة  استببنت هذا الوهم عميقً -بهذا التصو ر- الخاصة!؟ أوروبا
عليه كل وعيها بذاتها. ولكي تصل أوروبا إلى سلامها الداخلي، الةذ    تْنَأنها بَ

ا مواههة هو مبلب ضرور  آني وشر  مستقبل القارة بأكملها، فإنه على أوروب
من مواصلتها المري على طريق ذلك الوهم  لًاااقيقة الكاملة وفي أسر  وقت، بد

الذ  صنعته بنفسها ولنفسها واعتبرته حقيقتها الوحيدة التي لا تقبةل التشةكيك   
الرواية الملفقة والمزورة القائلة بأن المسةيحية هةي    فيها، وهذا يعني أن عليها لفظَ
د، ومن ثم التخل  النهائي وترك الرواية المولوطة الةتي  مصدر تاريخ أوروبا الأوح

 بنت عليها أسس هويتها الذاتية.
إذا كانت أوروبا راغبة في استعادة وعيها الكامل بذاتها وتوحيةد نظرتهةا   

وحية، فإن عليها مواههةة  واستيعابها لكامل تارصها وثقافتها وإمكاناتها المادية والر 
لأنه فقط بهذا الشكل يكةون بإمكانهةا قبةول     ؛وعيةااقيقة التارصية بكل موض
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د على أرض أوروبا ولم تنبلةق رسةالتها مةن أرض    ولَااقيقة بأن المسيحية لم تُ
على أرض القةارة الةتي    :أ  ؛أوروبا، بل إن أصل مصدرها الأصيل نشأ في آسيا

ورأوا فيها ا للمسيحية ا لدودً، عدوًّلًاا وتحاملمًاعتبرها المسيحيون لقرون طويلة، ظُ
وحيةة  اتها ومبادئها الر يلاها الذ  يتعارض مع مثا أدنى، وأعلنتها عدوَّا ثقافيًّنموذهً

ا يجب التخل  منه وإنهاء وهوده، فحاربته بكل شراسة. والأخلاقية وأعلنتها عدوًّ
 ا رغم أنها القارةا وثقافيًّإن آسيا هي القارة التي استعمرتها أوروبا واستولتها اقتصاديًّ

التي منحت أوروبا ثقافات الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام، وهعلت مةن  
دت بشةكل  لت هويتها وحدَّتلك الثقافات عناصر عروية في واقع أوروبا وشكَّ

 نهائي مصيرها التارصي.
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 المبحث الخامس

 الااحأد الأوروبي والفأاييأت وحدود  وروبأ 
 أ ثقأفيةيقأر  

بةةي  من دول وسط وشرق أوروبا بعروية الاتحةاد الأورو عملية إااق عدد 
مع باقي دول الاتحاد الأخرى، شهدت تنامي قر  أهةراس   نلها أعراء متساويوهعْ

عندما التحقت عشر دول هديدة بعرةوية   7001الكراهية ضد الأهانب. ففي العام 
نةة  اعتبر الفاتيكان حينها أن مةن واهبةه الاصةبفاف في خا    بةي،الاتحاد الأورو

توسةع  الر من خبر مثل هةذا  مينية المتبرفة، وحذَّيلاالأحزا  والمنظمات السياسية 
ا ذلك خبوة من شأنها الإضرار باافاظ على هوية أوروبةا  معتبًر بةي؛للاتحاد الأورو

 Pope John) بولس الثاني/ه بابا الفاتيكان حينها، إيفان بابلو الثانيالمسيحية. وقد توهَّ

Paul II)ر خاطب من خلاله أكبر المنابر السياسية المسيحية الأوروبية، وحةذَّ  ، بمرسوم
 من التبعات الكارثية لما أسماه سياسة الاتحاد التوسعية غير المدروسة.

، الذ  كةان حينةها   (Joseph Aloisius Ratzinger) هوزيف راتسينورأمَّا 
ى ليخلف البابةا المتةوفَّ  ا بابا للفاتيكان يشول رتبة كاردينال قبل أن يتم اختياره لاحقً

في حوار أدلى به  7001د في وقت مبكر من العام أكَّفإيفان بابلو الثاني )بولس الثاني(، 
أوروبا هي قارة ثقافية وليسةت قةارة    إلى صحيفة "لوفيوارو" الفرنسية على أن "...

 ،هي قارة ذات هذور مسيحية بشكل حصر ". وكتفسير لهذا التأكيةد  هورافية...
إن اارو  التي دارت بين المسيحية والإسلام تؤكد بوضوح أن تركيا لا تنتمي  :قال

نه من أهل ذلك فسةيكون مةن الخبةأ    إو ،إلى أوروبا وإنما إلى "قارة ثقافية أخرى"
 .(1)يةالجسيم اعتبارها دولة أوروبية، ومن ثم قبول عرويتها في الاتحاد الأوروب

                                                 
(1) De Ravinel, Sophie, “Identifier la Turquie à l’Europe serait une Erreur”, Le  

 Figaro, 13 August 2004. 
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اتساق تام مةع تصةريحات الكاردينةال    ا البابا يوحنا بولس الثاني، وفي أمَّ
ه نداءً إلى أوروبا الكاثوليكية هاء فيه، من بين أمور راتسينور في مرمونه، فقد وهَّ

"إذا أردنا المحافظة على وحدة الشعو  الأوروبية، فإن ذلةك لا يكةون    أخرى:
ل فالتاريخ الةذ  شةكَّ   باافاظ على الوحدة السياسية والاقتصادية فحسب...

ر على أساس الإنجيل. ويترتب على هذه ااقيقة، أنه رغم الأزمة بُني وتبوَّأوروبا 
وحية التي تببع حياة القارة الأوروبية ااديثة، فإن هويتها لم تكن لتكون علةى  الر 

إن أوروبا لن تهجةر هةذور    :انة المسيحية. يظل أن نقوليما هي عليه بدون الد
قادرة على مجابهة التحديات الةتي   مسيحيتها، بل ستكتشفها من هديد، وستكون

تفرضها الألفية الثالثة، من نشر قيم السلام، وااوار بين الأديان وبين الثقافةات،  
وفي ذلك كله تكمن شرو  بقائها. إن كل المؤمنين بالمسيح، سةواء أكةانوا في   

ن بتقديم دعمهم لتحقيق هذا الهدف من خةلال  وبغر  أم في شرق أوروبا، مبالَ
 .(1)المنفتح والنزيه"التعاون 

أن "أوروبا قارة ثقافيةة   نعلى الرغم من أن الموقف الرسمي الذ  يتحدث ع
مع ااقائق التي تؤكد، بما لا يد   ذات هذور مسيحية صرفة" يبدو في تناقض تامٍّ

قةات  يغلب التعلأدة الديانات والثقافات، فإن للشك، أن هذور هويتها متعدِّ لًامجا
ذلك التحذير الصادر عن بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثةاني،   الواردة تعاملت مع

وكأنه حقيقة نهائية. فهل ذلك الموقف البابو  صدر عن احترام لموقف الكاردينال 
أم أن هةذه الأسةبورة    ،ا بابا للفاتيكةان راتسينور، الذ  أصبح هو نفسه لاحقً

كقارة ثقافيةة، في   الأيديولوهية المصبنعة حول "حصرية هذور القارة الأوروبية،
كما لدى المتخصصةين  بةي المسيحية" باتت متولولة في أعماق الرأ  العام الأورو

 في علم التاريخ؟ يبدو أنه من الصعب إصدار حكم قبعي على هذا.
ا، ا نقةديًّ ومع ذلك فإن قبول هذه الأسبورة، من دون الوقوف منها موقفًة 

ا لوهةود  : "نظرًلياول السؤال التقات الواردة بشأنها تدور فقط حيهعل كل التعل
مليون نسمة؛ يُراف إليه  75أعداد كبيرة من المسلمين في أوروبا بلوت ما يقر  

في معدل الولادات لدى الشعو  المسيحية )غير المسلمة( في مقابةل   التراهع اااد 
                                                 

(1) Caeli, Regina, 2 Maj 2004. 
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ازدياد معدل الولادات لدى مسلمي أوروبا، أفلا تكون أوروبا هكذا في مواههةة  
باعتبارها ؛ ثقافي يمكن أن يؤد  إلى تويير، وربما ضيا ، هويتها-ل هذر  دينيتحو 

 .ا؟"قارة ثقافية مسيحية حصريًّ
ا مةن المراحةل   إن البريقة التي   بها طرح هذا السؤال تُخفي خلفها عددً

وقبل كل شيء، فإن الصياغة التالية "بلوت أعداد المسلمين في أوروبا  لًاأو :المثيرة
ا، فهي تتحدث في الواقع عةن  مليون نسمة" تُخفي وراءها فخًّ 75ما يقر  من 

فقط وليس في كامل أوروبا بةي تقديرات أعداد المسلمين في دول الاتحاد الأورو
مة! هذا الخبأ مها سبً نِدولة أخرى يبلغ فيها عدد السكان المسلمين 15التي ترم 

فقط، يجعل مةن تلةك   بةي التقدير  الذ  يحصر أوروبا في دول الاتحاد الأورو
ا في يًة لاتخفض أعداد المسلمين الموهةودين ح  لًالأنها أو ؛الصياغة غير بريئة بالمرة

 .(1)أوروبا إلى أقل من النصف بكثير
 بةةي، الاتحةاد الأورو ا، فإن مفهوم أوروبا   حصره فقط في دول ا ثانيًأمَّ

وحتى في هذا ااصر فقد   قصر المفهوم ذاته على الدول الواقعة في غر  أوروبا 
فهذا الاستدلال المعةروف   ؛دون غيرها. والهدف من هذا ااصر شديد الوضوح

من الكل(، يجر  الترويج له باعتبةاره   لًاتحت مصبلح "الخبأ المنبقي" )الجزء بد
فإن كل وهود لسكان غير مسيحيين  ،با في مجملها، وهكذاد لأوروالتعريف المحدَّ

ومن هةذا   بةي،ف على أنه غير مهم بما أنه غير أوروصنَّأو لعناصر غير مسيحية يُ
 يُستنتج أن:

 .أوروبا قارة الثقافة المسيحية -أ
ف على أنهةا أهسةام   صنَّل العناصر الأخرى الموهودة في أوروبا تُك - 

 وروبا، وبالتالي،غريبة، وغير ذات أهمية لأ
                                                 

في كل الدول الأوروبية )دول الاتحةاد  لا توهد إحصاءات دقيقة عن أعداد المسلمين  (1)
تحاد بالإضافة إلى تركيا وروسيا، اللةتين همةا   الأوروبةي والدول غير الأعراء في الا

ن في الوقت نفسه(. وبحسب تقديرات رسمية فإن أعداد المسلمين في ان وآسيويتاأوروبيت
 75-77 منهم ما بةين  يوهد، %11مليون مسلم، أو ما يعادل  15أوروبا تبلغ حوالي 

ا أعداد المسلمين في كامل أوروبا، بما فيها الجزء ا في بلدان الاتحاد الأوروبةي، أمَّمليونً
 ا.ونًيمل 11الأوروبةي من تركيا فيصل إلى حوالي 
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ر ذلك، تحجيم وهودهةا إلى  ا عن أوروبا، أو، إذا تعذَّيجب فصلها نهائيًّ -ج
 الأدنى وهعلها تحت السيبرة. اادِّ

ا بعامل تأثير سيكولوهي يسةعى إلى  إذا كانت المرحلة السابقة مصبوغة تمامً
التةارصي  إخفاء العدد ااقيقي للمسلمين وإنكار توزعهم الموضوعي وحرورهم 

بمعةنى أن أطروحةة    المتواصل داخل أوروبا، فإن للنقبة الثانية أهمية هوهريةة. 
البابا بنيدكت السادس عشر، وكذلك  الكاردينال راتسينور، الذ  أصبح فيما بعدُ

أطروحة البابا يوحنا بولس الثاني، يتم تبنيها على أنها حقيقة لا تقبةل التشةكيك   
عرضها على النقد! فأوروبا التي يتم تعريفهةا   فيها، وذلك دون بذل أ  ههد في
ا يحتاج إثباته، إلا أن عمليةة إثباتةه لا   ل موقفًثِّتمعلى أنها "قارة الثقافة المسيحية" 

لأنه بكل بساطة يمتنع عن إمكانية الإثبات، وأن مجرد اختباره، ولو بشكل  ؛تستقيم
 سبحي، سيثبت عدم استناده إلى أسس سليمة!

على اعتبار  لًالخبأ المنبقي القاضي بقبول ما يجب إثباته أوعلى أساس هذا ا
ك الرئيسةي  أنه ابتداءً حقيقة مُثبتة يسهل الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي باتت المحرِّ
ة، خةلال  لنشر ااملة الهستيرية المعادية للإسلام في أوروبا، وبشكل أكثر حةدَّ 

د القةيم  لمسلمين كخبر أكةبر يهةدِّ  العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى تصوير ا
الأوروبية والهوية الثقافية، وذلك بالتزامن مع نشر الأطروحة المزعومة بأن أوروبةا  

 .(1)!!ا""قارة مسيحية حصريًّ
من المهم في هذه المرحلة من التحليل التأكيد على أن ما قيل عن أحادية الثقافة 

دية الثقافيةة عةن   يقة ونفي التعد باعتباره حق؛ الأوروبية وحصرية طابعها المسيحي
لأن تقييم  ؛القارة، إنما هي عملية "اختباف"   تبنيها دون توهيه أ  تساؤل نقد 

                                                 

لها بات يور )بنت النيل(، وهي يهودية من مواليد مصر، أعلى الأصوات المنادية بهذا تُمثِّ (1)
وتُقيم في سويسرا. تلقى رؤاها المعادية للإسلام، على الةرغم  تحمل الجنسية البريبانية، 

ا غير محدود مةن دوائةر   من عدم تأسيسها على دراسات وإثباتات علمية قبعية، دعمً
المتبرفين الفاشيين الجدد، ومن السياسيين المعادين للأهانب، بل وحتى من بعض المراكز 

 :الأكاديمية البحثية، خاصة بعد نشرها كتا 
Ye'or, B. The Euro-Arab Axis, (NJ: Farleigh Dickinson University Press, 

Madison, 2005). 
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ا سيواهه تحديات هدية وصعبة، وسينتهي إلى نز  مشةروعية  تلك "ااقيقة" علميًّ
ن تقدير واحترام سلبة الكاردينال إ :ا القولهذه الأطروحة بالكامل! يجب هنا أيرً

ذين صدرت عنهما تلك الأطروحة، لم يكونا السبب الوحيد الذ  هعلها لوالبابا، ال
تُقبل دون نقدها. ااقيقة أن لا الكاردينال راتسينور ولا البابا يوحنا بةولس الثةاني   

! إن أطروحة أوروبا كقارة ثقافيةة  لًاتلك الأطروحة أصبةي في الواقع صاح كانا
خ بشكل واضح قبل ذلك بكثير على يد المةؤرِّ ضعت ا، كانت قد وُمسيحية تحديدً

 .(1)(1862-1935) (Henry pirenne) هنر  بيرين البلجيكي المعروف
 Edward) إداورد غيبون، على عكس ما ذهب إليه المؤرخ البريباني الشهير

Gibbon،) َّحينماكان  126ر أن سقو  الإمبراطورية الرومانية في العام عندما قد 
نة روما، فإن "هنر  بيرين" رأى أن الهدف مةن  يغزت قبائل هرمانية الأصل مد

وراء ذلك الوزو لم يكن تدمير روما، بل على العكس من ذلك، فإن غاية تلةك  
وكدليل على مراهعتةه  . (2)ةروماني انفسه يصبح هتُت أن نالقبائل الجرمانية كا
في تفسيره  بيريند ورِلرومانية، يُية امبراطورغيبون لسقو  الإ للتاريخ الذ  اقترحه
نة روما وإلى غاية القرن الثامن الميلاد ، اسةتمر وهةود   يأنه على إثر احتلال مد

سم "رومانيا"، وذلك على ضفاف شةاطئ  ادة تحت حرارة سياسية وثقافية موحَّ
سواء، وأن انتةهاء   ي على حدٍّفريقوالإبةي حوض البحر الأبيض المتوسط الأورو

تلك اارارة مرتبط مباشرة بقيام دولة إسلامية أوروبية على أراضي شبه الجزيرة 
 .(3)الأيبيرية

أن قيام الدولة الإسلامية فاهأ تلك اارارة المسيحية الةتي لم   وبإشارته إلى
تكن حينها هاهزة في مجملها للدفا  عن نفسها، فإن بيرين يرى أن احتلال شةبه  

ى إلى خلق وعي بالهوية الأيبيرية من قبل محتلين ينتمون إلى ديانة أخرى أدَّ الجزيرة
                                                 

(1) Pirenne, H. Mohammed and Charlemagne, trans. Bernard Miall, (George 

Allen & Unwin, London, 1939). Pirenne, H. Medieval Cities: Their Origins 

and the Revival of Trade, trans. Frank D. Halsey, (Princeton University  
 Press, Princeton, 1925). 

(2) Pirenne, H. Mohammed and Charlemagne, op, cit, p. 17. 
 م.210ست في العام يعتقد بيرين أن الدولة الأندلسية تأسَّ (3)
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المسيحية المشتركة للمواطنين الذين كانوا يعيشون في المناطق التي كانةت تخرةع   
ية الرومانية. وعلى الرغم من أن خلاصات بيرين هذه مبراطورفيما مرى لنفوذ الإ

يها دون شةرو   لها وتبنِّلمية، فإنه قد   تقب جج العتتعارض مع ااقائق المثبتة وااُ
ل أسةبورة الجةذور   داخل أوسا  المؤرخين الذين باتوا مدافعين عن فكرة تقب ة 

لها من القرون القديمة إلى مرحلة القةرون  المسيحية لأوروبا، خاصة في مرحلة تحو 
روبا ل أوأطروحة بيرين حول تشكُّ الوسبى. لكن، ومع ذلك، فإن تقدير أن "...

ر الإسلام القرون القديمة" يمكن رت الفكرة التي كانت سائدة قبلها، مثلما دمَّقد دمَّ
إن . (1)ااعتبارها في آن واحد دراماتيكية بقدر ما هي ممتنعة عن التدليل عليها واقعيًّ

ا في الدعوة إلى أطروحة بيرين وقبول تفسيره ا ومباشرًا مؤثرًالعنصر الذ  لعب دورً
ه حول تشكيل الهوية الثقافية لأوروبا المعاصرة، لم يكن سةوى ذلةك   مالذ  قدَّ

حال من الأحوال  ةالتوهه الأيديولوهي وذلك الشعور المعاد  للإسلام وليس بأي
ااقائق والمعبيات التارصية، ويؤكد هذا بوضوح قبول البابا بينيديكت السةادس  

المباد  التفسيرية التي  ،فظدون تح ،عشر )ومنذ أن كان اسمه الكاردينال راتسينور(
( Sigmund Freudمها بيرين في معرض مناقشته لأعمال سةيومون فرويةد )  قدَّ

فعنةون بيريةن أطروحتةه: "أوروبةا      ؛(2)"اارارة وسةخبها"  المعروفة باسم
 .(3)وسخبها"

                                                 

 راهع في هذا الخصوص: (1)
Davies, N. Europe: A History, (Harper Perennial, New York, 1996), p. 257. 

  بعنةوان:  1474نجليزية لكتا  سةيوموند فرويةد الةذ  كُتةب عةام      الترةة الإ (2)

Civilization and Its Discontents  ُعنوان:ب في إصداره باللوة الألمانية 1450شر عام ثم ن  
Das Unbehagen in der Kultur 

 انظر: (3)
Benedict XVI, Pope, ”Europe and Its Discontents”, First Things, 159, January 

2006, 
http://www.firstthings.com/article/2006/01/europe-and-its-discontents 

 كت السادس عشر:يا في كتا  البابا بينيدنفس هذا المقال نجده منشورً 
Without Roots, The West, Relativism, Christianity, Islam, trans. Michael  
F. Moore (Basic Books, New York, 2006). 
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هذه الاستعدادات والمخببات لا تبدو مفاهأة، خاصة إذا ما أخذنا بعةين  
باعتبارها قارة ثقافيةة مسةيحية،   ؛ ل أوروبابيرين حول تشكُّالاعتبار أن نظرية 

زة في أيد  أقوى حكام لبة السياسية، الُمتركِّا على العلاقة بين الس ست حصرًتأسَّ
 باعتباره المرهعية الدينية الأعلى. ؛أوروبا في تلك الفترة، وبين البابا

بعةد أن بسةبت    اعد ممكنًيا لنظرية بيرين، فإن ضمان سلامة البابا لم وفقً
إلى  لًايا وصوإفريقالدولة الإسلامية سلباتها على سوريا ومصر وكامل منبقة شمال 

ساحل المحيط الأطلنبي )المور (، وغير ذلك من الجزر الواقعة على ضفاف البحر 
يةة الرومانيةة   مبراطورالأبيض المتوسط وكامل شبه الجزيرة الأيبيرية وشةرق الإ 

 Popeتيفان الثةاني ) سة مام هذا الوضع، طلب البابةا  أ ومركزها القسبنبينية.

Stephen II)  ( من ملك الفرنجة بيبين الأصةورPippin the Younger)   القبةول
ى وريث العرش ، تولَّم800ا في العام بلعب دور حامي روما. بعد ذلك بمدة وتحديدً

ليةو   البابةا ه كم، وقد توهَّااُ (Karl the greatكارل الأكبر ) ،وابن الملك بيبين
ا على إمبراطورية روما. اعتبر هنر  بيريةن أن  ( نفسُهُ وأعلنه ملكLeo IIIًالثالث )

قها الإسلام بتوسعه الكبير على الأراضي الأوروبية، كانت تلك النجاحات التي حقَّ
ن أوروبا كقارة مسيحية، دت بشكل أساسي تكو بمثابة المعبيات التارصية التي حدَّ

دت يعا، وإن كان ذلك بشكل رمز ، قد استُيج كارل الأكبر ملكًعملية تتوبوأن 
 .(1)ا كانت اللحظة الزمنية لإنشائهاإمبراطورية روما، وتحديدً

هذه الرواية الرومانسية حول إنشاء أوروبا المسيحية الخالصة على يد الملةك  
يرات كارل الكبير، الذ  حماها بنجاح من خلال حملاته الثلاثة والخمسين من التأث

ا  الةذين  تَّة ا مةن الكُ ا كةبيرً السياسية والاقتصادية غير المسيحية، أغوت عددً
استسلموا لهذه الرواية الشاعرية، بل وأضفوا عليها مسحة معادية للإسلام، وأداروا 

ا قبل ااادثة المذكورة بمئة عام كاملة، ثم خةلال  ظهورهم للواقع الذ  كان قائمً
هذا اليوم، ذلك الواقع الذ  يُشير إلى أن  إلى حدِّ لَفترة كارل الكبير كلها وتواصَ

الإسلام والمسيحية كانا على أرض أوروبا، وبشكل مستمر ومتواصل، في علاقةة  
                                                 

 للاطلا  على تفاصيل غزوات الملك كارل الكبير في ضوء هذه السردية، راهع: (1)
Fisher, H. A. L. A History of Europe Vol I, (Collins, London, 1970). 
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ا دوائر العلاقات الاهتماعية، بةل أيرًة   تأثير وتأثر، ليس فقط في مستوى :تبادل
 ؛يةعلى مستوى مختلف المستويات. إن ذلك التفاعةل بةين الإسةلام والمسةيح    

ل هويةة أوروبةا   شةكَّ  ام وباعتبارهما أكبر ديانتين وأكثر حرارتين حيويتين، ه
ها بهذا البابع إلى الأبد! في أتون هذه ااقائق انصهرت كل أشكال عَوحية وطبَالر 

لت سَبِيكة بديعة الصةنع لةن تتكةرر في    ب، وفي نفس ذلك الأتون تشكَّالتصلُّ
 وية الروحية والثقافية لأوروبا المعاصرة.التاريخ، تدل نصاعتها على حقيقة اله

ا لا مجال هنا إذن للحديث عن أوروبا القاهرة للحصار المررو  حولها، وفقً
للرواية التي هعلت من كارل الكبير يهب امايتها بحملاته المزعومة التي لا تُقهر، 
 والتي حققت انتصارات ضد الوزوات الإسلامية، فانتصر عليها فرسانه الشةجعان 
وحاصروها، ولا حديث يمكن قبوله عن الأحزمة الشيبانية المزعومةة المرةروبة   

. فكل هذا الكلام (1)حول أوروبا المسيحية لتجعلها شديدة التحصين ضد الأعداء
  هةي  ذحال تفسير واقع أوروبا الة  ةلا علاقة له بااقائق التارصية ولا يمكنه بأي

بد من إحلال التواصل مكان ذلةك، ولا  لا مكان لفرض العزلة، بل لا عليه اليوم.
د بل للتبادل والتفاعل، لا لاحتكار الثقافة، بل لابد من تكثيف التبادل مكان للتفر 

الثقافي بين المسيحية والإسلام على مختلف المستويات. ذلك مةا تكشةف عنةه    
خلفيات كل الشرفات والنوافذ، وتُظهره كل حجارة من الأحجار الةتي تكسةو   

مو إلى موسةكو!  اليرنزل في أوروبا من لشبونة إلى إسبنبول، ومن بسبوح كل م
إن أوروبا تستحق توحيد صوت الأذان وأهراس الكنائس فوق ةيع أراضةيها،  

ذلك إعادة بناء الوعي بتاريخ الدولة الأندلسية الإسلامية في أوروبا وما منحته كو
 والتسامح الديني! الإمبراطورية العثمانية من أولوية لذلك التلاقح الثقافي

لقد كانت حملات كارل الأكبر، الثلاثة والخمسين، أفرل دليل على وهود 
ذلك التفاعل المكثف والتواصل المستمر بين الثقافات والديانات على أرض أوروبا. 

                                                 

الهدف من وراء اارو  التي خاضها كارل الكبير نشر  لم يكنفيشر: "هربرت  كتب (1)
بر والتبشير بروح اللاتين، بل كان اماية المسيحيين من غير المسيحيين الذين أحاطوا العِ
ا به، وهكذا فًا معترَق كارل الكبير في تلك اارو  انتصارًمن كل هانب. وقد حقَّ مبه

 .126-121 ص ،1، ج وهعل الكاثوليكية الرومانية منيعة"ن وسط أوروبا حصَّ
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ا بكل تأكيد، بتأسيس أولى الةدول  لقد كان واقع أوروبا في تلك ااقبات مببوعً
تحت فراءات واسعة للتلاقح الثقافي والتعةاون الإثةني   الأوروبية الإسلامية التي ف

ا في العالم بأسره. ولم يكن من قبيل الصدفة عًوالديني كان هو الأنشط والأكثر تنو 
ا في تلك الفترة وبتأثير من النماذج الأوروبية القائمة حينها، تشكيل أن يبدأ، تحديدً

لوحدة التارصية الجامعة، فوق العادية، ا من اباعتبارها نوعً؛ الهوية الثقافية الأوروبية
 رت على تاريخ النموذج الثقافي لأوروبا بأسرها.التي حكمت وطبعت وأثَّ

وهكذا، فإن نظرية هنر  بيرين مقبولة في أساسها عندما يتعلق الأمر بالتأريخ 
للحظة إطلاق فكرة قيام أوروبا المسيحية، مع التذكير بأن "أوروبا المسيحية" تلك 

ا فقط من القارة الأوروبية. فقد كانت مساحة "أوروبةا  صويًر اتوبي هزءً كانت
المسيحية" تلك، خلال معظم فترة حكم كارل الأكبر، تمتد فقط علةى أراضةي   
 ةفرنسا ااالية وهزء من غر  وهنو  غر  ألمانيا. إلا أن ذلك لم يكن له، بأية 

لى إحةداث قبيعةة في   ى، أو كان يمكن أن يؤد ، إحال من الأحوال، تأثير أدَّ
عملية التبادل الثقافي المكثف بين المسيحية والإسلام على أرض أوروبا، بما فيهةا  
داخل فراء الدولة الُمولقة المزعومة التي بناها كارل الأكبر! )وهو ما أوضةحناه في  

ذا إحةول مةا    (Herbert Fisher) فيشر   هربرتالمثال الذ  ضربناه من كتا
صحة ما قيل عن ااملات  افترضناليات عسكرية، حتى إذا عم لًاكانت هناك أص

العسكرية الثلاث والخمسين التي قادها كارل الأكبر(. وتؤكد الوتيرة التي أُديرت 
حيةث تواصةلت،    ؛ذاتها، استمرار مثل ذلك التفاعل الثقافي بها المعارك، في حدِّ

ة ومختلف معةدات  بالتأكيد، وشائج التواصل والتعامل التي لم تشمل فقط الأسلح
ن اا باقي المواد والُمنتجات بل وحتى ما أفرزتةه اارةارت  اار  وتقنياتها، بل أيرً

 المسيحية والإسلامية من روحانيات.
م، أن ما أريد له أن يُبرز على أنه تأسةيس "لأوروبةا   ا، مما تقدَّيبدو واضحً

منذ عهد كارل الأكةبر، لا يعةدو كونةه في     :أ  ؛المسيحية"، وذلك منذ البدء
هوهره عملية كلاسيكية تدمج بين المسيحية والإسلام. وبعبارات أكثر بسةاطة،  
فإن محاولة العزلة الثقافية الذاتية التي كان ينشدها مشرو  خبة كارل الأكةبر لم  

حال من الأحوال، وإن كل محاولة للقةول بةأن ظهةور     ةتكن ممكنة التحقق بأي
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باعتبارها قارة ثقافية إنما هو حصةيلة مفترضةة للحمةلات     ؛با المسيحية""أورو
الصمود في وهه ااقةائق   االعسكرية المزعومة التي خاضها كارل الأكبر، لا يمكنه

 ا على الإطلاق.علميًّ اس لهغير مؤسَّ يالمؤكدة وه
لنقةاء  ا أن مثل هذه الجهود الساعية إلى الترويج لذلك ابهذا المعنى، يبدو واضحً

باعتبارهما مفاتيح فهم تشكيل الهويةة الأوروبيةة    ؛الأيديولوهي وتلك الفرادة الدينية
ر في ضوء المعبيات وااقائق التارصيةة. إن  المعاصرة، لا يمكن أن تستقيم ولا أن تُفسَّ

؛ د الصراعات المسلحة بين أوروبا المسيحية وأوروبا المسةلمة القول بأن العداوة وتعد 
ى ة رئيسية اعتمدت عليها النظرية القائلة باختلافهما الجذر  الةذ  أدَّ جَّا حُباعتبارهم

إلى تأسيس ثقافة أوروبا المسيحية، قول يُحيلنا إلى قبول نظرية أن وهود الصةراعات  
 ينفي كل التأثيرات الأخرى، باستثناء تأثير الانفصال والتفرقة والتجزئة.

بشكل واسع مةن خةلال العلةوم    هذه النظرية التي   العمل على نشرها 
ا بشكل واسع دون أدنى بلت أيرًالاهتماعية للمدرسة الداروينية الجديدة، والتي قُ

ا التسليم بنظرية الصرا  القائم بين أوروبا المسيحية تحفظ عليها أو نقدها، و  أيرً
 ل أوروبا عن طريةق ا كل إمكانية لتشكُّوأوروبا المسلمة، وهكذا استُبعدت تلقائيًّ
روينيين الجدد لا يُدركون أن ما أسمةوه  ادمج عناصر هاتين اارارتين!؟ إلا أن الد

 بمبدأ "الصرا  من أهل البقاء" الذ  يزعمون أنه يحكم عالم الببيعة، هو في حةدِّ 
ذاته ليس سوى أهم مظهر من مظاهر الربط بين عمليةة الانةدماج والتفاعةل    

نشئ ويُحافظ على هو إلا الرابط الذ  يُوفي نهاية المباف، ما  .والتقار  والتوحد
 باعتباره أهم وأقدم قانون يحكم الببيعة. ؛نات الوهودتناغم كل مكوِّ

ر عنه ببلاهةة في المقولةة   ا أن أهم مبدأ في الببيعة هو ما عُبِّإذا كان صحيحً
فإن ذلك يستتبع أن تكون المخلوقات  ؛"كبار اايتان تأكل صوار الأسماك" التالية:
دة التي تسبح، منذ زمن بعيد، في بحار ومحيبات العالم هي فقةط اايتةان   الوحي

الرخمة، والتي ما كان لها أن تبقى على قيد ااياة لأنها، في هذه الفرضية البلهاء، 
 لن تجد ما تأكله.

ر في كل مسارات ومناحي إن خلق التناغم والمحافظة عليه هو أهم قانون يؤثِّ
عن أكل كبار اايتان لصوار الأسماك، وهو أحسن دليةل   الببيعة، بما فيها ما قيل
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على أنه أفرل طريقة لتجديد البيئة الببيعية، دون تدخل من الإنسان وترك الأمةر  
 إلى الببيعة وحدها لإعادة تجديد بيئتها وتجديد كل أشكال ااياة فيها.

العةالم   الدليل الواضح على فعالية هذا المبدأ هو أن كل المحميات الوطنية عبر
ا أن افترست الذئا  كل الأرانب ه وتستمر في الوهود! لم يحدث مبلقًقَفْتعمل وِ

الوحشية في البرية. بل بةالعكس   رَمُااُ سودُالموهودة في الوابات، ولا افترست الُأ
د ارتفا  في أعداد الذئا  والأسود، فإنه لةيس فقةط   وهِمن ذلك، فإنه حيثما شُ
ااياة البريةة   نجدا اايوانات البرية التي تعتاش عليها، بل أيرًتزداد وتتكاثر أعداد 

 في تلك المناطق هي الأكثر حيوية وصحة.
على مستوى المجتمعات، وكما تؤكده كل التحليلات العلمية الرصينة، فةإن  

ا ما تُبرز الجزء الأعلى من هبل الجليد فقط من مجمةو   الصراعات المسلحة دائمً
هتماعية التي أفرزتها تلك الصراعات. فانتهاء معركةة مةا، لم   مختلف التأثيرات الا

يكن سوى مؤشر على بداية عملية مستمرة من النرج الاهتماعي، وما كةان إلا  
بداية لمرحلة هديدة مختلفة من التفاعل بين الأطراف المتصارعة، والةتي لم تكةن   

ة، واستمرت لمةدة  ا بكثير، وأكثر كثافمدمرة كسابقتها مع أنها كانت أكثر تعقيدً
أطول بكثير من كل المعارك السابقة التي خاضتها المسيحية والإسلام عبر التاريخ. 

، تبدأ المفاوضات المشتركة حول إعةادة  وتُومد السيوف فعندما تهدأ هلبة المعارك
ر فقد توير عالم المنهزم، لكن عالم المنتصر تويَّة  ؛البناء وتشييد نظام علاقات هديد

ثر معارك عديدة، فإن التويير والتأثير الذ  تعرض له الجانبةان  إ! فعلى أيرًا بدوره
ا كان له تأثير واضةح في  ا، لكنه أيرًقد طال الجانب المنهزم بشكل أكثر وضوحً

هانب المنتصر. وفي كل الأحوال، سواء أكان ذلك على مستوى أ  صرا  أم أية 
الساحات المتعددة، فإن معركة أم حر ، ومع كل الأحداث التي وقعت في مختلف 

تلك الصراعات والمعارك واارو  دامت مدة من الزمن أقةل وأفةرزت نتةائج    
ا وأقصر مدة من سيل الأحداث التي نتجت عنةها بشةكل   محدودة هي أقل تأثيًر

 مباشر!
فإن كل معركة وحر  بين المسيحيين  بةي،وفي إطار الواقع المجتمعي الأورو

عني بداية مرحلة طويلة ومكثفة من حيث النرةج  والمسلمين الأوروبيين كانت ت
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الاهتماعي والاندماج والتبادل والرفض والقبول بأفكار ومواقف الآخر، وتصحيح 
وتعديل التجار  التي كانت لدى البرفين ورؤيتيهما المتباينتين للعالم. هذا يعةني،  
لة أنه على إثر كل معركة، وبالأخ  على إثر كل حر ، كانت تبدأ مرحلة شام

من التبادل الثقافي بين المسيحية والإسلام هي أكثر سرعة وكثافة علةى مختلةف   
من القبةع الأثريةة بمختلةف     االمستويات وفي كل مناحي ااياة الاهتماعية بدءً

إلى  لًاا بالأيديولوهيا والمعتقدات والإيمان والفهم، ووصوشكالها ومصادرها، مرورًأ
 التأثيرات الآنية القوية!الفنون الجميلة والعواطف الخفية و

الموهات التي أفرزتها حقب التبادل الثقةافي والعلمةي والفةني والفكةر      
واارار  تلك، والتي قدمت من ساحات الصدام والصرا  ومن مختلف المراكةز  

ها في د ا في دوائر التجمعات البشرية المركزة ونما مَاارارية آنذاك، عرفت انتشارً
سواء، رببت  متزامن عوالم المسيحيين والمسلمين على حدٍّ اتجاه موازٍ طال بشكل
 هوية ثقافية هديدة، هي ما نسميه اليوم هوية أوروبا! بينها وأذابتها في صهريج

ولأن كل حديث مُبلق عن حدوث صراعات مسلحة بين أوروبا المسةيحية  
سةيحية  م أنةه "أوروبةا الم  ل ما يُةزعَ تشكُّ لىع لًاباعتباره دلي ؛وأوروبا المسلمة

ا إنشاء أيةديولوهي محةض   ا، بل هو أيرًالخالصة"، ليس فقط بدون معنى منبقيًّ
 ة أو دليل يدعمه.جَّيتعارض مع المعبيات التارصية ويفتقد إلى أدنى حُ

لذلك، فبالقدر الذ  نتفق فيه مع الاستنتاج الرئيسي الذ  ذهب إليه هنر  
في التاريخ، قد   في عهد كةارل  ل أوروبا المسيحية لأول مرة بيرين من أن تشكُّ

الأكبر، فإننا لا نقبل ما خلُ  إليه من آثار مترتبة من تلك المقدمات، والتي استنتج 
، لا في عهد كارل لًاقد تحققت أص -فكرة أوروبا المسيحية- منها أن هذه الفكرة

الأكبر، أو حتى في أ  وقت آخر! بل على العكس من ذلك، فإن محاولة تأسةيس  
باعتبارهةا   ؛با المسيحية" من خلال فكرة تأسيس أوروبا الإسلامية بالتواز "أورو

لت بالررورة أوروبا تلك، والتي هي استثناء لأوروبا ومختلفةة  قوة مُعارضة، شكَّ
 عنها!

اليوم لا يعني حتى مجةرد إحيةاء    أوروبا على هذه الشاكلةالسعي إلى إقامة 
اظةة   ةا، ولا حتى في أيالصة لم تقم أبدًلأن أوروبا المسيحية الخ ؛وحيالماضي الر 
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ا "أوروبا المسيحية" لا تعدو أن تكون مبلبً ةمن تارصها! في الأصل، فإن المبالبة ب
وهو بالتالي دعةوة إلى مسةح    ؛غير واقعي ومناداة بأمر لا يسنده أ  دليل تارصي

إلى تةدمير  ا دعوة وحذف كل تاريخ أوروبا منذ القرن الثامن إلى اليوم، وهو أيرً
 عن أثمن تجاربها الثقافية المفعمة بالقيم الروحية. كامل للهوية الأوروبية وهجر وتخلٍّ

تكشف كل خبوة من خبوات التحليل التفصيلي عن تناقض وسبحية مثل 
تلك المبالب، وعن غيا  أساسيات المعايير المنهجية فيها بالإضافة إلى ما تنم عنه 

للمعبيات الأساسية المتعلقة بالإسلام والثقافةة   من ههل تام )أو تجاهل مقصود(
بين عةن  ا عن مجانبة للعلمية ويَة الإسلامية، وهو ما يكشف بشكل أكثر وضوحً

ه أيديولوهي. نحن هنا لا نتحدث عن منشورات أو بيانات أيديولوهية مجهولة توه 
رية الةتي  لين الأكاديميين من أتبا  وأنصار النظالمصدر، بل عن خصائ  أكبر الممثِّ

 "قارة مسيحية". تنظر إلى أوروبا باعتبارها
في عرضه الذ  نفى فيه إمكانية وهود تأثير متبادل  ،رغبيتر بيرأقرَّ من هانبه، 

بإمكانيةة   بين المسيحية والإسلام بداعي أنهما كانا في صرا  متواصةل، صةراحةً  
 ( "...!ا أدنىا ثقافيًّة إن الإسلام )باعتباره نموذهً :حدوث ذلك التأثير المتبادل بقوله

الرومانية"، ثم ليكون ذلةك  و ونانيةاليناته عناصر من اارارتين قد استببن في مكوِّ
الرومانية، ليُعلن -ونانيةاليى إلى كونه نسخة مشوهة للحرارة الإسلام نفسه قد تدنَّ

منةافس  لت إلى أقوى ة هديدة تحوَّيلال حرارة راديكيمثِّ في النهاية أن الإسلام "...
ا( أكثةر  همةا معًة  وحتى يكون تحيزه الأيديولوهي وههله )أو كلا. (1)للمسيحية"
لأنةه مخةالف   ؛ اا، فإن بيرغر ينتهي إلى استنتاج لا يمكنه الدفا  عنه مبلقًوضوحً

من المسيحية والإسلام أعلنا عن حصةرية مةا    لاًّإن ك "...: للحقائق عندما يقول
لنا إدانتهما الرسمية لكل الروايات الدينية وعاقبتةا  وبذلك فقد أع عيانه من حقائق،يدَّ

مهما القائمة داخل "عالميهما" وأخرعا لهةا في  يبشدة كل مخالفة أو انحراف عن تعال
 .(2)نفس الوقت كل السكان الذين هم تحت سلبانيهما"

                                                 
(1) Berger, p. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of  

 Religion, (Anchor Books, New York, 1990), p. 45. 
(2) Ibid, p. 46. 
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ا لكل ما عُةرف عةن   الموقف لا يستقيم، بل هو مخالف تمامً -إن هذا الرأ 
ا بحجم بيتر بيرغر لم يكن صية للإسلام وللدولة الإسلامية! إن كاتبًالُممارسات التار

نةة"  يم ورسم في وثيقة "دسةتور المد ، قد نظ677َّليجهل أن الإسلام، ومنذ العام 
لهم حقهم في حرية  واهبات الدولة المسلمة والمسلمين تجاه اليهود والنصارى وأقرَّ

ممارسة عقيدتيهما داخل الدولة الإسلامية وداخل المجتمعات المسةلمة، وكنتيجةة   
وقف، فإنه لم يتم تسجيل أية حالةة تةدخلت فيهةا    المقانونية مباشرة لمثل هذا 

السلبات الرسمية لمعاقبة أية سردية دينية للديانات التي كانت تتعايش على الأراضي 
لسلبان دولة الأندلس، بل على العكس من ذلك، وعلى امتداد الأوروبية الخاضعة 

مر الدولة الأندلسية، فإن اليهود والمسةيحيين لم يحةافظوا علةى    ا من عُعامً 287
ا شةعائر  ديانتيهما داخل "عالم" المجتمع الإسلامي فحسب، بل مارسةوا أيرًة  
لواهب الُمعلن ديانتيهما بكل حرية وكانت لهم مئات الكنائس والمعابد! ومثل هذا ا

نة الذ  استُمِد مةن  يصراحة والُملزِم للدول الإسلامية، نجد مرهعيته في دستور المد
احترام حقةوق  بة م القرآن الكريم، وهذا ما هعل الدولة العثمانيةة تلتةزم   يتعال

م دينيهما داخل الفراء العام بكل حرية، وهةو  يتعال ممارسةالمسيحيين واليهود في 
دولة تفتح أبوابها مُشرَعة لاستقبال اليهود المبرودين من كامل ا ما هعل هذه الأيرً

 شبه الجزيرة الأيبيرية على إثر سقو  الدولة الإسلامية وإقامة الدولة الكاثوليكية.
ا ما يستحرر أمثال بيرغر في ذاكرتهم أن هذا التسامح مةع الةديانات   نادرً

 عاقبوا بقسةوة كةل   ج له من أسبورة أن المسلمينروَّالأخرى )على عكس ما يُ
الةتي  - مخالفة أو انحراف عن الإسلام(، كان من أبرز آثاره أن تكون إسةبنبول 

ا لنشا  الكنيسةة العالميةة   ا دائمًمقرًّ -أصبحت حينذاك عاصمة للدولة العثمانية
يومنا هذا، دون أن يُزعج ذلةك   وإلى حدِّ 1115كسية، وذلك منذ العام ذالأرثو

 م المسلمين!السلبات المسلمة ولا عمو
د أو الصادر عن ههل لدى بيتر بيرغةر،  نهتم هنا بمعالجة هذا الإغفال، المتعمَّ

هائل من الكتابات، التي تصدُر عن دوافع أيديولوهية  من كمٍّ اليس لأنه يمثل هزءً
ا باعتبةاره سةلوكً  ؛ تنشر وتوز  تأكيدات بيرغر حول معاقبة السرديات الدينية

ن المسيحية والإسلامية، بل لأن بيرغر يرتكز على هذه اوخاصية تشترك فيها الدولت
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ر عن مصادر وديناميةات  "ااقيقة المادية غير ااقيقية" ليخلُ  إلى تشكيل تصو 
 وطبيعة العداء بين هاتين الديانتين التوحيديتين الكبيرتين.

ا بالوضةع  ا لهذا الكاتب، فإن مصداقية السرديات الدينية ترتبط عرةويًّ وفقً
فه بيرغر على أنه "حالة من الاحتكار المعرفي ماعي المفروض، وهو وضع يعرِّالاهت

ا ن" تتم مُمارسته داخل الفراء السياد  للدولة. وهكذا، وفقًة يالمفروض على الدِّ
قا معاقبة السرديات الدينية، وهذا هو الخط لبيرغر، تكون المسيحية والإسلام قد طبَّ
ا من وضع حدود ل تدريجيًّ، خط فاصل تحوَّالفاصل بين نموذهي هاتين اارارتين
 عسكرية إلى فرض حدود معرفية.

السهو في تفسير علاقة  وعلى مستوى هذه النقبة، فإن احتمال إمكانية الجهل أ
  تركنا لبيرغر مساحة مفتوحة للتعبير عنه، ذالإسلام وموقفه من الديانات الأخرى، ال

ل موقفه التحليلي مةن دائةرة   المزعومة، ويتحوَّا موضوعيته ف، كما تسقط أيرًيتوقَّ
تزوير ااقةائق!  : الخبا  العلمي إلى دائرة مفتوحة من تشويه ااقائق، حتى لا نقول

بمساواة المسيحية والإسلام على مستوى تببيقهما لمعاقبة السةرديات   فبيرغر لم يكتفِ
نكةاره للآخةر   الدينية فحسب، بل إنه تحدث عما زعمه من عدم تسامح الإسلام وإ

المختلف، وقد حاول إخفاء استنتاهه الذ  تقف خلفه دوافع أيديولوهية من خةلال  
 قه في معرض تحليله لاشتمال الإسلام على مفهومي دار الإسلام ودار اار .وْسَ

استخدم بيرغر هنا خبوة منهجية غير مشروعة بتفسيره المفاهيم على هةواه،  
علاقة بالمعاني الأصيلة لهذين المفهومين كما  وذلك دون أن يكون لتفسيره ذلك أية

لهةذين المفهةومين، في   بةي ر تفسير ااياد النسنة في الإسلام!؟ فبيرغر يويِّهي مبيَّ
نةه  إمتبرف وغير صحيح بةالمرة! إذ   اليهما المكاني أو الإقليمي، بتفسير نرعديْبُ

وتعني الفراء المكاني فإن هذين المفهومين ينقسمان إلى دار الإسلام،  ؛ا لبيرغروفقً
نه من فرض احتكاره للمعرفة"، على خلاف الذ  يكون فيه الإسلام في وضع "يمكِّ

"الإسلام في وضع  امفهوم دار اار  الذ  يعني الأراضي والأماكن التي يكون فيه
نا أ  شةك في  يبفرض احتكاره للمعرفة"!؟ وحتى لا يكون لةد  لا يسمح له بعدُ

سلام، فإنه يُريف أن تلك اادود بالنسبة لكةل مسةلم   موقف بيرغر المعاد  للإ
لأن الإسلام "يفرض على كل المسلمين العمل  ؛هي في الواقع، إلا مؤقتة مؤمن، ما
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على نشر الإسلام في كل بقا  العالم وتأكيد عُلويته، سواء أكان ذلك عن طريةق  
 (1)أم بواسبة الجهاد"؟! وةالدع

حيث   فةرض  ؛ الم الإسلام يوهد هناكأطروحة بيرغر: عفيما يلي لنلخ  و
ا العالم الواقع خارج دائةرة  ا للجميع! أمَّلزمًا مُا معرفيًّباعتباره احتكارً ؛الإسلام بالقوة

! وبمةا أن الإسةلام   ا بعدُن ذلك الاحتكار لم يجد له فيه مكانًإالإسلام فيوهد حيث 
أتبةا    جةبر بالقوة، وبالتالي فهو لا يُا أن يُفرض أ  دين على الناس ا قبعيًّم تحريًميحرِّ

الديانات الأخرى، لا بشرو  ولا بدونها، على اعتناقه. وهكذا فإن قبولنا بقياس بيرغر 
المنبقي يعني أن العالم الإسلامي لم يكن له وهود في أ  مكان علةى هةذه الأرض   

فس بيرغةر،  في ن تلك رغبةً نا. قد تكووأنه لن يكون له وهود في المستقبل أيرً لًاأص
 ة تلك.اليلكن الوقائع، بكل تأكيد، تثبت عكس نظريته الاهتماعية الخي

إن وهود العالم الإسلامي ثابت، وأهم ما يميزه هو عدم فرضةه الاحتكةار   
حيث فُرض ؛ المعرفي في أ  مكان. في المقابل، فإن الأماكن الأخرى من هذا العالم

بعالم الإسلام، لكنةها، في الواقةع دار    ا، ليس لها علاقةالاحتكار الديني فيها قسرً
 ب وفرض الاحتكار الديني.عالم لا وهود للإسلام فيه، عالم الوصْ :أ  ؛حر 

عن طريق الصدفة، بل إن هدفه في ااقيقة ليس سوى  إن هذا القياس لم يأتِ
محاولة مفروحة لتزوير التاريخ وحقائقه الثابتة التي تتعلق بجوهر الإسلام ومبادئةه  

وما يؤكد فساد قياس بيرغر هو ما  ،اسية الداعية صراحة إلى التسامح المجتمعيالأس
 ا في ثنايا نظريته المعادية صراحة للإسلام.سيترح أكثر مع ما سنراه لاحقً

عى، راح يؤكد أن ممارسةة الةدول   دَّفبعد أن قبل بيرغر بالتزوير التارصي الُم
على فرض الاحتكةار المعةرفي    ةمقائ تالإسلامية على أرض الواقع والتببيق كان

)الإسلام( داخل الفراءات الجورافية التي تبسط عليها سلبانها، ويرى بيرغةر في  
ذلك التزوير حقيقة غير قابلة للجدل، ثم يستنتج أن الإسلام عمل بكل الوسةائل  

 على وهه ينعلى حمل أتبا  الأقليات المعرفية )أتبا  الديانات الأخرى، والمسيحي
باعتبةاره  ؛ عُنوة ودون تسامح على القبول بإلزامية صدقية الإسةلام الخصوص( 

                                                 
(1) Berger, p. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of  

 Religion, op, cit, p. 46. 
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فقةط،   ت،ثبَللسردية الدينية المبلقة!؟ وهو في ذلك يعتبر أن هذا التأكيد مُ لًاحام
تحليلهم للتقنيات الاهتماعية  عبرمها أنصار هذا التزوير من خلال الصياغة التي قدَّ

لإسلام لصياغة سياسته الرسمية "غير المتسامحة فها اووسائل الإكراه الإدارية التي وظَّ
 في فرض الإسلام باعتباره السردية الدينية الملزمة والمبلقة".

، فإن هذه الممارسة الإسلامية المزعومة، تحققةت  لًاا للفرضية الأكثر قبوووفقً
ا، كنظةام  يون"، والذ    تقييمه سةلبيًّ مِّسم "الذِّابواسبة النظام المعروف تحت 

هينة ودافعة على التمييز بين المسلمين وغيرهم من أتبةا   ة ومُذلَّا مُشروطً يفرضُ
الديانات الأخرى، وفي مقدمتهم أتبا  الديانة اليهودية، ولإضفاء مسةحة مةن   
الموضوعية الموهومة، فإن أنصار هذا التفسير يُرةيفون أن المسةيحية، بةدورها،    

وأن الكنيسة المسيحية، التي كانةت  ا من العلاقة الربابية مع اليهود، مارست نوعً
ا أو بعد حين، على نور ااقيقةة ويتركةوا   تنتظر أن تتفتح بصيرة اليهود، سريعً

دينهم، ومن أهل دواٍ  لاهوتية، سمحت لليهود بالعيش في ظروف متشددة بحيث 
ومع  .نهم من بقائهم على قيد ااياة ولكن دون تمكينهم من الازدهار والتقدمتُمكِّ

قق تلك الانتظارات، فإن الكنيسة وهدت نفسها مجبرة من حين لآخةر،  تأخر تح
 على التشكيك في مصداقية الديانة اليهودية وتهديد سلامة أتباعها.

جبرة على حماية المسةيحية،  وقد كانت الكنيسة، بمساندة الدولة المسيحية، مُ
عن طريةق  ا من غيرهم من الكفار والهراطقة، وذلك ليس فقط من اليهود بل أيرً

بهادهم، ض"العزل في أحياء سكنية خاصة، وتنويع استراتيجيات الروط عليهم، وا
مثلما حدث في واقعة الإبادة الوحشية الةتي   بل وحتى تنفيذ مذابح في صفوفهم"

تعرض لها "الكاتار" )وهم سكان منبقة البلقان، وفي مقدمتهم سكان البوسةنة،  
 ة إلى إقامة محاكم التفتيش!؟، بالإضاف(ن باسم "البوغوميل"والمعروف
ق على عمليات البةرد الجمةاعي   يا المثير للاهتمام فهو، ليس فقط عدم التعلأمَّ

لجميع المسلمين واليهود من أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية )إسبانيا والبرتوةال وبعةض   
 ، بل واتبا م1147الجزر الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط( التي بدأت في العام 
تعلقة بةأكبر عمليةة   سياسة الإغفال التام والسكوت المببق على إثارة تلك الجرائم الم

)السةادس   اليلت خلال القرن المةو طرد ةاعي على خلفية دوافع دينية وثقافية، تحوَّ
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قسر  لكل من بقةي مةن الرعايةا     نصيرعشر( إلى كراهية دينية مُعلنة ومحاولات ت
هةذا   "."المارانوسةي ليهم تسمية "الموريسكوسةي"  المسلمين واليهود الذين أُطلق ع

ذلةك لأنةه    ر!؟السكوت، عن تلك الجرائم الفظيعة، مفهوم بوضوح، بل وحتى مبرَّ
رقيةة والإثنيةة ضةد    سيكون من الصعب بيان كيف أن ثقافة الكراهية الدينية والعِ

مةن   ا وهراطقة )الزنادقة(، بلوت تلةك الدرهةة  باعتبارهم كفارً ؛المسلمين واليهود
، كانت الكنيسة الكاثوليكية "مُجبرة" علةى تقةديم   1617نه في العام إالذروة، حتى 

الدعم اللوهستي من أهل ارتكا  إبادة ةاعية كلاسيكية، وذلك ببرد وقتل ةيةع  
(، الذين كانوا يقيمون علةى الأراضةي   موريسكوسااليهود )مارانوسا( والمسلمين )

إن انتهاج الصمت أمةام ممارسةات الإبةادة     يهم!؟ة، عن بكرة أباليالإسبانية والبرتو
ا محوه أو الجماعية، التي ارتكبتها المسيحية ضد أتبا  الديانات الأخرى من الصعب هدًّ

س تجاه اليهود، ذلك لأن عمليةة  إخفاؤه بشكل كامل، وبخاصة ذلك الصمت الُممارَ
القةرن  الإبادة "الهولوكوست" مورست في حق اليهود خلال النصةف الأول مةن   

حيين في دولةة  ي( على أرض أوروبا المسيحية وعلى أيد  مس1411-1458العشرين )
ألمانيا. لكن، وبالرغم من ذلك، فإننا نجد أن هناك محاولات للتقليل مةن   هيمسيحية 

ت ألمانيةا المسةيحية   مْباعتبارها الباعث والمحرض، وصَة  ؛خبورة صمت المسيحية
ا  اليهود أنفسهم حول الهولوكوست )أكبر هريمة تَّذ، بل وصمت الكُباعتبارها المنفِّ
ا، ب على الأرض الأوروبية(. ويُرهع المسيحيون، وبعةض اليهةود أيرًة   دينية تُرتكَ

ا الأسبا  الكامنة وراء تلك الجريمة )الهولوكوست( إلى طبيعة الرعف البشر  عمومًة 
ددة. لا شك أن وتحميل تلك الجريمة إلى ضرورات اقتراها تفاعل قوى تارصية غير مح

! فإلى هانب الصمت الُممنةهج،  (1)مبلقًا رهيبرِّلكنه لا ر ما حدث، هذا التوهه يفسِّ
                                                 

سياق السردية المعادية للإسلام المسيبرة، فإن محرقة الهولوكوست  على سبيل المثال، وفي (1)
، بالنسبة لوالبيةة  ن"ليس بالإمكا ر" في بعض الأحيان من خلال التأكيد على أنه"تفسَّ

محو الاختلافات الببيعية والتارصية من أهل القبول بالمساواة الةتي تقترحهةا   الناس، 
الاتفاقيات. في القرن العشرين أُثبت أن الإبادة الجماعية كانت وسيلة أكثر فاعليةة في  

 راهع: ."تحقيق المساواة بين البشر أكثر من المعاهدات
Hazony, Y. The Jewish State: The Struggle for Israel’s Soul, (Basic Books, 

New York, 2001). 
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ن والإبادات الجماعية والهولوكوست يذة باسم الدِّت المنفَّاوإخفاء والتقليل من الاعتداء
ن من المسةيحية، فإننةا نةرى    التاريخ بدعم أو بتحريض مباشريْ ذت على مرِّالتي نُفِّ

ا حول الجرائم الجماعية وعمليةات إبةادة واسةعة      ا آخر مبلقًا صمتًوضوح أيرًب
تنفيذها ضد مسلمي أوروبا في القرن العشرين علةى أرض شةبه هزيةرة البلقةان،     
وبالخصوص منها تلك الاعتداءات على ةهورية البوسنة والهرسك في الفترة ما بةين  

1447-1441. 
 من افتراءاتللإسلام  اوتصويره اتقييمه نبلق أغلب الدراسات المعاصرة فيي
 بةةي، بشحنات أيديولوهية وذلك بهدف إظهار الإسلام كدين غير أورو ةلمحمَّ

والترويج للمسيحية على أنها الديانة الأوروبية الأصيلة. وفي سعيها نحو ذلك، فإن 
تلك الدراسات، وهي تعالج هوانب مختلفة من العناصةر الإسةلامية في الهويةة    

تعمل باستمرار على تقديم الدين الإسلامي ووهود المسلمين علةى  ، (1)وبيةالأور
الأرض الأوروبية، كتهديد مباشر لقيم أوروبا، ولأوروبا ذاتها على اعتبار أنها قارة 

وحية. ومع ذلك، وفي الوقت ذاته، فإن تلك الدراسات تشةير إلى أن الإسةلام   رُ
على الأراضي الأوروبية فقط، بةل إن  والمسلمين لا يفكرون بالاكتفاء بتواهدهم 

هدفهم النهائي هو أسلمة كامل القارة الأوروبية، وفرض الإسلام بالقوة، ليكةون  
 .سة المعرفية الوحيدة وااصرية في أوروباالسردية الدينية والُممارَ

 وعلى الرغم من أنه قد يكون لليهود "أحقية" أكثر في توذية تلك المبامح، بما
ا لمبدأ رهباني لةديهم: "قةانون الأرض واهةب    يهود  يقول، وفقًأن القانون ال
عليه السلام، يُعتةبر، في   ( فإن المسيح عيسى،dina de malkhuta dinaالتببيق" )

الأصل، أقر  إلى اليهود منه إلى المسيحيين. إن إنكار التقليد اليهود  البويل من 
الدولي، يؤكد علةى أن  التبرف، وخاصة منها الأنشبة الصهيونية على المستوى 

أحةد أفةراد العائلةة     :أ  ؛ا منةهم" اليهود الذين يعتبرون المسيح عيسى "واحدً
                                                 

 وهود شرعية هو إنكار هدف تلك الدراسات الرئيسيلأن  ؛يبدو هذا الأمر طبيعيًّا هنا (1)
في  الإسةلامية  العناصر وهود تنفي وهي بالتالي ،أوروبا على إقليم والمسلمين لإسلاما

ولا تةرى   والإسةلام  أوروبا، كما أنها تعتمد منهجية تفصل بين أوروبا تشكيل هوية
 بينهما أية علاقة هامعة، بل وتعتبرهما مفهومين منفصلين ومتمايزين أحدهما عن الآخر.
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لأنه لم يكن لديهم الدافع ؛ ا على أوروباا حقيقيًّا خبرًلوا أبدًاليهودية، فإنهم لم يمثِّ
لذلك ولا القدرة على تحويل القارة الأوروبية إلى قةارة يهوديةة. إذن، فةالخبر    

لأن لديهم الدافع والقدرة على محاولة  ؛نووالأوحد على أوروبا هم المسلمااقيقي 
 ا نحو ذلك الهدف!فعل ذلك بشكل هد ، وأن كل طاقاتهم كانت موههة دائمً

ا، تحت تأثير العمى الأيديولوهي، في هذا المثال كما في أغلةب  يبدو واضحً
ه السلام يحظى بمكانةة  عمية على حقيقة أن المسيح عيسى عليااالات الأخرى، التَّ

عليه  ،عالية في الإسلام من بين رسل الله، كما أن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم
( هو Abraham, Avraamأبراهام وأفرآم ) :المبلقة عليه ءسماالسلام، بمختلف الأ

 والمسةلمين )مةن أبنةاء    إسحاق( عبد الله ورسوله ويُعتبر أ  اليهود )من أبناء
 إسماعيل(!

مين وكل لفي المقابل، فإن كل ما يمكنه تلبيف نزعة الكراهية تجاه المسلكن 
المسيحية والإسةلام  -ل من الاختلافات بين الديانات اليهوديةما من شأنه أن يقلِّ

ويدعو إلى دراستها، ينتهي مباشرة إلى غير صالح هذه المحاولات المستميتة في تقديم 
  لأوروبا، ولروحانية أوروبا وقيم أوروبا!الإسلام والمسلمين في صورة العدو الأكبر

مثل هذه المحاولات المستميتة وهدت لها تمظهراتها التقليدية المعادية للإسةلام  
مؤلفاتها تحةت الاسةم    توقِّعفة المثيرة للجدل، التي فة منه في كتابات المؤلِّوالمخوِّ
ما أسمينةاه   (، والتي أسهمت بشكل كبير في ظهورBat ye’or) وربات يَالمستعار 

ا لأن محاولات بات يَور المتعلقة بنفي وهةود عناصةر   "تاريخ العار". ونظرً ةب
سهمت في تشكيل المباد  الأساسية التي بُنيةت  أإسلامية مختلفة ومتنوعة أغنت و

وحية قد أصبحت اليوم أقوى الورقات في عليها هوية أوروبا المعاصرة الثقافية والر 
والُمقامرين الُمؤدلجين، فإننا سنعمل في الصفحات القادمة على أيد  الباحثين الهواة 

هنةا "الآلةة    اإيلاء اهتمام خاص لتفكيك تلك الأيديولوهيا الجاهلة التي نسميه
 الجهنمية".
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 المبحث السادس

  ،البوف مت المأيميت
 بوف مت اليمية  م مت النوىية؟

فة بات )المنافي للعلمية( للمؤلِّل للبناء الفكر  المزعوم قبل البدء في تحليل مفصَّ
يَور، فإنه من المبلو  الإشارة إلى بعض التزوير وأنصاف ااقائق الأخرى التي   

بةي ا للشخ  الأوروا وإقناعًفة لجعلها تبدو أكثر تماسكًتوظيفها في كتابات المؤلِّ
م. علةى  ضين بشكل منهجي للدعاية المعادية للإسلالعين المعرَّالعاد  من غير المبَّ

ا في استدعاء مشاعر الخوف غير المنبقية رأس قائمة الأساليب الأكثر نجاعة وتأثيًر
فالإشكال الذ  يعاني منه  ؛ لدى الناس، نجد طريقة التخويف، وهي أسلو  مجرَّ

ر ل حقيقة وهود عناصر إسلامية في هويته، والذ  يُفسَّهزء من أوروبا في عدم تقب 
ا لتببيق أسلو  ل أرضية نفسية مناسبة هدًّلمسلمين، يمثِّعلى أنه عداء للإسلام ول

ى من ترديةد القصة  والأحاديةث    التخويف! وتأثير الخوف غير العقلاني يتأتَّ
هة للأعداد الكبيرة من ممثلي تلك المجموعات التي اختيرت لتُستهدف بحملات الموهَّ

 اااضر.ا في عصرنا ، ولم يتوير هذا الوضع كثيًر(1)التخويف المنظمة!
فة للتخويف هي التركيةز علةى تخويةف    أولى وأقوى تلك الأوراق الموظَّ

الأوروبيين غير المسلمين من الأعداد الرخمة المزعومة للمسلمين غير الأوروبيين. 
من مجمةو  سةكان    %6ر بحوالي قدَّتُوبالنظر إلى أن أعداد المسلمين في أوروبا 

                                                 

هذه النظرية طرقًا ملتوية لتوظيف الموالاة في التحذير من ازدياد أعةداد   يستعمل أنصار (1)
الداهم، وكل المسلمين في القارة الأوروبية؛ من أهل تخويف مواطنيهم من هذا "الخبر" 

ذلك ما هو سوى محاولة للتعمية على هزيمتهم أمام ااقةائق وتحويلةها إلى انتصةار    
 مكذو .
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صشى أولئك الأوروبيون الذين  امَّأو مِ ممن :القارة، فإن السؤال الذ  يُبرح، هو
صافون من المسلمين؟ فإذا كان خوفهم من أعداد المسلمين، فيجب تذكيرهم بةأن  

فوق عدد المسةلمين  تلأن أعداد غير المسلمين  ؛هذا الخوف في غير محله وغير مبرر
ا! وفي سياق هذا المنبق، فإنه من المنبقي أكثةر أن "صةاف   بخمسة عشرة ضعفً

ا إذا بقي ذلك الخوف يسةكنهم  سلمون من الأعداد الرخمة لوير المسلمين"! أمَّالم
 غير مسلم، أفلا يكون خوفهم حينئذٍ 11رغم علمهم بأن مقابل كل مسلم هناك 

ن، ولها المسلمبسبب إحساسهم بالدونية!؟ أ  الخوف المرضي من النوعية التي يمثِّ
غير المسلمين الإحساس بالأمةان!؟   ولا يستبيع معها فارق الأعداد الهائل إعباء

رة حول أصالة البابع المسةيحي  هكذا   الإعلان عن أطروحات أيديولوهية مزوَّ
لأوروبا، وفي ذات الوقت إعلان أن الإسلام في طبيعته معادٍ لأوروبا، واعتبار ذلك 
حقيقة لا غبار عليها. وبناء على هذا عملت وسائل إعلام عديدة، بالإضةافة إلى  

غير قليل من الدراسات الأكاديمية على ترويج تلك الأطروحات، دون أساس عدد 
زت تلةك الوسةائل الإعلاميةة    ا، وركَّباعتبارها دراسات مؤكدة علميًّ ؛علمي

والمؤسسات الأكاديمية على نشر سلسلة من النصوص الداعية إلى التحذير من خبر 
تداعيات وآثار سلبية إذا بقي  عنه من أوروبا، وما ينجر  علىتنامي أعداد المسلمين 

ما هو الأساس "المنبقةي" لتلةك    رَنَيكونوا! فلْ لاالمسلمون هناك، حيث يجب أ
 التالي: العرض النصوص من خلال

 ينطالما كانت اادود بين المسيحية والإسلام واضحة ومحددة، فةإن هةات  
سرديتهما الخاصةتين  نتا بنجاح من حماية مؤسساتهما الدينية وشرعنة  تمكَّينانتيالد

لم  ؛ إذرت بشكل ملحوظ اليومسس هذه الوضعية تويَّإلا أن أُبةي بيقين معرفي نس
د اليوم باستباعتنا ااديث عن أوروبا والإسلام، بل نتحةدث عةن حرةور    عُيَ

"أوروبةا   ةبالنسبة لة  اوحتى يكون الأمر أكثر سوءً. (1)إسلامي قو  في أوروبا
ل أوروبةا إلى "قةارة   حصاءات صدر بتوقةع تحةو   ا من الإالمسيحية"، فإن عددً

                                                 

 :نظرا (1)
Kelsay, J. Islam and War: The Gulf War and Beyond, (John Knox Press, 

Louisville, 1993), p. 118. 
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وفي هذه المرحلة من الإحصاءات  (1)للمسلمين" قبل نهاية القرن اااد  والعشرين!
 ن باديتين للعيان:كذبتيْ الخيالية، يلفت نظرنا محاولة دسِّ

ل التأكيد على أن أوروبا، في حقيقتها، قارة مسيحية، وأن الإسلام يمثِّة  -1
 .هرها معادية للمسيحيةتقاليد في هو

تكرار ااديث المبتذل عن أن أوروبا كانت فيما مرى مةن تارصهةا    -7
مقسمة إلى مناطق مُولقة وفراءات ثقافية معزولة وحصةرية للثقافةة   

 تهديد الإسلام المعاد  لأوروبا! من أهل صدِّ ؛المسيحية
وبا كانت طيلة النقبة المثيرة هنا، والتي على أساسها يتم التأكيد على أن أور

ا عن الإسلام، بمعنى أن الإسلام ا مُتمايزًشيئً ،العصور ااديثة وحتى ااقب الماضية
ولذلك فإنه من المنبقي ااةديث عةن "الإسةلام     ؛كان خارج القارة الأوروبية

ولذلك بات  ؛منذ وقت غير بعيد دخل الإسلام إلى أوروبا -أيرًا- نهأو .وأوروبا"
اليوم على الأوروبيين مواههة حقيقة صادمة مفادهةا أن "الإسةلام موهةود في    

 .أوروبا"
تبدو هذه النقبة، في ضوء ااقائق التارصية، أكثر مةن سةاذهة ومةثيرة    

ا في إمكانية إخفاء حقيقة أنةه لم  ن يعتقدون حقًّوللسخرية! فهل هؤلاء الأوروبي
دث فيه عن أوروبا متمايزة عةن الإسةلام   يكن هناك وهود لوضع يمكن أن نتح

باستثناء العقود الأولى التي تلت مرحلة نزول القرآن الكريم؟ فالإسةلام   مَّا، اللهُأبدً
عام! أ  أن وهوده فيها  1500موهود في أوروبا، وهي موطنه دون انقبا ، منذ 

ا، كيريزيد بألف عام عن دخول المسيحية إلى أكبر أهزاء شمال ووسط وهنو  أم
أسةتراليا أو   مةن  وصول المسيحية إلى كةلٍّ  لىع -اأيرً-وهو سابق بألف عام 

 500زيلاندا الجديدة )نيوزيلاندا(، والإسلام بلغ أوسع رقعة من القارة الأوروبيةة  
سكندنافيا وروسةيا وبيلاروسةيا   إعام قبل المسيحية، وذلك على سبيل المثال في 

 صبر ببال أحد القول بأن المسةيحية  فلا ،وأوكرانيا...! لكن، وبالرغم من ذلك
                                                 

 نظر:ا (1)
Schwanitz, Wolfgang, “Europa wird am Ende des Jahrhunderts Islamisch 

Sein,” Die Welt, 28 July 2004. 

http://www.welt.de/data/2004/07/28/310913.html 
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ولا  ...أسةتراليا "هسم غريب" في أميركا أو كندا أو المكسيك أو البرازيةل أو  
كةا" و"المسةيحية في   يرا عن "المسيحية في أمينزعج أ  أحد من ااديث موضوعيًّ

ق ! فإذا لم يكن الأمر يتعل؟في أستراليا""المسيحية ازيل أو بركندا" و"المسيحية في ال
من أين استمد أولئك تصةور   :نا أن نتساءل إذنيبجهل مفروح للحقائق، فإنه عل

ا عام، ليس أوروبيًّ 1500أن الإسلام، وهو كدين وثقافة ودولة قائم في أوروبا منذ 
ولا ينتمي إلى أوروبا، في حين تُعتبر المسيحية، التي لم يتجاوز عمةر وهودهةا في   

عام، ديانة تلك البلدان الأصيلة، بل واعتبارهةا   500أميركا وأستراليا ونيوزيلاندا 
 !انة والثقافة الأصيلة الوحيدة في تلك البقا ؟يالد

ورافي الواردة أعلاه، والتي بُنيت على أساسها يما فيما يتعلق بتوقعات التويير الدأمَّ
التحليل الموضوعي للحركة  تنبؤات قلقة حول حركة السكان المسلمين في أوروبا، فإنَّ

تلك التوقعات عن التحليةل   دَعْللشك، بُ لًاورافية في أوروبا يُظهر، بما لا يد  مجايمالد
العلمي الجاد. والملاحظة الأبرز هنا هي تقسيم تلك التوقعات إلى كتلتين: الأولى هةي  

المعادية للإسةلام.   ا من الأيديولوهياإنها مستقاة أساسً :وقلنا ،اسابقً إليها ما كنا أشرنا
ورافية الملموسة والموضةوعية.  يمة على نتائج الإحصاءات الدا الثانية، فهي تلك المبنيَّأمَّ

ا، فإن ليهم سابقًإوإلى هانب بعض المؤلفين، المنتمين إلى الكتلة الأولى من الذين أشرنا 
لمين في المسة  يتوقعون أن عةدد السةكان   ،ل دون ملفينثْمِ ،فين الآخرينبعض المؤلِّ

، وهم يعتمدون في تنبؤاتهم تلةك  7070أوروبا، باستثناء روسيا، سيبلغ الرعف عام 
ا في ارتفةا   ا مباشةرً ا، وهو أن الهجرة كانت سببًعلى معبى ديمورافي غير مبرر علميًّ

 .(1)%81 بنسبة بلوت 7001عدد سكان أوروبا عام 
ر بعض التوقعات الأخرى من أن أعداد المسةلمين ستترةاعف عةام    وتحذِّ

، وذلك في الوقت الذ  ستتراهع فيه معدلات نمو السكان غير المسلمين في 7011
                                                 

(1) Schwanitz, Wolfgang, “Europa wird am Ende des Jahrhunderts Islamisch  
 Sein,” Die Welt, 28 July 2004. 

ميسةت  وفه إلى أعمال برنارد لويس. وقد انتقدت مجلةة الإيكون يشير الكاتب في مؤلِّ 
 "خرافات من يورابيا": بةدت أطروحات شفانيتس ولويس في مقال عنونته وفنَّ

“Tales from Eurabia”, The Economist, 26-30 June 2006, p. 11 
 ان وتنقلان ااقيقة المبلقة.هما أصليتيان على أن سرديتيصرَّ بقيا إلا أن الكاتبين 
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ا الكاتبة إيستر بان، المعروفة بتوقعاتهةا  أمَّ. (1)%5-7أوروبا بنسب تتراوح ما بين 
مليون بحلول العام  100يبلغ إن عدد المسلمين في بلدان أوروبا س :المتشائمة، فتقول

. (2)اأوروبا سيكون مسلمًأشخاص في ستة كل من  اوهو ما يعني أن واحدً ،7010
ا البروفيسور فيليب دهنكسينس، من هامعة بان ستايت، فيتوقع أن تبلغ نسةبة  أمَّ

من مجمو  سكان القارة، مع بعض  %71ما يعادل  7100المسلمين في أوروبا عام 
اه بسبب ارتفا  نسبة الولادات لدى المهاهرين المسةيحيين إلى  الذ  أبد التحفظ
 .(3)أوروبا

ااقيقة البادية للعيان هنا، هي أن كل تلةك التوقعةات حةول الةتويرات     
ة على تةوزيعهم بةين مسةلمين    ورافية وحركة سكان القارة الأوروبية المبنيَّيمالد

 ومسيحيين، تتحدث عن نسب مئوية متباينة بشكل واضح.

حيث توهد نسبة ؛ نلاحظ أنه في بعض مناطق أوروبا ذات الأغلبية المسيحية
قم الثقافة المسيحية والإحساس ة من السكان المسلمين، هناك خوف بسبب عُهمَّم

ل ذلك الخةوف إلى نةو  مةن    بالدونية تجاه حيوية وحركية المسلمين، وقد تحوَّ
م علةى  بح هذا الأخير يُقدَّالهاهس من ارتفا  نسبة الولادات لدى المسلمين، وأص

ويقود  ،ورافية في أوروبا بالكامليمأنه خبر رئيسي قد يؤد  إلى تويير الخارطة الد
 إلى تحول المسلمين إلى معبى ديمورافي طاغٍ. -ا لهذاوفقً-

ا لها في ظهور تقديرات سًعقلانية القلق وهدت متنفَّ فإن لا ،وفي هذا الصدد
ن نمو حقيقي وممكن للنو  البشر ! وهكذا فليس غير واقعية بالكامل، تتحدث ع

                                                 

 راهع: (1)
Melvin, Don, “Europe Works to assimilate Muslims”, Atlanata Journal 

Constitution, 17 December 2004. 

“Tolerance and and Fear Collide in the Netherland”, UNHCR, Refugees 

Magazine, Issue 135. 

 نظر:ا (2)
Jenkins, Phillip, “Demographics, Religion, and the Future of Europe”, Orbis: 

A Journal of World Affairs, Vol 50, No 3, Summer 2006. 
 نظر:ا (3)

Pan, Esther, “Europe: Integrating Islam”, Council on Foreign Relations, 13 

July 2005. 
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 Orianaلاتشي )اأوريانا ف من با  الصدفة أن تتحدث الصحفية الإيبالية المعروفة

Fallaci) ًا بموالاة تلك التقديرات المفزعة، لتخةرج  عن المسلمين، وهي واعية تمام
 (ئران والجرذانف المسلمين ضمن فئة القوارض )الفصنِّوتُ الأنثربولوهيةعن ااقائق 

 المسلمين يتناسلون مثل الجرذان.المعروفة بتكاثرها السريع، وتخلُ  إلى أن 
للأسف فإن فيروس الاستعارات الُمهينة المتعلقة بوصف المسلمين ليست نادرة 

لاتشةي لا أول ولا  اداخل صفوف المشتولين في المجال الثقافي، ولم تكن أوريانا ف
ثل هذه المقارنات بةين المسةلمين والجةرذان.    الشخ  الوحيد الذ  استخدم م

ا بشةكل مباشةر، إلى   وربما أيرً ،وباستثناء أن هذه المقارنة تدعو بشكل ضمني
باعتبةارهم   ؛إلى القراء المبرم على المسةلمين  ليااستعمال المبيدات ااشرية وبالت

"خبةا   ، فإن هذه الصيوة من المقارنة، التي تمثل حالة تقليدية مةن  امررًّ اهنسً
 ،فيليب الثالث ،وذلك منذ عهد ملك إسبانيا ،س إلى اليومالكراهية" لا تزال تُمارَ

مقولة معياريةة   -في ذات الوقت-ل أ  منذ أواخر القرن السادس عشر! وهي تمثِّ
 ثابتة داخل الدوائر المعادية للإسلام في هذه ااقبة ااديثة في كامل أوروبا.

فيليب الثالث إخصاء كل الذكور مةن   وكما اقترح بعض مستشار  الملك
باعتبارهم مسلمين متخفين، فإن الأمر ذاته، وإن بصيوة أخرى، هو  ؛الُموريسكيين

المسلمين في بعض أقاليم يوغسلافيا السابقة في ثمانينةات   يما فعله الكثير من معادي
خةول  ا بمنع المسلمات، خاصة من الألبانيات، من دالقرن الماضي، عندما نادوا علنً

المستشفيات في صربيا ومقدونيا للولادة، ومبالبين بتخصي  مستشفيات التوليةد  
في تلك الجمهوريات اليوغسلافية السابقة لاستقبال الأمهات ااةاملات بمواليةد   
 مسيحيين! وبما أن كل المستشفيات والمصحات كانت حينها تابعة للدولة، فةإنَّ 

شورة على صحف تلك ااقبة المقولةة  ا كهذا )استعمل البعض في كتابات منمبلبً
المسلمون يتكاثرون كالجرذان( كان يعني أن على المسةلمات أن   ة:تالمعيارية الثاب

علةى  (، وأن لًايلدن خارج يوغسلافيا الاتحادية السابقة )كأن يلدن في ألبانيا مةث 
وا مالمواليد المسلمين الذين وُلدوا على أرض تلك "الجمهوريات المسيحية" أن يُحرَ

ف هذا الكتا  نفسه قد أمرى من الجنسية، على أساس ذلك المنع! وقد كان مؤلِّ
ا من السنين يحاول الرد ومناقشة هؤلاء الفاشيين الجدد المعادين للإسلام علةى  عددً



85 

صفحات عدد من الصحف، وكان في مقدمتهم الببيب الناز  هوزيف منولةي،  
 عي الاشتراكية الإنسانية!مدَّ

ل ورافية في صرا  محتدم مةع المنبةق الُمثقَة   يمفهم المعارف الدعندما يكون 
ة علةى المنبةق   بالكراهية الدينية، وتكون كل المعبيات متفقة مع الأفكار المبنيَّة 

ذلك تُؤكده التقةديرات غةير    فإنَّ ،ق الصور النمبيةيالناهم عن تصدبةي السل
وكةذلك   ،السادس عشرالواقعية حول نمو أعداد المسلمين في إسبانيا خلال القرن 

 في الجمهوريتين اليوغسلافيتين السابقتين )صربيا ومقدونيا( في القرن العشرين.
مة إلى الملك فيليب الثالث ترى أنه حةتى يكةون أحفةاد    كانت الخبة المقدَّ

المسلمين الموريسكيين مسيحيين، فيجب أن تبدأ على الفور عملية تمسيح المسةلمين  
ا ستكون أعدادهم متسةاوية مةع الإسةبانيين    عامً 10فإنه في أقل من  لاَّا، وإقسرً

ا القادمة سيصل أصحا  الدماء المسيحية النقية، وهذا كان يعني أنه في الخمسين عامً
ا، وهةو تعةداد   مليونً 17 لياا إلى حوألفً 510عدد مجموعة من السكان لا تتجاوز 

لإسبانية في ذلك الوقت! ومع أن المجموعة الأخرى التي كانت تعيش على الأراضي ا
المبالوة الخيالية في هذه التقديرات لا تخفى على أ  ملاحظ يُدرك أن نمو السكان إلى 

باعتبارها حقيقة لا تقبل الجدل! ولا يمكن  ؛ا، فإنها فُرضتذلك ااد غير ممكن واقعيًّ
 بحال قبول أ  تفسير آخر غير خلق أهواء نفسية معادية للمسلمين.

ور الرئيسي الذ  تدور حوله تلك المقولات هو أن ااديث هنا لةيس  إن المح
أنةاس   ن، وليس عة يتناسلون كالفئران المسلمين الذينأناس عاديين، بل عن  نع

صرع نمو عددهم إلى قانون النمو السكاني الببيعي! كما يمكةن رصةد تلةك    
هدالية رعتةها   المبالوات غير العقلانية من خلال ما كان يُنشر حينها من نقاشات

وسائل الإعلام التابعة لسلبات الاتحاد اليوغسلافي السابق، وكانت تحذر من النمو 
بل المسلمين الةذين يسةعون إلى أن تتجةاوز    السكاني المرتفع والُمخبط له من قِ

أعدادهم أعداد السكان المسيحيين، وأن هذه الثورة العددية ترع هدفها النةهائي  
 الآن( أغلبية سكانية مسيحية! يعيش عليها )إلى حدِّ السيبرة على الأرض التي

فقد أكدت وسائل الإعلام الخاضعة إلى الفكر المعاد  للإسةلام علةى أن   
مليون نسمة،  1,2فقط البالغ عددهم حينئذ  اأعداد الألبانيين، من سكان كوسوف
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ا، عامً 10نها بُنيت على فترة إ، أ  1481)التوقعات صدرت في  7071سيبلغ عام 
مليون  11وهي نفس الفترة التي اقترحها مستشارو الملك ألفونسو الثالث من قبل( 

نسمة! ناقوس الفز  هذا كان يعني أن تلك التقديرات المخيفة ستكون في طريقها 
 (الألبان)ن ورك المسلمخذ الإهراءات للتصد  لها وتُللتحقق على الأرض ما لم تُتَّ

إطلاق صيحات الفز  تلك،  لىا ععامً 50 لياحويتكاثرون كالجرذان. اليوم وبعد 
، وبعةد  اوباستثناء عدم نجاح المحاولات الصربية في طرد المسلمين مةن كوسةوف  

يين اليةوم  او، فإن أعداد الكوسوف7000-1444في الأعوام  االعدوان على كوسوف
بل إن  ،مليون نسمة 1,8و 1,2 يزال يتراوح ما بين لاا، عامً 50(، أ  بعد 7011)
 لياليه )حةو إمع إضافة أعداد المهاهرين الوافدين  ،لياالإة ادد سكان كوسوفع

ث عنةه  ا الذ  تحةدَّ مليونً 11ا عن رقم هدًّ ازال بعيدًيمليونين ومائتي ألف(، لا 
عادين للألبةانيين  دعا بدعوتهم من القوميين المتبرفين الم نْومَ ،الُمخوفون من ألبانيا

 .وفي هذا السياق، فإن التويير كان غير ذ  بالٍولويرهم من مسلمي المنبقة! 

نة ا، اختلافات بيِّا، تُظهر الإحصاءات العالمية، بما فيها الأوروبية طبعًاليوم أيرً
روو  أيديولوهية. فجانب من تلك لمؤكدة بذلك على أنها خاضعة  ؛في تقديراتها
عاد  للإسلام تبالغ في ه اليميني الممن الدوائر الخاضعة للتوه  التي تأتيالإحصاءات 

قياس معدلات نمو المسلمين والتقليل من نمو أعداد المسيحيين الأوروبيين بهةدف  
اقتراح ضرورة الإسرا  في اتخاذ الإهراءات القادرة على إيقةاف ذلةك النمةو    

ا ما يثير الاهتمام وما هو أهم في هةذا  أمَّ. (1)منهل التخفيف قم، أو على الأوالمزع
- نين ضد تلك الانحرافات، يُصةدرون الباحثين المستقلين المحصَّ الموضو ، هو أن
 ا.سابقً إليها تقديرات مُناقرة للتقديرات المشار -على أساس بحوثهم

الخصةوبة  /فبحوثهم الديمورافية تُشير بموضوعية إلى تراهع معدلات الولادات
في معدلات هات نحو ارتفا  طفيف لدى المسلمين الأوروبيين من ناحية، وإلى توه 

ا لتقديرات بعيةدة  الخصوبة لدى الأوروبيين المسيحيين، وكل ذلك وفقً/الولادات
                                                 

ر أن ، تقةدِّ 7011 كانون الثاني/ينايرفي (، Pew Forum)دراسة صادرة عن منتدى بيو  (1)
ل ما نسبته ، وبذلك ستُمثِّ%51بنسبة  المقبلةأعداد المسلمين سترتفع خلال العشرين سنة 

 .%6، في حين أنها الآن في حدود 8%
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 ا عن تلك التقديرات الُمبالغ فيها، من ناحية أخرى.هدًّ
كة في التقديرات القائلة بتسار  وتةيرة ازديةاد أعةداد    هذه المسافة المشكِّ

تراهةع حةاد في    المسلمين في العالم وفي أوروبا، تُخفي معبيات تتحدث عةن 
ا إلى ارتفةا  طفيةف في   المعدلات الببيعية لنمو السكان المسلمين، بل تُشير أيرً

 .(1)المسلمينبيين من غير ومعدلات الولادات لدى السكان الأور
 7002إن كل الدراسات والبحوث الديمورافية الُمنجزة في كامل أوروبا ما بين 

الولادات لةدى   تراهع معدلات ، توصلت إلى نتائج تؤكد على ركود أو7011و
ا سواء أكانوا سكانً ،نوفيها المسلم نكل المجتمعات الثقافية والدينية في أوروبا، بم

أصليين أم مهاهرين. بعض تلك الدراسات أُريد لها التثبت مةن السةيناريوهات   
لوهية أخرعتها إلى سبوتها )أو فرضتها والُمفزعة والمرعبة التي تحركها أهداف أيدي

بل بعةض البةاحثين   يها من قِ  تبنِّ -كما رأيناها- ، والتييَورسوء نية( بات عن 
وغيرهم من كل الراديكاليين الآخرين،  ،صهاينة مُعلَنين أو مُتخفين المعروفين، ومن

ومن أشد المعادين للإسلام، وقد التزم كل أولئك بالتأكيدات العارية عةن كةل   
 .(2)( )"يورابيا"EURABIA رعبة والُمفبركة حولإثباتات فيما يتعلق بتبني الرواية الُم

                                                 

 ته(، توهPEW 2010َّ) ديمورافية أعدتها مجموعة من الباحثين المستقلين دراسة إحصائية (1)
تلةك   رقدِّنحو تراهع معدلات الولادات في صفوف المواطنين المسلمين الأوروبيين، وتُ

. في نفس الوقت ترى 7050في الألف في العام  7في الألف، مقابل  7.7 ا بةالنسبة حاليً
في  1.1الدراسة أن نسبة الولادات لدى الأوروبيين غير المسلمين سترتفع مةن نسةبة   

 .7050في العام  في الألف 1.8الألف إلى 

 ا:ا واسعًا إعلاميًّنورد هنا بعض أهم ما نُشر في هذا الخصوص، ولاقى رواهً (2)
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 الفصل الثاني

الخلفيات السياسية والدوافع الاقتصادية 
 لسياسة معاداة الإسلام في أوروبا
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كان وهود المسلمين الأوروبيين يُزعج الأوروبيين غير المسلمين علةى الةدوام،   
موهود لدى كل الشعو ، لكنه أقةوى  وخاصة منهم المسيحيين؛ فالشعور بالتملك 

خ باستعمار أراضي غيرهم ونهب وبحكم تارصهم الملبَّ-لأنهم  ؛بكثير لدى الأوروبيين
نة" روا داخل نفسياتهم غريزة "مُسةتهجَ طوَّ -وتسخير الآخرين واستعبادهم ،ممتلكاتهم

ون وهه ا نهبوه دتحثهم على إنكار حقوق الشعو  الأخرى في المساواة، والدفا  عمَّ
حق. لقد باتت عملية مراقبة وتحديد أعداد المسلمين على أرض هذه القةارة قرةية   

 حيث التبرف في الأنانية والرغبة في التملك. ؛مركزية في مناطق أوروبا
ا منذ بروز بدأ هذا التوهه في الانتشار أكثر خلال السنوات الأخيرة، وتحديدً

 ترةج  بةةي  دان الاتحةاد الأورو ، عندما أصبحت بلة 7008الأزمة المالية عام 
في نهرة أوروبا عندما كانت تحتةاج إلى   لًاافعَّ اامًهسإسهموا أبالأشخاص الذين 
في موهات هجرة العمال من المسلمين في الفترة مةا   إليها موادِالأيد  العاملة، وقَ

، والذ  أصبح عدد كبير منهم مةواطنين أوروبةيين بحكةم    7000-1420بين 
 ا للحرارة الأوروبية.لكنهم اليوم أصبحوا يُعتبرون تهديدًس، التجن 

تتخفى هذه المبادرة الُمخزية إلى أبعد اادود، الصادرة عن بعةض المراكةز   
خلف اليمين المتبرف والنةازيين الجةدد    بةي،الاقتصادية التابعة للاتحاد الأورو

ية للإسةلام. وقةد   الشوفينية والمعاد تبالأيديولوهياوالدوائر الصهيونية الُمشبعة 
لجأت تلك المراكز الاقتصادية إلى التعلل بمختلةف التبريةرات مةن "الإرهةا      
الإسلامي"، إلى "مشرو  يورابيا"، وغايتها الأخيرة من وراء كةل ذلةك هةو    

وهم يحرصون على إخفاء أو إههاض كل  ،ة المسلميننَبَيْاستولال كل الفرص لشَ
 تفسير قادرٍ على فرح سلوكهم ذلك.

 7001أيلول /عدم وضوح هوانب كثيرة في أحداث اااد  عشر من سبتمبرإن 
فز ردود الفعةل العالميةة   يحا، منا هذا، وبعد أربعة عشر عامًوزال إلى يي لافي نيويورك 

هةا   راار  ضةد الإ بة قف وراء ااملة المسماة يوالقوى الدولية والأوروبية، و
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ا عن المقاييس التقليدية والمعايير منتظر بعيدً، وتقود حركة العالم في اتجاه غير الإسلامي
الأخلاقية المتعارف عليها! وقد شمل ذلك التحرك العالمي حتى التدخل العسكر  ضةد  

الاحتلال الكامل لتك الدول التي يسعى المحتل  دول ذات سيادة، ووصل الأمر إلى حدِّ
حرك، فةإن عمليةة   المستقبلي إلى السيبرة عليها. وبمجرد وضع الخبط لمثل ذلك الت

الاحتلال تلك لا يمكن منعها لا بالبرق القانونية ولا بالبرق التفاوضةية، ولا حةتى   
ا للسةياق الةديني والثقةافي    بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة! ونظرً

ل فيه تلك العمليات العسكرية، من قبيل "اار  علةى الإرهةا    الخاص الذ  تتنزَّ
و إسقا  "نظام ديكتاتور "، فإن ذلك التدخل العسكر  وما يستتبعه أ (1)"الإسلامي

ا لدى أبسط مواطن ا ومُبررًمًمن احتلال للدول الإسلامية دون غيرها، قد أصبح مُتفهَّ
 في هذا العالم، بقبع النظر عن المكان الذ  يعيش فيه.

مي"، "الإرهةا  الإسةلا   ةتقود أقوى دول العالم، التي أعلنت نفسها محاربة ل
هذه العملية العالمية لإسقا  أنظمة وإقامة أخرى متعاونة معها لتحقيق مصالح القةوى  

وتقود تلك القوى العالمية هذا التحرك في سياق أنبولوهي تحكمه ذريعة  .الاستعمارية
وهو ما يعني في الترةة اارة له "ااق  "الهجوم الوقائي"،تقوم على  "منبقية وأخلاقية"
تسةتعمل الإدارة   :ون في تخبيبه لقتلكم"، وبعبةارة أخةرى  تشكُّ في قتل كل من

 .(2)"لاستباق منع هجوم محتمل كآليةر "الهجوم ااكومية للمستعمِ

                                                 
محظةور   رقيةة والقوميةة  والعِ الدينيةا بالمجموعات مقرونً ي"ةوصف "إرهاب استخدام (1)

 ةيع ااةالات  في هذه الأحكام والوريب أنه يتم احترام. المتحدة الأمم اتفاقية بموهب
تفاقية نتهاك الصارخ لاهذا الا أهدافالإرها  الإسلامي". و" بةيتعلق الأمر  عندما إلا

بهذه الصفة،  الإسلام وصم :واضحة، حدةالأمم المت ا فيتأثيًر العرو الأكثر بلمن قِدولية 
 الدول الإسلامية. احتلال إضفاء الشرعية علىو

ا، تمةت  فرضية أن الهجوم غير المبرر باسم الدفا  عن النفس يعتبر شرعيًّ من خلال اعتماد (2)
الدعوة للاعتراف بااق في القيام بعمل عسكر  غير معلن على نباق غير معروف، باسةم  

 الوقائي". وقد زعم نابليون من قبل أن "الهجوم أفرل وسيلة للدفا "، وهذا هةراء "الهجوم 
في هامعة سالامانكا: "يحيةا   ،يسكو فرانكوسفران ،يمكن مقارنته بصرخة الدكتاتور الإسباني

-ا، والنةهار دفاعً-الهجوم نااياة، فسيكو-. إذا كان الموت("!Viva la muerte")الموت"! 
كراهية، وبعد ذلك يكون الهجوم الوادر غير المعلن له ما يةبرره بأنةه   -ليلًا، ويكون ااب

هذا المنبق المنحرف، أن عدوان بيرل هةاربر   نفس "هجوم وقائي"، وهذا يعني، إذا ما اتبعنا
 ا للدفا  عن النفس!نه كان عملًا مشروعًإ :أ  ؛ا"كان "هجوما وقائيًّ
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في العديد من ااالات حيث واههت قوات الاحتلال الساعية إلى إسةقا   
ذ  رائعي الة ا، فإن المنبق الذَّالأنظمة حكومات غير متعاونة وغير مستسلمة تلقائيًّ

إن تلك الدول تمتلك "أسةلحة   :ا يقولم تفسيًراستُعمل خلال العقود الأخيرة قدَّ
فتلك ااكومات توفر المةأوى وتةدعم مباشةرة     ى:خرأ بعبارةدمار شامل"، و

 "الإرها  الإسلامي".
هة بشكل مباشر ضد الدول المسلمة والمسةلمين  الموهَّ ،موهة معاداة الإسلام
ا غير محدود من وسائل الإعلام يُقيمون فيها، تجد دعمً بقبع النظر عن الدولة التي

التي تعمل على نشر الإسلاموفوبيا بشكل مُمنهج، وتعمل على تفسير، بل وتبريةر  
ا في شخصًة  80هرائم، بما فيها هريمة القتل بدم بارد التي راح ضحيتها أكثر من 
رنغ بريفيك، علةى  أوسلو، من خلال تصوير المجزرة الُمريعة التي ارتكبها أندرس به

"أراد من خلال هذا العمل التحذير من الخبر من تزايد مظاهر أسلمة غةر   أنه: 
"مشرو  أوروبا متعةددة  وإذا أضفنا إلى هذا، التقييمات الُمعلنة عن فشل ! أوروبا"

بةل دول تتةزعم   الذ    الإعداد له وتنفيذه بالتزامن من قِالثقافات والديانات" 
فرنسا وألمانيا وبريبانيا، فإننا سنجد أن حملةة عاليةة    :مثل بةي،الاتحاد الأورو

الصوت ضد المهاهرين المسلمين قد أُطلق عنانُها في كامل أوروبا، وبالخصوص في 
للمبالبة بإدماج أولئك المهاهرين المسلمين  بةي؛الدول الأعراء في الاتحاد الأورو

ملةة المعاديةة للإسةلام    وهكذا فإن قرية اا .إلى طردهم لًااستيعابهم، وصو أو
 .وباتت دوافعها مفهومة ،اأصبحت واضحة تمامً

هذه المواقف شديدة العداء ضد المسلمين ليست نادرة، ويمكةن معاينتةها   
ات في وسائل الإعلام وفي النقاشات العامة داخل كل يوسماعها على مختلف المستو

، لكنةها  فقةط  أما خبابات التهدئة، فهي ليس نادرة بةي.دول الاتحاد الأورو
استثنائية للواية، في هذه الأهواء التي ترتفع فيها فقط الأصوات الُمتهمة للإسةلام  

 والمسلمين.
ا مةن  حتى تلك الاستثناءات، وفي حال تجاوزها لوهود أعداد كبيرة نسةبيًّ 

ا من الإشةارة إلى  دًّفإنها لا تجد بُ بةي،المهاهرين المسلمين في دول الاتحاد الأورو
الإحصاءات والتقارير التحليلية، وتستخدم أدلة تجريبية متنوعة، لتتعامل  العديد من
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مشكلة اهتماعيةة   مع قرية وهود أعداد كبيرة من المهاهرين المسلمين على أنها
 .حقيقية
ا إلى هذا! فإنه يُنظر هنا إلى المهاهرين من الأوروبةيين  نا هنا الانتباه هيدًيعل

لون قرية إشكالية داخلية للأوروبيين غير المسلمين، وبالتالي المسلمين على أنهم يمثِّ
وا ال هذه الإشكالية أن يتصدَّ -غير المسلمين-فإنه من حق وواهب الأوروبيين 

دون استشارة المسلمين في ذلك! وبالرغم من أن المسلمين في هذه القةارة هةم   
ن المسيحيون، إلا أن روبيوويه الأعِسكان أصليون وأوروبيون بنفس القدر الذ  يدَّ

موا مةن الخةارج، وأنهةم    دِبيين المسلمين غرباء قَوالاعتقاد السائد يرى أن الأور
 لًاشكِل مُ"هسم غريب"، وأن وهودهم وبقاءهم لمدة طويلة على أرض أوروبا يمثِّ

 وللبلدان الأعراء فيه علةى حةدٍّ  بةي ا للاتحاد الأوروا رئيسيًّا وديمورافيًّاهتماعيًّ
قود الاستراتيجية في مواههة ذلك التواهد للمسلمين في أوروبا إلى نشر سواء! وت

 عى مةن نفةيٍ  ، مع التركيز على ما يُةدَّ مالإسلاموفوبيا، أو التخويف من الإسلا
لأوروبية المسلمين من سكان أوروبا، وذلك  ونفيٍ ،لأوروبية هوية الإسلام كدين

ههة أخرى  ون غير أوروبيين، ومنمسلم باستعمال المعادلة التالية: "من ههة، أنتم
 نحن مسيحيون أوروبيون".
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 المبحث الأول

  داأ ليامييه ضد المأيميت  ،الاندمأج
 ت مت الدرجة الثأنيةيبأىابأرهم مواطن

كم تعودها على ذلةك،  في سعيها إلى لعب دور صاحبة القرار الأول والأخير بُح
 سة دور السيد الُمبا ، فإنَّرعلى مماد ومن دون أ  مبررات أخرى باستثناء ذلك التعو 

ا بممارسة ا استباقيًّالدوائر المعادية للإسلام والمؤسسات الأوروبية المسيحية اتخذت موقفً
 مةن  ين، أو باعتبارهم مواطنينمؤقت اخلاء وضيوفًباعتبارهم دُ ؛الوصاية على المسلمين

المساواة، بل يجةب  درهة أدنى لا يستحقون إقامة حوار مباشر معهم على أساس من 
 قواعد اللعبة التي وضعها الأوروبيون المسيحيون.لإخراعهم إلى الامتثال 

ا لمنبق التبعية ولعب دور المثل الأعلى، أطلقت تلك المؤسسات حملات باعًواتِّ
وأعلنةت أن ذلةك    ،تُبالب المسلمين بررورة الاندماج في المجتمعات الأوروبية

ن ويد المعتمد في تقدير ما إذا كةان المسةلم  هو الوح -شر  الاندماج-الشر  
منحهم وضةع   :، أ أم لا يستحقون أن يُمنحوا إمكانية الإقامة الدائمة في أوروبا

 !أو عدم منحهم ذلك الوضعبةي المواطن الأورو

في سياق هذا التقسيم للأدوار، استأثر الأوروبيون المسةيحيون بلعةب دور   
أنفسهم ااق في تنظيم ومراقبةة أعةداد    الآمر، من دون وهه حق، بل نسبوا إلى

المسلمين المتواهدين في أوروبا، وتحديد الشرو  والمواصفات التي عليهم التحلي بها 
د الأوحد ليُمنحوا الإقامة على الأراضي الأوروبية! من خلال اغتصابهم لدور السيِّ

ل الأصل ن نمثِّوى تأكيدهم على تبرير لعبهم هذا الدور: نحن المسيحيفي أوروبا، يتأتَّ
لستم كذلك! فأنتم أيها المسلمون  ونالمسلم أيها ون وأنتميهنا، نحن أوروبيون أصل

هنةا في   -غةير المسةلمين  -بسبب عدم انتباهنا، مشكلة لنا نحن  ؛أصبحتم الآن
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أوروبا، في بيتٍ نحن أصحابه وما أنتم سوى ضيوف فيه! ولا يمكن للرةيوف أن  
 ولا في أ  ظروف سيبقون في بيت هم غرباء عنه! ،يقرروا كم من الوقت
م ا من خلال ما تقدم، فإن هذا السيناريو، ومنذ البداية، قسَّكما يبدو واضحً
ا اديث حول التعامةل مةع   سمح حتى بمناقشتها! فلا تجد أثرًالأدوار بشكل لا يُ

عُرةوية  ا من العمال المهاهرين المسلمين على أنها قرية وهود أعداد كبيرة نسبيًّ
ة أو داخةل الاتحةاد   دَأ، وهب التعاطي معها في كل دولة على حِة عامة لا تتجزَّ

ورافي، بقبع النظر عن الانتماء يمفي إطار الوضع العام الاقتصاد  والدبةي الأورو
الديني للمواطنين! لم يكن يُنظر للمسلمين ولم يُعاملوا، في أ  وقت من الأوقةات  

مةع أنهةم   بةةي  مساوون لمواطني الاتحاد الأورو على أنهم أوروبيون وعلى أنهم
يعملون ويعيشون داخل بلدان الاتحاد منذ عقود طويلة، وحصلوا علةى التقاعةد   

وقد أصبح عدد كبير من أبناء المهاهرين المسةلمين  )وأرسلوا أبناءهم إلى المدارس 
هيال الثانيةة  كما أن الأ (.بين بالكاملا مع الأوروبيين أو مُستوعَيًّتماهين فعلا مُإمَّ

 .والثالثة أو حتى الرابعة يولدون ويعيشون ويموتون في تلك البلدان
لم الأعمةال، في حةين   اعدد كبير من المسلمين المهاهرين في الولوج إلى عنجح 

 ،تمكن آخرون منهم من التألق في دراستهم واستباعوا بناء مسةيرة أكاديميةة رائعةة   
 بةةي، ذلك، فإن بلةدان الاتحةاد الأورو   خاصة في فرنسا وألمانيا. لكن، ومع كل

ليهم علةى  إهمة من المسلمين، فإنه يُنظر محيث تتواهد أعداد  ؛وخاصة فرنسا وألمانيا
 بعبةارة أخةرى:   موا الاندماج، أووأنهم لم يُحققوا ما يكفي من الاندماج، أو أنهم قا

مين، أمثلةة  رفروا أن يتم استيعابهم. ويسوق أولئك، للتدليل على عدم اندماج المسل
 ويتجمع فيها المسةلمون رغبةة   ،الأحياء الإثنية الُمولقة على ذاتها، التي تُشبه الأكواخ

والنةأ    ،هةا الةزمن"  ليفي الانعزال داخل "تجمعات عفا ع -كما يزعمون- منهم
في عيون - ل الأحياء اليهودية أو الصينيةبأنفسهم عن ااياة المعاصرة )في حين لا تُشكِّ

ا نموذهية لمةن  عتبر تلك الأحياء مُدنًل، بل على العكس من ذلك، تُشكِأ  مُ -لئكوأ
 (.!نتنا الصينية"ي"زوروا مدوكلنا يذكر في هذا السياق الدعوة القائلة:  .يعيشون فيها

 سكانها ويشير هؤلاء إلى ارتفا  نسب الجريمة داخل تلك الأحياء، ويصمون
مةن   لًاة علاقاتهم الداخلية بديبالدعوة إلى تحكيم أحكام الشريعة الإسلامية لتسو
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 ،وينتقدون ملابسةهم التقليديةة   .الاحتكام إلى القوانين السارية في تلك البلدان
ويستولون أدنى فرصة  .ومحافظتهم على لوتهم الأم ،ودعواتهم إلى تأسيس المساهد

ليستعملوها كدليل على  -ية أو حتى هامشيةمهما كانت غير ذات أهم-تُتاح لهم 
أن مُقاومة المسلمين لمسألة الاندماج والإصرار على المحافظة على نموذههم الثقةافي  
وقيمهم التقليدية، تنتهي إلى التصادم مع القيم التقليدية الأوروبية، وهو ما لا يمكن 

 أن تتسامح معه. لأوروبا التقليديةحال  ةبأي
ا كثيرة، ليس فقط في أذهان المسلمين الأوروبيين، الذين كل هذا صلط أمورً

أنه لا يحق لهم التمتع بنفس ااقوق التي يتمتةع بهةا    باتوا يشعرون دون أ  داٍ 
الأوروبيين غير المسلمين، الةذين   أذهانا في الأوروبيون غير المسلمين، ولكن أيرً

م هم الوحيةدون  ا ومن دون أ  وهه حق، أنهيعتقدون، بشكل هد  أيرً بدأوا
الأوروبيون الشرعيون الذين يجب أن يتمتعوا بحقوق أكثر من المسلمين الأوروبيين، 

با، دون الشةعور حةتى   وعنهم في أور لًابما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم بد
 بررورة استشارتهم في ذلك!

وسط هذه الأهواء من الروو  المستمرة الُممارسة على الرأ  العةام، سةواء   
ة، فإنها في كل ااالات تُقحم معادية للإسلام بشكل مفتوح أم بشكل أقل حدَّ أكانت

الإسلام، في كل النقاشات المثيرة للجدل بشكل يجعل المواطن غير المسلم العةاد  لا  
 ،"اا إيجابيًّى وعنصرًعبًباعتباره مُ ؛هذا التواهد ااديث للمسلمين في أوروبا يفهم "...

ن اكريستيفي مقال له منشور في مجلة  ،كما يقول طارق رمران من هامعة أكسفورد
، 7004تشةرين الثةاني   /ه على الاستفتاء الُمقام في نوفمبرفي معرض ردِّ، مونيترساينس 

 منع رفع مآذن المساهد.على سريون يوالذ  صادق فيه السو
روبا بفعل تزايد وة في أورافييمإن الخوف من احتمال تويير كبير في التركيبة الد

أعداد المسلمين أكثر وأكثر، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بُمقاومة المسلمين لمشةاريع  
 ،الإدماج والاستيعا ، يزيد من خلافات المسلمين وغير المسةلمين الأوروبةيين  

 .ة بشكل عميقد علاقاتهم البينيَّويعقِّ
مع اتفاقنا الكامل حول وهود عدد من الإشكالات التي تحكةم علاقةات   
المسلمين وغير المسلمين من الأوروبيين الوربيين، وكذلك قبولنا التشخي  القائل 
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ق خلافةاتهم حةول   ة المواههات بينهم وتعمِّبأنه ثمة بؤر توتر كثيرة تزيد من حدَّ
ليه طةارق رمرةان في   إب طرق حل تلك الإشكالات، إلا أننا نختلف مع ما ذه

وصلت  ا ومن دون معنى، لكنه يدل إلى أ  حدٍّا بسيبًتحليله، رغم أنه قد يبدو أمرً
وأن  ،لًاا معقوأن تكتسي طابعًببل وحتى تزويرها  ،عملية التدليس وإخفاء الوقائع

 يتم تبنيها على أساس أنها حقائق لا تقبل الجدل.
الوهةود  ففي الجزء الأول من تصريح طارق رمران الذ  تحدث فيه عةن  

، إنما يصب في تأكيد اعتقاد مواطني أوروبةا غةير   ااديث للمسلمين في أوروبا
سواء، الذ  رسخته عقود طويلة مةن تدليسةات    المسلمين، والمسلمين على حدٍّ

للإسلام، والتي دفعوا هم  خين الأوروبيين الوربيين لخدمة الأيديولوهية المعاديةالمؤرِّ
 هم!يوح النقد لدبسبب سذاهتهم وغيا  رُ ؛ا لهاظًا باهثمنً

ورغم كل ما قلناه وأعدناه، وبسبب عمق الزيف المتجذر حةول الوهةود   
ا ، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على إعادة ما قلناه مجةددً ااديث للمسلمين في أوروبا

الأبد: وهود المسلمين في أوروبا لةيس  حتى نمحو تلك الموالبات من الأذهان إلى 
وهود  -اأيرً-ا! هو بالفعل حديث في بعض مناطق أوروبا، لكن ا ولا طارئًحادثً
وس والبرتوةاليين  عن وهود الةر   لًانجليز والفرنسيين والألمان والإيباليين، فرالإ

 لقةد  .اا حديث نسةبيًّ والإسبانيين والفنلنديين، في أغلب مناطق أوروبا هو أيرً
من القارة الأوروبية، قبل قرون مةن   عديدة ل المسلمون وهودهم في مناطقسجَّ

المسيحيين. هذا مع الإشارة إلى أن أصول الديانات اليهودية والمسيحية والإسةلام  
منةها   نها ديانات غير أوروبية، وهو ما ينز  عن كلٍّإهي من خارج أوروبا، أ  

 .أو محلية أو ديانة أوروبية أصلية -دون غيرها- عاء أنهاااق في ادِّ
، الذ  ضربه طارق رمران، كما 7004سرا عام يإذن، في مثال استفتاء سو

في أ  استفتاء قادم أو أ  نقاش حول هذا الموضو ، يجب التأكيد بوضوح وثقة 
بل هم موهودون هنا  (1)على حقيقة أن المسلمين ليسوا ظاهرة وافدة على أوروبا

ألف عام أكثر من وهود أسلاف كةل الأوروبةيين    :أ  ؛اقرنً 15منذ أكثر من 
                                                 

على ظهور خيولهم المسةافة مةن هنةو     القرن الثامن قبع المجاهدون المسلمون  منذ (1)
 وا رحالهم في مدينة لوسرن.بلووا شمال البلاد حيث حبُّإلى أن سويسرا 



99 

فريقية كية والأسترالية والإيرالذين يعيشون اليوم على أراضي القارات الثلاثة، الأم
 الجنوبية.

ا، فإن الجزء الثاني من الجملة التي اسةتعملها طةارق   وفي نفس السياق أيرً
ت عليةه  لذ  صةوَّ رمران في وصفه لدهشة المسلمين من قرار منع رفع المآذن ا

ا في ا إيجابيًّسريون، والتي تحدث فيها عن أن المسلمين يمثلون عنصرًيالمواطنون السو
في أوروبا، وتفتح  أوروبا، لا تزيد إلا في تأكيد الاعتقاد بأن المسلمين حديثو عهدٍ

فةرض   لأنَّ؛ ا أمام الأيديولوهية الداعية إلى معاداة الإسلام والمسلمينالبا  مشرعً
  عنها فبركة "حقيقة عامة" ساعدت في موالبة الناخبين الموالبة التارصية تفرَّ هذه

بهةدف   ؛نت من استعمالها كأداة لتوهيه اختياراتهمومكَّ ،سر يمن الشعب السو
 .م في النتيجة النهائية للاستفتاءالتحكُّ

ليهم، إالنظر  إن كل حديث عن إدماج المسلمين في أوروبا إنما هو دعوة إلى
ا، على أنهم ينتمون إلى فئة غير الأوروبيين، أ  اعتباره قرية ا ودينيًّا وثقافيًّيمورافيًّد

إدماج المسلمين داخل النسيج الاهتماعي للعالم غير المسلم لا غير، وبالتالي يؤد  
 ، ابتةداءً ين أصليينإلى اعتبار غير المسلمين أنفسهم أوروبي -بشكل مباشر-ذلك 

 سوى تابعين لهم.ليسوا نين وما غيرهم من المواط
لقد باتت قرية الإدماج واحدة من أكثر البرق فعاليةة في التمييةز ضةد    

هم إلى درهة المواطنين من الدرهة الثانية! وما دام هناك تقسيم بين المسلمين وحبِّ
مفهوم الإدمةاج   ج فيهم، فإنَّمَدأولئك الذين يجب إدماههم وبين أولئك الذين يُ

سيظل يمثل أداة للتنظيم الهرمي لمجتمع منقسم إلى مجموعتين بحقوق وواهبات غةير  
 .متساوية

ر عنها باعتبارها علاقة ثابتة على غاية مةن الأهميةة،   لك يُعبَّتعدم المساواة 
ب علاقة المسلمين بوير المسلمين بشكل دائةم، إن لم  رتِّوالأهم من ذلك هو أنها تُ

ا على أسةاس أن  لوية فريق ودونية الفريق الآخر، أو أيرً، على أساس عُايكن أبديًّ
ل ذلك القرار دون نقةاش  لبرف كامل ااق في تقرير مصير الآخر الذ  عليه تقب 

ل عة عتبار أنه أمر واقع، وبذلك فإن تعريف تلك العلاقة يجاأو تشكيك فيه، على 
 .عدم مساواة طبيعيةمنها في الأصل 
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ا في السةعي  لن يفكر أبدً متناغم متعدد الثقافات والديانات بحقٍّإن أ  مجتمع 
إلى الإدماج الثقافي والإثني والديني لمجموعة تعيش في ذلك المجتمةع، غريبةة عنةه،    

لأن ذلك  ؛حت، بشرو ، إمكانية الإقامة المؤقتة على أرضهوبشكل من الأشكال مُنِ
موعة، ولو حتى عن طريق خبا  ا دون التفكير في استيعا  تلك المجلن يكون ممكنً
ففي ماليزيا، على سبيل المثال، فإن الأغلبية المسلمة من الشةعب لا   ؛نظر  افتراضي

تفرض أية شرو  أو طلبات من أهل إدماج الصينيين أو الهنود الذين يعيشةون في  
همة من مجمو  السكان. ولا يُفرض على الصينيين ولا على ملون نسبة البلاد ويشكِّ

ا بدرهة أقل ممةا  أن يُصبحوا صينيين أو هندوسً :أ  ؛د شر  قبولهم الاندماجالهنو
وحي لأغلبية السكان المةاليزيين، الةذين هةم    هم عليها داخل النسيج الثقافي والر 

ل عنصر تأهيل مسلمون. فواهباتهم كمواطنين متساوية، إلا أن هويتهم الثقافية لا تمثِّ
 تنفيذ واهباتهم تلك.ولقدرتهم على  ،أو عدم تأهيل لهم

ل الألبةانيون  يمثِّحيث  ؛همة من السكان المسلمينمفي مقدونيا، هناك نسبة 
ن ثم الوجر الروما، وذلك دون وهود أ  وثم يَلُونهم الأتراك ثم البوشناقي ،أغلبيتهم
عابهم، أو أ  طلب من أ  نو  كان لمقايرة الألبان على يه لإدماههم أو استتوه 

مقايرتهم على لوتهم أو على أ  عنصةر   أو ،نتمائهم الإثني أو الدينياثقافتهم أو 
ا على الأقليات الثقافيةة الصةويرة   من عناصر هويتهم. ونفس الشيء ينببق أيرً

 الأخرى في مقدونيا.
هذه الأمثلة، وغيرها كثير، تؤكد بوضوح على أن شر  إدماج واسةتيعا   

سواء  ،المسيحي، ليس له أ  تبرير بةيالأوروبيين المسلمين داخل النسيج الأورو
 ا، بل وليس له حتى أ  أساس براغماتي.ا أم سياسيًّا أم أخلاقيًّأكان حراريًّ

إن الأمر لا يعدو أن يكون سوى حالة نموذهية لفرض علوية ثقافيةة مةن   
ات طيبة، فإنه سيفتح البا  أمةام  خلال اشترا  أمر ما، حتى وإن قبله البرفان بنيَّ

وسيؤد  إلى مخاطر تبدأ من اختلافات حادة في وههةات   ،كالاتعدد من الإش
 .وقد تصل حتى إلى صراعات مفتوحة ،النظر

فس الوقت، فإن التأكيد على حقيقة أن أعداد الأوروبيين غير المسةلمين  نفي 
ا من أعداد الأوروبيين المسلمين يحتاج إلى إطلاق حملةة  هي أكثر بستة عشر ضعفً
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التي تختفي وراء مقولة الخوف من أعةداد المسةلمين،    بهدف كشف ااقيقة عامة
ولفت النظر إلى أن ااقيقة من وراء ذلك إنما هي الخوف من تفوق المسلمين على 

 وحية واايوية والثقافية والفكرية، وكل أشكال التفوق الأخرى.ات الر يالمستو
المسلمين  هذه الآثار، التي هي في كل الأحوال، غير مريحة وتمس باحترام غير

وإهراء تقةديرات   ،ة لإيقاف الخوفيواعتزازهم بأنفسهم، ستكون أداة أكثر فاعل
ا إلى أعةداد  أكثر واقعية، إذا ما توفرت الظروف التي تسمح بةالنظر موضةوعيًّ  

 المسلمين في أوروبا.
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 المبحث الثاني

  وروبأ الالاىو بألإحوأذا  وبأأاقرار

بين المسيحيين وبين المسلمين في بلدان الاتحةاد  عندما يتعلق الأمر بالعلاقات 
أن عةن  ا فإننا نعترف بحقيقة أن الوضع الاهتماعي الواقعي بعيد هدًّ بةي،الأورو

ل أكثر المشاكل هدية على مستوى الاستقرار السةيكولوهي  ا، وأنه يمثِّيكون مثاليًّ
التي تشو  العلاقات من التوترات الثقافية والدينية  الاهتماعي في أوروبا. إن اادَّ

ا، لكةن  الاهتماعية الداخلية في أوروبا، هو بكل تأكيد، أكثر الررورات إااحً
تخفيف التوتر والتوصل إلى تحقيق الاستقرار لا يمكن بأ  حال بلوغهما من خلال 
الإصرار على إعادة إنتاج المقولة الأيديولوهية الُمختلَقة التي تؤكد علةى حصةرية   

وروبية، وأنه على ذلك الأساس، يكون للأوروبيين المسةيحيين  مسيحية الهوية الأ
من تزايد أعداد المسلمين في أوروبا!! لأنه سةيؤد ،   ااق الكامل في مراقبة واادِّ

ا من هذا المعبى غير ااقيقي الذ  يدعمه التلاعب في الإحصاءات وسةوء  انبلاقً
ن علاقة الأوروبيين المسيحيين الاشتراطات التي تجعل م لياالنية في توظيفها، إلى تو

 بالأوروبيين المسلمين علاقة تبعية وأغلبية ضد الأقلية.
الهدف من الإصرار على زعم "مسيحية هوية أوروبا"، إنما هو في الواقع محاولةة  

ل أوروبا على أساس أنها مُعَادَلة حصةرية  شكَّللوصول إلى تحقيق تلك الوضعية، وأن تُ
اللاهوتية المسيحية. وإن كانوا )على الأقل أولئك الأكثر اسةتنارة  للثقافة وللتوهيهات 

 1500لت منذ بين المسيحيين الأوروبيين( يعلمون أن هوية قارة أوروبا الثقافية قد تشكَّ
ا، أن أوروبا لم المسيحية مع الإسلام، وهو ما يعني واقعيًّ-عام عبر تفاعل تقاليد اليهودية

" يقارة مسيحية خالصة، فإن "مناضةل  -ولا هي اليومفي أ  وقت مرى، - اتكن أبدً
تلك الدوائر المعادية للإسلام صببون من أهل تحويل أوروبا إلى قةارة مسةيحية في   

 .المستقبل القريب أو البعيد، ويحرصون على أن يتحقق ذلك في أقر  وقت ممكن
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على الرغم من العواقب الوخيمة الواضحة على سلامة أوروبا والتهديةدات  
لها باعتبةار تشةكُّ   ؛المباشرة التي تستهدف كسر هويتها ااالية متعددة الثقافات

التارصي عبر مزيج محدد من العناصر المسيحية والإسلامية، فإن دعاة التفوق الثقافي 
والديني يتجاهلون تحذيرات كل الخبراء والسياسيين البارزين، بل وحتى يتجاهلون 

 -اسن ااةظ - يزال لاقراطي المثقف، الذ  يمدالبةي موقف الرأ  العام الأورو
، رفرت 7001حزيران عام /أيار ويونيو/يمثله أغلبية المواطنين الأوروبيين. ففي مايو

 لًافصبةي ن دستور الاتحاد الأوروالفرنسيين والهولنديين أن يُرمَّ غالبية المواطنين
مشيرين إلى أن  ،عريفف أوروبا باعتبارها قارة مسيحية، وهاةوا مثل هذا التيعرِّ

بين بالاندماج لين عن المسلمين كانوا قد أعلنوا أن المسلمين ليسوا مُبالَبعض الممثِّ
 .على هذه ااال في أوروبا
  أوليفييةةه د  هاميةةل مها البرلمةاني الفرنسةةي جةةج الةةتي قةةدَّا ااُأمَّة 

(Olivier Duhamel)  من أن إدراج فصول تتحدث عن مسيحية هوية أوروبةا ،
سيؤد  إلى إقصاء المسلمين وأتبا  كل الديانات غير المسيحية والملحةدين مةن   

ومهما كانت تلك ااجج مبررة، فإنها بقيةت دون   بةي.المجتمع السياسي الأورو
رقية تأثير في مواقف اليمينيين المتبرفين وغيرهم من دعاة التمييز الديني والتفرقة العِ

فرنسي السابق، فالير  هيسكار ديستان، الذ  والثقافية. كما أن إشارة الرئيس ال
إن "أوروبةا تعةيش في نظةام     :س ذلك الاهتما  حول الدستور، عندما قالترأَّ

ا لم يوةير  ن أ  دور أساسي"، فإن ذلك أيرًيحيث لا يلعب الدِّ ؛علماني صريح
 .(1)مواقف المؤيدين المتعصبين لمستقبل "أوروبا مسيحية" ئًا فيشي

 من أن يرعوا في اعتبةارهم حقيقةة لا   لًاا من ذلك، وبدعلى العكس تمامً
واقعية مبالبهم واستحالة تنفيذها على مستوى التببيق، فإنك تراهم يتجةاهلون  
موضوعية إمكانية نشو  صراعات أوروبية داخلية قد تستدعيها عملية ترسةيم  

ية ثالثة. حدود دينية، والتي قد تؤد  مباشرة، في نهاية المباف، إلى قيام حر  عالم
                                                 

 نظر:ا الشأن للاطلا  على تحليل مميز في هذا (1)
Weigel, George, “The Cathedral and the Cube: Reflections on European 

Morale,” Commentary, Vol 117, June 2004. 
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من أوليفييه د  هاميةل وهسةكار    لاًّن كون المتبرفوبل وقد اتهم هؤلاء اليميني
 -يةمن خلال دعوتهما إلى اارية الدينية في الاتحةاد الأوروبة  - ديستان، بأنهما

يتخذان ذلك ذريعة من أهل استبدال المؤسسات السياسية الأوروبيةة العلمانيةة   
حيث سيتم  ؛بمؤسسات تشريعية إسلامية، وبالتالي تحويل أوروبا إلى قارة إسلامية

حيين! وكأن هؤلاء "الصليبيين" الجدد يرغبون حقيقةة في  يالقراء المبرم على المس
دوث ذلك سةيُلقون بالمسةؤولية في   نشو  حر  عالمية ثالثة، لكنهم في حال ح

قيامها على المسلمين، وهم في ذلك يُدينون بعض القادة المسلمين، دون الإشةارة  
بهةدف   ؛ا لقيام حر  كونية دينيةصببون علنً إلى أسمائهم، ويتهمونهم بأنهم "...

فرض هيمنة المسلمين على كامل العالم، وهو هدف لا يراه قةادة الوةر  أو لا   
 .رؤيته" يرغبون في

ل عليهةا "الزعمةاء   عوِّإذا نظرنا إلى الملامح الأساسية للقدرات العسكرية التي يُ
المسلمون، بزعمهم، في تخبيط المسلمين لفرض هيمنتهم على العالم بأكملةه"، فإننةا   

نها من هزيمة وفرض هيمنتها على سنتأكد من أن هذا سيكون بمثابة أمل النملة في تمكُّ
سواء، يتجةاوز نسةبة    في القدرات الهجومية والدفاعية، على حدٍّ فيل! فعدم التناسب
لصةالح   :(، وذلك لصالح المسيحيين، أو بعبارة أخرى1/1000000واحد على مليون )

ل فيها المسلمون أغلبية السةكان.  الدول غير المسلمة في مقابل كل دول العالم التي يمثِّ
)بينما في المقابل، نجةد أن حلةف   فباستثناء أن المسلمين ليس لهم أ  حلف عسكر  

الناتو هو أعتى منظمة عسكرية في العالم(، فإن الدول الإسلامية لا تمتلك أدنى درهةة  
من التجانس السياسي أو الاقتصاد  أو الثقافي لبناء مجتمع متكامل وموحد. وإضةافة  

ا، ا سةكانيًّ دًا وقوة وأكثرها تعداإلى كل هذا، فإننا نجد أن أكثر الدول الإسلامية تأثيًر
ا تصبف إلى هانب االفاء وهي صديقة ومتعاونة مع الدول المسةيحية الكةبرى،   إمَّ

 اكية، أو لها عروية مباشرة في حلف الناتو، بةدءً يروعلى رأسها الولايات المتحدة الأم
 بإندونيسيا )وكلها دول صديقة الف النةاتو(، ا من المملكة العربية السعودية، مرورً

ومصر ودولة الإمةارات العربيةة    )العرو المسلم الوحيد في االف( تركياإلى  لًاوصو
، في حةين أن العةراق   )المتعاونة مع االف( فريقياإالمتحدة والمور  وباقي دول شمال 

 وأفوانستان وليبيا تخرع للسيبرة المباشرة من قبل دول مسيحية.
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والصةواريخ  وإذا أخذنا في ااسبان أن ةيع ترسانات الأسةلحة النوويةة   
متوسبة المدى والصواريخ العابرة للقارات وعدد حاملات البائرات والوواصات 
النووية وكامل الترسانة العسكرية البحرية ومخزون أسلحة الوازات السامة تمتلكها 

بما فيها الولايات المتحدة  !إن الزعماء المسلمين يريدون إخراعها :الدول التي قيل
 سيا والصين واليابان والهند...وور بةي،عمة للاتحاد الأوروكية والدول المتزيرالأم

حتى المثال الذ  ضربناه للنملة التي خببت  هفإن ،فإذا أخذنا كل ذلك في ااسبان
ا بما يكفي لبيةان ااجةم   للإطاحة بالفيل وإسقاطه على ظهره لا يبدو موضوعيًّ

الإسةلامية علةى   ااقيقي للتفوق العسكر  المسيحي، أو بالأحرى للدول غير 
تفاؤليةة   مليون( تبدو/1نظيراتها المسلمة، بل إن العلاقة التناسبية التي تحدثنا عنها )

 بعيد! غير واقعية إلى حدٍّو

دولةة   ةا على مستوى السياسة الدولية، فيكفي التذكير بأنه لم تكن أية أمَّ
م المتحدة رغم ا في مجلس الأمن الدولي التابع للأما دائمًإسلامية على الإطلاق عروً

ا مةن  حيث تعيش أغلبية سكانية مسلمة، هي أكثر تعدادً ؛ندونيسياإأن دولة مثل 
سكان ألمانيا وبريبانيا وفرنسا مجتمعة! وعلى صعيد آخةر، فةإن ضةعف الأداء    

والإعلامي والثقافي والتقني للدول الإسلامية في مقابةل هيمنةة    لياالاقتصاد  والم
د على مستوى العالم، يجعل الةدول  عُية على كل الص غير الإسلام/الدول المسيحية
ا ضعف، بل عجةز الةدول   نَّا مثل تلك النملة قليلة اايلة. وقد بيَّالإسلامية تمامً

الإسلامية من خلال المقارنة السريعة التي أهريناها بين مقدراتها العسكرية في مقابل 
 .غير الإسلامية/قدرات الدول المسيحية
نة أعلاه، والتي تُعبي المسلمين ذرائع إن تجاهل ااقائق المبيَّلكن، ومع ذلك، ف

للخةوف مةن "خبةر     ؛كثيرة وواقعية، بالمقارنة مع ذرائع المسيحيين الواهيةة 
المسيحية"، فإننا نجد الدوائر المتبرفة في عدائها للإسلام، ومن خلال كل وسةائل  

ات، تكرر دون يتلف المستورة لها على مخالإعلام المتاحة لها وكل الإمكانات المسخَّ
 .توقف دعواتها للمسيحيين الأوروبيين لليقظة وااذر من "الخبر الإسلامي"

ا أدنى مةن  في غيا  لأية أدلة ملموسة من شأنها أن تعبي المذعورين حةدًّ 
المصداقية، فإن زارعي الربا  هؤلاء من خلال رفع مستوى الذعر، يبررون ذلك 
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في لندن بعةض   رِّغَنادى بها في ساحة البرف الَأ بظهور مقولات، مثل تلك التي
: "سقبت الشيوعية، وسقبت الرأسماليةة،  لياالمتظاهرين عندما هتفوا بالشعار الت

ة علةى أن نصةف   ويقدمون هذا على أساس أنه مقدمة دالَّ ،واال هو الإسلام"
معةاداة   في ينالُمستميت ونبع نحو فرض هيمنة إسلامية عالمية، ويُحذرالبريق قد قُ

سةره إلى  أالإسلام من أن مخبط المؤامرة الهادف إلى إخرا  أوروبةا والعةالم ب  
إن  :غ من تنفيذه حالما يُرفع شعار "سقبت المسةيحية"، ويقولةون  الإسلام سيُفرَ
 .ابعيدً دْراتهم، لم يعُيا لتقدذلك اليوم، وفقً

 منهج فرض الأسةبورة مُوسط كل هذه الأوهام الأيديولوهية، يتم بشكل 
المزعومة حول مسيحية أوروبا، ويرون أن لهذه الأسبورة مكانها الواضح داخةل  

 القارة الأوروبية.

مة، فإنهم يأملون في التوصل إلى التةأثير  بتكرارهم المستمر لهذه الأكذوبة الُمنوِّ
وهعله يقبل بالتسةليم بهةذه    ،في كل شخ  يتعرض باستمرار لمثل هذا التنويم

 .قيقة الوحيدة المقبولة والتي لا يمكن إنكارهاالأكذوبة على أنها اا

صلة الإصرار المنهجي على فرح تلك اومو ،إن الدحض المستمر لتلك الأكذوبة
لة بأن أوروبا قةارة متعةددة الثقافةات    علَّالأسبورة بأكملها عن طريق الإثباتات الُم

ة، بةل  يكثر فاعلل ليس فقط الوسيلة الأالمسيحية، يمثِّ-الإسلامية والإسلامية-المسيحية
ل الوسيلة الوحيدة لإيقاظ المواطنين الأوروبيين الواقعين تحةت التةأثير   في ااقيقة، يمثِّ
لأن التزوير المفروح والصارخ للحقائق التارصية بات أكثر فجاهة  ؛مالموناطيسي المنوِّ

اه اليهةود  إلى درهة التزوير المباشر في حقيقة الأدوار التي لعبتها المسيحية والإسلام تج
روبا، وباستثناء والأوروبيين. وهكذا يصلون إلى تصوير أن ازدياد أعداد المسلمين في أ

ل بدايةة التحةول في   أن يمثِّة  -بسهولة- ا على اليهود، فإنه يمكنا داهًمأنه يعني خبرً
وحتى تكتمل حلقات هذه الفرية، ويتحول  ا!ا للقراء عليها نهائيًّمسيحية أوروبا تمهيدً

من ااقيقة إلى هرو  كامل ودفن للرأس في الرمال، فإنهم صفون هذا الاهتياح الذعر 
 .ااديثبةي الثقافي خلف استدعاء فترات من التاريخ الأورو

في حقبةة   في مثل هذه الترهات أنهلك الدعوة وتذكير مؤلِّتنا الاستجابة ليعل
حكم الدولة الأندلسية الإسلامية الأوروبية، كان اليهود يعيشون في حرية تامةة  
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 همة، وأنهم كانوا منمعلى أراضي الأندلس قاطبة، وأنهم شولوا وظائف حكومية 
الفلسةفي والعلمةي   -أنجح التجار ومن بين أكثرهم ثراءً، وأن عباءهم الفكر 

. في المقابل، نجد ةفي تلك الفتر هُهَوْبلغ أَ والفني، على امتداد القرون الوسبى، قد
،   طةرد  1617أنه بعد سقو  الدولة الإسلامية الأوروبية الأندلسية وحتى العام 

تعرضوا للمذابح على أيد  حكام إسبانيا واليهود من كامل شبه الجزيرة الأيبيرية، 
التي - العثمانية مبراطوريةدوهم عنوة! ثم كان أن استقبلت الإالمسيحيين الذين عمَّ

رين أكبر عدد من اليهةود المهجَّة   -كانت أقوى الدول الإسلامية في ذلك الوقت
 تهمنوا من الهر  من تلك المجازر، ومنحتهم حقوق المواطنة الكاملة وسوَّالذين تمكَّ

 بمواطنيها من المسلمين! -على مستوى ااقوق والواهبات-
لهةا إلى فرصةة   إلى التةاريخ، ونحوِّ ا نقبل دعوتهم تلك إلى العودة ونحن أيرً

لتذكير المذعورين من أعداء الإسلام وكارهي المسلمين، بأن أكبر هريمة ارتُكبةت  
في حق اليهود، والتي تُعرف بالهولوكوست، قد   ارتكابها علةى أرض أوروبةا   

أيد  حكام دولةة مسةيحية    ىليس على أيد  المسلمين كما يزعمون، بل علو
 .ت، وهي ألمانياخالصة في ذلك الوق

إذن عليهم أن يعرفوا أنه، على امتداد تاريخ أوروبا، كان التهديةد الةذ    
من الدول المسيحية.  -بشكل حصر -يأتي استهدف القراء على وهود اليهود 

هم أدنى احترام للحكمة القائلة بأن التاريخ هو معلمنا في ااياة، فإنه يوإذا كان لد
أن يتمنوا لأوروبا أن  -من أهل أمنهم وحريتهم- سيكون على اليهود الأوروبيين

وأن تتحول إلى "يورابيا" مهمةا كةان    ،تصبح في أقر  وقت ممكن قارة إسلامية
وبالتالي بقاؤهم  ،من اارص على طرد المسلمين من أوروبا لًاذلك غير واقعي، بد

 .أخبر أعدائهم التارصيين -رحمة ولا-تحت رحمة 
المرحلة من التحليل، يجدر التذكير بأن نتةائج   كمعلومات مفيدة، وفي هذه

 البحوث التارصية التي أهراها هنر  بيرين، قد   سوء توظيفها على نباق واسةع 
بورض إثارة الخوف من الإسلام وتوليد الصور النمبية السةلبية عةن الإسةلام    
والمسلمين، وكذلك من أهل تعزيز خبا  الكراهية المفتوحة ضدهم. ولتوضةيح  

ر بأن الفرضية التي قدمها بيرين لتفسير التقدم السريع للفةتح  يجب أن نُذكِّ ذلك،
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فريقيا وأراضي شبه الجزيرة الأيبيرية، تُعيده إلى عةدم قةدرة   إالإسلامي في شمال 
ا لبيرين، كانوا في ذلك الوقت لا يزالون يعتبرون أنفسةهم  المسيحيين )الذين، وفقً

ة والأهداف النهائيةة للفةاتحين المسةلمين،    ( على فهم الببيعة ااقيقيينروماني
ا م ذلك كدليل على أن المسيحيين الأوروبيين اليوم، تمامًة وباستخدام القياس، يُقدِّ

حال العديد من قادتهم والممثلين الرسميين لهم، غير قادرين على فهم النوايا  يكما ه
رة والأساليب والأهداف النهائيةة للمسةلمين اليةوم في مكافحتةهم للحرةا     

 .(1)الأوروبية
 

  

                                                 

من هذا المنظور الذ  يقلب ااقائق، يُصبح مرتكبو الجرائم الجماعية ضد اليهود، عةبر   (1)
 . راهع:ينن ااقيقييالتاريخ، المنقذ

- Ferguson, Niall, “The Way We Live Now: 4-4-04, Eurabia?”, New York 

Times Magazine, 4 April 2004. 

- Weigel, George, “Is Europe Dying? Notes on a Crisis in Civilizational 

Morale”, Foreign Policy Research Institute, Vol 6, No 2, June 2005. 
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 المبحث الثالث

 "يورابيأ"  و  ناأج اللأايريأ الجمأىية

 حوي مؤلِّفة نظرية "يورابيأ" - 
 هو الاسم المسةتعار و ،فة: بات يَورفي أهم المعلومات حول المؤلِّ لًالننظر أو
فة الةتي كتبةت   اسم فرنسي، وهي نفس المؤلِّ (Gisèle Littman) لجيزيل ليتمان
مصرية" )يهودية مصرية(. وهي اليوم عرةو في   مستعار آخر هو " . تحت اسم

مجلس إدارة ةعية الصحافة الدولية اارة، وهي في نفس الوقةت واحةدة مةن    
" جهةاد لل المتعاونين "الأخصائيين" مع صفحة الويب المسماة "أوروبا المكافحةة 

(Counter-Jihad Europa.) 
كةيين ولةدى   يرافظين الجةدد الأم تحظى بات يَور بمكانة مرموقة لدى المح

ا ومن المثير للدهشة بالنظر إلى أصلها اليهود ، فهةي أيرًة   .الصهاينة المتبرفين
( حتى من طرف الفاشيين الجدد الأوروبيين، الةذين  !ب بها، بحماس )صادقمرحَّ
زون بمعاداتهم للسامية. لكن، ما من شيء مفيد يمكن فعله هناك! فحيث لةيس  يُميَّ

 ،كلمة الفصل، فإن المصالح الخاصة تكون بمثابة حكم إعدام لأصدقائناللأخلاق ال
 وقرار نجاة لأعدائنا!

ها المسلمين والإسلام ءالشخصية، هاةت بات يَور أصدقا امن أهل مصااه
وأخبر أعداء  ، واعتبرتهم أكبر أعداء لليهود، وفي المقابل احترنت أشدَّبشكل فجٍّ

ت يد الصداقة لليهود منذ العةام  ن الدولة الإسلامية مدَّاليهود التارصيين، متناسية أ
أن أوروبةا، الةتي    لياعندما كانوا يمرون بأعصب الأوقات، ومتناسية بالت 1147

ذوا أكبر هريمة ضةد الإنسةانية   بت من الفاشيين الذين نفَّتحاول هي حمايتها، تقرَّ
خلال اار  العالمية الثانية وأقاموا محرقة الهولوكوست التي كان اليهود وقودهةا!  
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فإن المصالح الشخصةية هةي    ، ومن ثَمَّلقد فعلت ذلك تلبية لمصااها الشخصية
 أفرل اختبار لأخلاقيات كل إنسان.

ت مجهولة، فإن الباحثين دت بات يَور في القاهرة )ومع أن سنة ميلادها ظللِوُ
وأم فرنسية، وهي أسرة وُصفت بأنها  ليا( لأ  إيب1455يؤكدون أنها ولدت عام 

ت عن هنسةيتها  تخلَّ 1411تنتمي إلى "عائلة يهودية برهوازية ميسورة". في العام 
د ليتمان، الةذ   يإلى لندن. وبزواهها من ديف 1412المصرية، ثم هاهرت في العام 

ا في الموساد الإسرائيلي، حصلت على الجنسةية  نشبً لًات عميكان في ذلك الوق
سرا. وهي تتمتع بقدرات فائقة في مجال ي. تعيش اليوم في سو1414البريبانية عام 

الأعمال وتحقيق المصالح الشخصية. وكانت بات يَور قد بدأت نشاطها هذا الذ  
وبعد إنجابهةا  ، 1464وهدت فيه طريقها نحو تحقيق طموحاتها، فقررت منذ عام 

، أن تصبح مؤلفة متخصصة في إصدار الكتابات 1461-1460ثلاثة أطفال ما بين 
 المعادية للإسلام.

 1461كانت هيزيل، التي انتحلت شخصية امرأة فرنسية مسيحية، في العةام  
ال في قد شاركت بشةكل فعَّة   (David Littmanد ليتمان )يديف صحبة زوههاب

من المملكة الموربية إلى إسرائيل، في إطار عملية غايةة في  ا يهوديًّ لًاطف 150تهريب 
 السرية أشرف عليها ههاز الموساد الإسرائيلي، وأُطلق عليها اسم "عملية ميرال".

بة باسم بات يَةور، والةتي   ليتمان الملقَّ هذا عن موضوعية استقلالية هيزيل
مةن التفاصةيل    ، مع إضافة العديدكإعلامية وباحثة وعالمة مستقلةتبرح نفسها 

وإخفاء تفاصيل أخرى حتى لا يُثار أ  شةك   ،الُمختلقة بالكامل إلى مسيرة حياتها
 في الصورة التي رسمتها لنفسها.

، وكان باللوتين 1421عام  "اليهود في مصر"أصدرت أول كتبها تحت عنوان 
 بمعةاداة الإسةلام في ثةاني    ةالمهووسالفرنسية والعبرية، إلا أنها شرحت نظريتها 

، وقد 1480المنشور عام  "الذمي"، وهو الكتا  الذ  هاء تحت عنوان اإصداراته
كية، ومن ةاعات الشتات اليهود يربها ذلك الكتا  من الدوائر الصهيونية الأمقرَّ

تراهع المسيحية الشةرقية في  "ا كتابها المعنون فريقيا. أمَّإالمقيمين في روسيا وشمال 
(، فقد حمةل بوضةوح أكثةر    1441) "لى الذميةمن الجهاد إ :ظل حكم الإسلام
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كتابها الصادر قبةل   في نتهاأساسيات مواقفها المعادية للإسلام، التي كانت قد ضمَّ
الصادر  "الذمي: اليهود والمسيحيون تحت حكم الإسلام"ست سنوات تحت عنوان 

 .1481عام 

حيث  والذميةالإسلام "ا وحمل عنوان: ا واسعًأما في كتابها الذ  لاقى تنويهً
ذكر؛ وكل مةا  بأ  هديد يُ (، فإن بات يَور لم تأت7001ِ) "اارارات تتصادم

ترمنه كتابها هو محاولاتها المتكررة للالتحاق بركب مسةار الدعايةة المعاديةة    
صةرا   يها نظرية للإسلام، وقد قدمت بين يد  انرمامها لهذا المسار قُربانها بتبنِّ

في كتابةه  هنتنوتون قد طرحها من قبل، صموئيل  الوامرة، والتي كان اارارات
ه نة ا نفس عنوان كتا  بات يَور. آخر ما تفتق عالسمعة، والذ  حمل تقريبً ئسي

، الصةادر  "يةالعرب-يةيورابيا: المحور الأوروب"ذهن بات يَور هو كتابها المعنون 
فإنه لم يُثر فقط حملة إعلاميةة   ،(Eurabia: The Euro-Arab Axis) 7001عام 

ا أظهر دون مواربة هنون عظمتها في معاداتها للإسلام، وأبةان  واسعة، لكنه أيرً
عن هلوسة مرضية من درهة عالية، في حين سقط منبق ااجة العلمية والموضوعية 

 .نه في قادم الصفحاتكما سنبيِّ فيه إلى أدنى درهات الانحبا  واللاعقلانية
ا إنما يةؤد   منهجيًّ لًاإن ما تُسميه بات يَور، ومن هم في مثل وضعيتها، تحلي

على اتبا  كل  -للشك لًابما لا يد  مجا-إلى التجاهل الكامل للحقائق التي تؤكد 
الدول الإسلامية سياسة التسامح تجاه اليهود الذين عاشوا داخل حةدودها، وفي  

من الموالبات وااجج الواهية التي تصةف   لًاا هائنفس الوقت يحمل في طياته كمًّ
"المجرمين" الذين أذاقوا اليهود سوء العةذا ،   ةكل الدول الإسلامية والمسلمين ب

أن الجريمة الأكبر التي ارتُكبةت في   -بلا شك- ائع تثبتوذلك بالرغم من أن الوق
حيث قُتل الملايين من اليهود أثناء اار  العالميةة  )حق اليهود هي الهولوكوست 

انةة المسةيحية   يا في استولال الدولا شك أيرً .فذت على أرض أوروبانُ (الثانية
يهم، بةالترويج  بهدف القراء الُمبرم على اليهود وطردهم من أوروبا عن بكرة أبة 

وأن تلك الجريمةة البشةعة      ،ة دونية العنصر اليهود يلمعاداة السامية وتبني نظر
-ومةن المؤكةد    .التفكير فيها وتنظيمها وتنفيذها من قبل دولة أوروبية مسيحية

دولة مسلمة ولا لأية ةاعة مسلمة أو لأ  فرد مسلم أ   ةأنه لم تكن لأي -اأيرً

http://www.dhimmi.org/Eurabia-pict.html


004 

لكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإنه في كل  .ء من ذلكنو  من المشاركة في شي
الهجمات التي طالت الإسلام والمسلمين في العصر ااديث، لا يُعتد بهذه ااقيقةة  
التارصية، بل وأكثر من ذلك، فإنه لا يتم ذكر أ  كلمة حول المذابح التي تعرض 

، ولا 1617-1147لها اليهود على أيد  المسيحيين في إسبانيا في الفترة مةا بةين   
ذت ضد اليهود في أوروبا بقرار صادر عن ا محرقة الهولوكوست التي نُفِّتُذكر أيرً

ا حقيقة أن الدول الإسلامية هةي الةتي   دولة ألمانيا النازية. وبالببع، لا تُذكر أبدً
 .قدمت أكبر المساعدات لليهود على امتداد محنتهم التارصية

دوى عمى الدواهن، سعت بات يَةور،  هجومها الأيديولوهي الُمصا  بع في
على امتداد صفحات كتابها، إلى مساندة دعوات كل المتبرفين من الصةهيونيين  

 قةد  الأيديولوهيينالأعداء  سواء، وهو ما يعني أن ألدَّ والفاشيين الجدد على حدٍّ
دت مصااها عةن طريةق   وهدوا لوة مشتركة، وأن هذه الأطراف المترادة وحَّ

 .ض معادٍ للإسلاميوضع برنامج مر
في خرم هذا العمى الأيديولوهي وقصر النظر، وتحت تأثير استمرار ترويج و

ر بها بات يَةور بةنفس   ذكِّالموالبات المفروحة حول خبر إقامة "يورابيا"، التي تُ
لون الإسلام كل ما  يُحمِّينالوتيرة، فإن اليمين اليهود  والفاشيين الجدد الأوروبي

الدولة الإسلامية  مون كدليل قو  على ذلك، تببيقَويقدِّ ،حدث لليهود من مآسٍ
 لنظام "الذمية"!

ريهمات المعدنية الةتي كةان يةدفعها    ى بات يَور، خلف قرية تلك الد تتخفَّ
مواطنوها اليهود وكل المواطنين الآخرين من غير المسلمين الذين كانوا يعيشةون في  

ستعدادها لتجاوز تفاصيل لا تدل إلا على كنف رعاية الدولة الإسلامية، لتُعلن عدم ا
ولنوضح هنا ذلك الأمر: كان اليهود وغيرهةم مةن   . (1)بلهاموالبة رخيصة من قِ

                                                 
الرئيس ، وقد هاء على لسان 1487إلى العام  الذمية" لأول مرةيعود استخدام مصبلح " (1)

 ديةر  في 1487 أيلول/سبتمبر 11يوم  خببة ألقاهاخلال  بشير الجميل، اللبناني الأسبق،
 لها باللوة الفرنسةية  في مقال المعاد  للإسلام خبابهافته، بات يور، في . ثم وظَّصليبا
 في 1485في العةام   La Rassegna mensile di Israel المجلة الشهرية الإيباليةة:  نشرته
الإذلال التمييز وبأنها انتهجت سياسة  إلى الدولة الإسلامية )الخلافة( التهم الموههة سياق

 تجاه غير المسلمين.
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ر بما نسبته قدَّ" الذين يعيشون فوق أرض الإسلام يُجبرون على دفع ضريبة تُين"الذمي
سنوية تبلغ  -ضريبة- ن على دفع زكاةوا مجبرلا غير! في حين أن المسلمين أيرً 7%

ة مجمو  ما يمتلكونه من أموال ومعادن نفيسة وأموال منقولة، لكةن  ممن قي 7,1%
 .من كتاباتهم ا في أ ٍّبات يَور ومن شايعوها لا يذكرون هذه ااقيقة أبدً

وهكذا، بفرل عدم الانربا  في التحليل وبفرل التأثير الكبير لمعاداة كل ما 
تكشف عن الدافع المركةز  الكةامن وراء كراهيةة    هو إسلامي، فإن بات يَور 

الصهاينة المعاصرين التارصية للإسلام! كل ذلك الجهد الرامي إلى إعلان الإسةلام  
إلى الخوف من  -في النهاية-ى أدَّ اارارة الوربيةكأكبر خبر يهدد العالم، ويهدد 

فسيكون مةن  ن الإسلام، بمعجزة، من فرض هيمنته على أوروبا، أنه في حال تمكَّ
الممكن أن يجد غير المسلمين عامة )وهذا غير مهم( واليهود خاصة )وهذا مهةم!(  

من الررائب أكثر مما يدفعه المسلمون!  %7أنفسهم مرة أخرى، مُجبرين على دفع 
بةي ى من الخوف العُصاوبهذا نُدرك ما يلي: أن كل هذه الرجة حول يورابيا تتأتَّ

ا مثل إهبار غير المسلمين "الةذميين"  ا مُخيفًفإن شيئًمن أنه في حال تحقق إقامتها 
 ، قد يلحق بهم.نومن الررائب أكثر مما يدفعه المسلم %7على دفع 

 الحرو المقدأة: الأف  الاعييي -مةروع اجريم النظأم الإألامي -و
 اار  المقدسةة ضةد المسةلمين   ل خوضهم يا إنه تدهور بائس في تعلحقًّ

ل يُفصح بوضوح عن فشل وإفلاس مشروعهم في تجريم النظةام  يالمزعومة! إنه تعل
فهةل بةات    .بنظام الذميينالإسلامي الذ  عاش في ظله غير المسلمين، المعروف 

وفرغيسون وغيرهم من الصهاينة المتزمتين يكرهةون   ،وريولر، وباميلا غيلر، يَور
ن أهةل  هل مة  !التي دفعها أهدادهم القدامى؟ %7الإسلام فقط من أهل ضريبة 

 عدوا في معاداتهم للإسةلام مة  الصهاينة تاريخ شقاء أهدادهم وتوحَّ يذلك نس
هل من  !مع أتبا  أيديولوهية من أهانوهم وسكبوا دماءهم؟ :أ  ؛الفاشيين الجدد

ملايين مةن اليهةود علةى أيةد  الفاشةيين في       6الممكن أن يكون ثمن قتل 
لررائب الإضافية التي دفعها من ا %7ا لا يُساو  سوى عامً 20الهولوكوست قبل 
 !ا؟عامً 520ن إلى الدولة الإسلامية قبل أكثر من وأهدادهم الأول
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وحتى عند مثل هذا ااد الُمهين من اختزال كل الدوافع المقدسة فقط في دافع 
)مقايرة( بحت في تحليل مفهوم "الذمية"، فإن بات يَور أهملت ذكةر كةل    ليام

يحصلون عليها في ظل حكم الدولة الإسلامية بجريرة الامتيازات التي كان الذميون 
ففي مختلف ما نشرته بات  ،!%7تلك النسبة الزهيدة من الفارق في دفع الررائب 

- يَور من كتابات معادية للإسلام، فإنها لم تذكر في أ  منها أن الدولة الإسلامية
انت ترمن ك -التي وههت ضدها "انتقاداتها" حادة وغامرة بسبب ضريبة الذمية

للذميين حماية ممتلكاتهم الخاصة وحقهم في التنقل بحريةة وحقهةم في النشةا     
وبشكل عام كانت ترمن لهم حماية كاملة هسدية وثقافيةة ودينيةة    ،التجار 

ا منةها إلى  ورد كل تلك المعبيات سةعيً وتوفر لهم حياة آمنة! لكن بات يَور لم تُ
كانت الصورة التي قدمتها غير مكتملة. طمس الصورة الناصعة للدولة الإسلامية، ف

من كتاباتها، أن المسلمين أنفسهم كانوا صرعون لدفع زكاة  فهي لم تذكر، في أ ٍّ
عن كل ما يملكونه، وليس فقط على أساس القاعةدة   %7,1ا )نسبة أموالهم سنويًّ

الرريبية التي كان يدفعها غير المسلمين(، لكن بات يَور تتجاهل بشةكل كامةل   
كانوا معفيين من الخدمة العسكرية  -واليهود من ضمنهم- قة أن غير المسلمينحقي

التي كانت واهبة على المسلمين دون غيرهم! وبعبارة أخةرى، فةإن المسةلمين    
على - وحدهم هم من كانوا يتعرضون للقتل والأسر خلال اارو ! فأ  شعب

وأ  دولة اليوم تمنح مثل هذه  كهذه! كانت له امتيازات -امتداد التاريخ البشر 
الامتيازات لأ  هالية تقيم على أرضها، وبالأخ  لجماعات لا تنتمةي للأمةة   
 صاحبة السيادة، مثلما كان الأمر مع المسلمين وغير المسلمين في الدول الإسلامية!

من أهل الكشف الكامل عن المنبق الذ  يكمن خلف محاولات البعةن في  
وهوده، خاصة في أوروبا، ومن أهل إعفاء إسرائيل،  الإسلام بشكل عام ورفض

تجاه الفلسبينيين )كل هريرتهم،  ابشكل غير مباشر، من كل مسؤولية عن هرائمه
في عيني بات يَور، أنهم مسلمون(، فإنه من الررور  إهةراء عةرض تفصةيلي    
لك للمنبلقات الأساسية لهذه النظرية الصهيونية المتشددة في عدائها للإسلام، وكذ

توضيح هدفها النهائي من وراء توهيه خبابها لأوروبا بزعم التزامهةا الصةادق   
 من لوثة الإسلام. القيم الأوروبيةوحرصها على تخلي  
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على أساس مثل هذا التحليل الموضوعي وغير الُمتحيز يمكن القول، بشةكل  
رنةة  إن إعلاء شأن مصالح واستراتيجيات اليمين الإسرائيلي، مقا :ول ومُثبتقمع

بمصالح كل اللاعبين الدوليين الآخرين الناشبين من أهل وهود حل للصةرا  في  
الشرق الأوسط، هو الواية ااقيقية والهدف الأعلى والأخير للداعمين الراديكاليين 

 .لهذا المشرو  المعاد  للإسلام ولويره من المشاريع الشبيهة
 ر الكتةب الةتي تعبِّة    تبرز بعض، (1)المعادية للإسلام تالكتابابين طوفان 

 وعلى الجهود الواضةحة الراميةة    ،بشكل نموذهي عن الكراهية الصريحة للإسلام
  الثقافةة في شكل دفا  وسعي محمةوم امايةة    ةالأيديولوهيإلى إظهار المصالح 

 الوربية.

ر عنها بشكل شديد الوضوح في خبا  الكراهية بسبب كثرة العناصر الُمعبَّ
مؤلفات الكاتبة بات يَور باعتبارها المثال الكلاسيكي، وفي  هذا، فإننا سنركز على

وذلك بشةكل   ،هذا السياق، فإننا سنعرض بالأساس هوهر منبلقات أطروحاتها
بسبب موقفها الشرس المعاد  للإسلام والُموهه مباشةرة ضةد وهةود     ؛خاص

 المسلمين على أرض أوروبا. فكل إحصاء لا يُعالج بشكل كافٍ يمكن أن يؤد  إلى
مع وهود خبر أكيد قد يتأتى مةن   ،الكراهية المتعصبة والتحريض ضد المسلمين

 الذعر والتصرفات غير المحسوبة.
                                                 

ترشح منها  لا تعد ولا تحصى منشورات إلى هانب المعادية للإسلام، بحر الكتاباتفي  (1)
 فينمةؤلِّ  نجد، الإسلاميين للثقافة والدين اعلنًرة زوِّوالُم الأحادية المتبرفة الثقافةشوفينية 
 (The Force of Reason)العقةل"  قوة"في كتابها  فالاتشي أوريانامن أمثال:  مشهورين

 The Unlearned)ب من القرن العشرين""الدرس غير المستوعَ وشنتال دلسول في كتابه

Lesson of Twentieth Century)، لندنسةتان:  " بة في كتابها المعنون فيليبس ميلانيو
 Londonistan: How Britain has) داخل لنةدن  الإرها  دولة بريبانيا خلقت كيف

created a Terror State Within)، الإسةلام  : أوروبا تنامبينما " في كتابه وبروس باور
 While Europe Slept: How radical Islam is)" من الةداخل  الور  ريدمِّ الراديكالي

destroying West from Within) ميةم، الذالخيار الثالث: الإسلا"في كتابها  يور وبات 
 .(The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom)"واارية

ون وراء مةا  لا يجب التقليل من تأثير مثل هذه الكتابات أو تجاهلها، فكاتبوها يتخفَّة  
 مين.لا علمية لينفثوا سموم معاداتهم للإسلام وللمسونه بحوثًيسم 
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وفي هذا السياق، فإن هريمة القتل الجماعي التي ارتكبةها بريفيةك، وراح   
معظمهم من الشبا ، تمثةل   اشخصً 80، أكثر من 7011تموز /ضحيتها، في يوليو

أعلن بريفيةك صةراحة أن    (1)تلك التحريرات. ففي بيانه ا من مثلا قويًّتحذيرً
ا إعرا  بات يَور عةن  لت له مصدر إلهام فيما أقدم عليه! أمَّمواقف بات يَور مثَّ

لأن قاتل أوسلو استلهم  ؛ثم ما تبعه من نفي لصحة ما نُقل عنها من أسفها- أسفها
إلا  فلم يةؤدِّ  -اة الإسلامهين لمعادفعلته تلك من كتاباتها وكتابات غيرها من المروِّ

إن بات يَةور   :تأكيد موقفها المعاد  للإسلام صراحة! من المثير للاهتمام القولل
عاء أن ذلك ما تُتيحه لها حريةة الةتفكير   دافعت عن مواقفها المعادية للإسلام بادِّ

وااق في التعبير عن الرأ ، لكنها في الوقت نفسه ترفض نفس تلك اارية وذلك 
ن يمتةآمر و ن للسةامية يمعةاد د بهم وتعتبرهم كل المنتقدين لمواقفها، وتندِّااق ل
! وهو ما يُحيل إلى الفهم بأن بات يَور تعتبر أن حرية التفكير وااةق في  ينيساري

ا مختلفةة  التعبير لا يسر  على المسلمين وكل أولئك الذين يتبنون مواقف وأفكارً
 ليه هي وأمثالها!إعما تدعو 

حر  ورغم كل محاولاتها البائسة في أن يبدو "نرالها" في شكل التزام بخوض 
، فإنه من خلال سياق كل صفحة من صفحات كتابها مقدسة ضد تهديد الإسلام

يظهر بوضوح أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مثال للتزوير المفروح للحقةائق  
 التارصية بهدف الدعاية الأيديولوهية.

ز علةى  ة المسلمين تُركِّنَبَيْههودها في تشويه الإسلام وشَوهكذا، فإن كل 
ا لأوروبا الإسةلامية وللإسةلام   ا ورافرًا معاديًّهعل أوروبا المسيحية تتخذ موقفً

 من أهل إرضاخها للخيارات اليمينية المتبرفة الةتي تقةف وراءهةا     ؛بشكل عام
نحهم وضع ااَكَةم  إلى تحقيق الهدف النهائي بم لًادوائر صهيونية متشددة، وصو

 الُمبلق.
                                                 

عمل ةاعي، وليس ، إنما هو في ااقيقة بريفيكالمنسو  إلى  هذا البيان أن من شك في (1)
 التنمةيط السلبةةي لصةورة   منهجة من بنات أفكار المجرم المتبرف، بريفيك. هدفه 

حقيقة هريمتةه  التستر على و المعاد  للإسلام المزاجوإعادة نشر  المسلمين الأوروبيين
 "!المسلمين من أوروبا المسيحيةمن قبل "مدافع عن  كبتارتُ الفظيعة، بداعي أنها
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ااقيقة أن الأسبا  التي تدعونا للتشكيك هي أكثر بكثير من حمل الأمر على 
ل محمل حسن النية، ويدعمنا في مذهبنا هذا ما قاله أبناء هلدة بات يَور عنها. فقبْة 

  ا يؤهلها للقيام بالعمل في المجال الةذ ا هامعيًّمًيتعل كل شيء، فإن بات يَور لم تتلقَّ
ا لما كتبه ووفقً .اا هامعيًّمًيلأنها ببساطة لا تملك تعل ؛تمتهنه، ولا حتى لأ  عمل آخر

رتس" الإسرائيلية فةإن  آالصحفي في هريدة "ه ،(Eddy shwartz) آد  شفارتس
 ةخة من أية أ  تكوين يؤهلها لتكون مؤرِّ ولم تتلقَّ ،بات يَور ليست هامعية "...

"باحثة مستقلة"، فلةيس ذلةك    ةف نفسها كا أن تعرِّا. أمَّهامعة معترف بها رسميًّ
 ا ثم يبدأ بالكتابة".سوى كناية عن شخ  يرتاد المكتبة ويفتح كتابً

م هامعي متخص  قد يومع ذلك، فبالإمكان أن نتفق على أن عدم تلقي تعل
ذاته، حجة على عدم الأهلية، لكننا يمكةن أن نتفةق أكثةر،     لا يكون، في حدِّ
م هامعي متخص  لا يمكن أن يكةون  ية، على أن عدم تلقي تعلولأسبا  كثير

 ة على تأكيد أهلية مثل هذه الكاتبة في المجال العلمي الذ  تعمل فيه!جَّحُ

هذه الملاحظة كانت ضرورية لنقول للمعجبين بهذه المرأة المسةماة هيزيةل   
ون رةف ي عنةدما  ،وبدون وهه حق ،انهم يبالوون كثيًرإليتمان، الملقبة بات يَور، 

وتقبلهم هذه الصفة دون ، (1)صفة "الباحثة العالمية الأبرز في قرايا الإسلام" عليها
 تمحي  أو نقد علمي.

انعدام النقد والتمحي  هذا، والذ  قد يبدو من الوهلة الأولى غير متوقةع،  
والخبيثة، صة، بل ا مع طبيعة المصادر غير الُممحَّإلا أنه من الناحية المنبقية متفق تمامً

ا مع المفهوم الوةامض الةتي   التي تستقي منها بات يَور معلوماتها. كما يتفق أيرً
 اختلقته، والذ  صار يُعرف تحت مسمى "يورابيا".

دين لهذه الكاتبة، التي ليس لها مةن  كيف يمكن لهؤلاء الُممجِّ :يبقى أن نسأل
كمبيوتر مرتبط العلم وااس النقد  سوى بباقة عروية إحدى المكتبات وههاز 

بشبكة الإنترنت، إضافة إلى مقتها وكرهها الأعمى للإسلام، أن تُبلقةوا عليهةا   
                                                 

 أطلقتها الصحفية بةاميلا بةالمر   هذه الصفة: "الباحثة العالمية الأبرز في قرايا الإسلام" (1)
Pamela Palmer  على الكاتبة العنصرية المعادية للإسلام والمسلمين، بالرغم من الإعلان

عن عدم امتلاكها لأية شهادة هامعية؛ وذلك من أهل الإعلاء من شةأنها وترةخيم   
 دورها وإضفاء صفة العلمية التارصية على ما تكتبه وتروِّج له.
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وما سيكون موقفكم لو قامةت   !صفة "الباحثة العالمية الأبرز في قرايا الإسلام"؟
المنتديات المعادية للسامية بإطلاق صفة "الباحث الأبرز في العالم في قرايا إسرائيل 

قاوم ينتمي إلى حركة حماس ويُعاد  المحتل الإسةرائيلي، فهةل   واليهودية" على م
كم حينئذ في أن تؤمنةوا وتصةدقوا   يستصدقون؟ فإذا صدقتم هذا، فلا هناح عل

 بأهلية بات يَور العلمية والبحثية.
ة حتى بةين الإسةرائيليين   تلقى مواقف وتصريحات بات يَور انتقادات حادَّ

ديمية العمومية وداخل الدوائر التي تعمل من أنفسهم، خاصة داخل المنتديات الأكا
أهل إحلال السلام والتقار  مع الفلسبينيين والعالم الإسلامي. ففةي مةذكرة   

هة إلى دار النشر التي طبعت كتا  بات يَور في إسرائيل، أشار ة موهَّاحتجاج حادَّ
يلةر  دم كآالناشر المعروف والمناضل الشهير المبالب بالسلام مع الفلسةبينيين،  

(Adam Keler)ًا ، إلى التواز  المباشر بين معاداة السامية التي عرفتها أوروبا سابق
 ، وكتب رسالة هذا نصها:لها بات يَورومعاداة الإسلام المعاصرة التي تمثِّ

 Edouard) نشر الكاتب الفرنسي المعاد  للسامية إدوارد دريمون 1886في العام "

DrumonT) ًّوخلق صورة مرعبة ومزيفة حةول   ،"فرنسا اليهودية"ا تحت عنوان نص
ة هاءت ثمارها الكريهةة في عهةد   ا سامَّفرنسا التي يحكمها اليهود، وبهذا زر  بذورً

حيث شارك قياديوها بشكل نشةيط في عمليةات القتةل     ؛حكومة فيشي في فرنسا
بانيةة  بات يَور سوى مأهورة بريليست  الجماعي التي استهدفت اليهود الفرنسيين...

وكل - يهودية، وتكتب هذا الكتا  :خة، ويؤسفني أن أقولم نفسها على أنها مؤرِّتقدِّ
ر عن غرب مسعور معةادٍ  الذ  لا يحتو  سوى على أكاذيب تعبِّ -كتبها الأخرى

وتتبع نفس الخبوات سيئة السمعة الةتي   ،إن بات يَور تسلك نفس المسار .للمسلمين
 ."بل المسلمينبا المحكومة من قِصنعت تلك الصورة المرعبة لأورو

هاد وقتةل  بوكما حاول الكاتب إدوارد دريمون حمل الفرنسيين على اضة 
ليب الأوروبيين ضد المهاهرين أهيرانهم اليهود، فإن السيدة ليتمان تحاول بدورها ت

لون اليوم أقلية إثنية معتبرة داخل القارة الأوروبية. والأغلبيةة  المسلمين، الذين يمثِّ
وأن  ،لقة من هؤلاء الناس لا يريدون أ  شيء آخر سةوى العةيش بكرامةة   المب

 ينتفعوا بثمار عملهم في بلدانهم الجديدة.
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فاتها العنصرية التحريرية أكثر مةن  إن دوافع السيدة ليتمان وراء كتابة مؤلَّ
باعتباركم دار نشر محترمة، الكامنةة وراء قةراركم    ؛ا دوافعكم أنتمواضحة. أمَّ

 ببباعة هذا الكتا  وتقديمه إلى الرأ  العام الإسرائيلي فهي أكثر من غامرة.
 -وقد أقدمتم على هذه الخبةوة - ومهما كانت دوافعكم، فمن الأكيد الآن

ة" أن يكون من الموضوعية إتمام مهمتكم وطبع ترةة الجزء من مجلد "فرنسا اليهودي
اء فتثقيف ةهةور القةرَّ   الذ  سيساعد على الفهم السليم لكتا  السيدة ليتمان!

ا، للمقارنة بين مثةل ذلةك   ونهالإسرائيليين يتبلب إعباءهم الفرصة التي يستحق
مع هذا العمةل   -إدوارد دريمون- العمل الكلاسيكي لكاتب عنصر  وغوغائي

 ".  خبواتهبافي اتِّ -بات يَور- المعاصر لتلميذته المخلصة
الوريب أن لا أحد تفاهأ لتجاهل دار النشر الإسرائيلية الرد على رسالة الكاتب 

السلام في العةالم تنةاقلوا    يالنشباء ومحبِّ لَّدم كيلر! وعلى الرغم من أن هُآوالناشر 
طُبع دون أن يُلحةق   ،ونشروا ن  الرسالة، فإن كتا  السيدة ليتمان، الملقبة بات يَور

 وارد دريمون المقترح، وحظي بحملة ترويج واسعة في إسرائيل وخارهها.به مجلد إد
فات بات يَور حتى نفهم، دعونا إذن ننظر بشكل تفصيلي فيما كُتب في مؤلَّ
هةون  ز من يدعمون ويروِّعلى وهه الدقة، دوافع، أو إن شئتم الأهداف التي تُحفِّ

 ويستدلون بها على اعتبار أنها إنجاز علمي.

مجموعة من المنظمات السياسية  بالأخ  م بقوة هذه الأوهام، هيإن من يدع
 الأوروبية اليمينية التي يقودها متبرفون من الفاشيين الجدد.

فات هذه الكاتبة، لا نجد سوى موضو  واحد تختلف زوايا تناولةه.  في كل مؤلَّ
ن نقبةة  التي تحاول من خلالها مقاربة الوضع في أوروبا، فةإ  ةوبقبع النظر عن الزاوي

وًى تعمل على ارتكازها الأساسية تظل هي نفسها، أ  تأكيدها الوامض على وهود قُ
 (.Eurabia)فق على اسمها: يورابيا تحويل أوروبا إلى مستعمرة   التحرير لها وات 

واحد خصائ  الكتابةة الكلاسةيكية    في عملية توليفية تتجمع فيها في آنٍ
بية وبعض الفقرات الُمرتَجَلة، وهكذا فإن بات يَور، المتميزة إلى هانب اليوتوبيا السل

الكلاسةيكي المعةاد    بةي في كتاباتها، تتبع بشكل حَرفي استراتيجية البناء الأد
 للسامية في "بروتوكولات حكماء بني صهيون".
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البناء النصي المتبع في هذا الكتا ، الذ  يمكن أن نبلةق عليةه "محاكةاة    
بسبب تواضعه وبساطته والسذاهة الصريحة في التنبؤات الُمعلنة فيه، فيةه   ؛درامية"

تشابه كبير مع نصوص بروتوكولات حكماء بني صهيون لدرهة أنه لم يكن على 
الأدوار الرئيسية، وتُعيد تسةمية اليهةود في   بةي بات يَور سوى تويير أسماء لاع

وأن تجعلهم يةؤدون دور  ، لتبلق عليهم اسم "مسلمي أوروبا" البروتوكولات...
وبا بالكامل رالعملاء السريين في مشرو  المؤامرة الكبيرة التي تهدف إلى إخرا  أو

إلى الإسلام. في مثل هذا الاستنساخ الرد ء وهذه الرواية الهزيلةة، لةيس مةن    
المسلمين هو تببيةق الشةريعة    دفا لتنبؤات بات يَور، أن هع، وفقًالصعب توقُّ

يعني أنهم سيعيدون، بعد خمسة قرون مرةت، فةرض تلةك     الإسلامية، وهو ما
 على غير المسلمين. %7الرريبة التي تعادل 

ا نهلوعلى أوروبا ويحو  نأما حول ما إذا كان مسلمو أوروبا، عندما يسيبرو
نون الأوروبيين غير المسلمين من كل ااقوق والرمانات الةتي  إلى يورابيا، سيُمكِّ

بات يَةور   هم من أداء الخدمة العسكرية، فإنَّؤا فيها إعفاكان يتمتع بها الذميون بم
فاتها الأخةرى الةتي   ه مؤلَّمن شبْ لا تجيب على هذا لا في هذا الكتا  ولا في أ ٍّ

 عرضت فيها موالباتها الكثيرة المتعلقة بوضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية.
ذه البريقة ستتمكن من من خلال رفع صوتها، واعتقادها الخاطئ بأنها بمثل ه

طروحاتها، فإن بات يَور تُعلن أن بناء كل أزيادة التوتر وزيادة درهة التعاطف مع 
هديد، وكل مساعدة تقنية لوسائل الإعلام، بةي مسجد هديد وكل استثمار عر
ى إلى الجمعيات الخيرية والجامعات الأوروبية ما وكل هبة مالية عربية المصدر تُعبَ

وحي واستسلام إلى المبدأ الإسةلامي  وشية أوروبا وانهيارها الر سلماهي إلا تأكيد 
 .(1)المعروف باسم "الذمية"

                                                 

 نذكر في هذا السياق: (1)
Carr, Mattew, “The Morisccos: A Lesson from History?”, Arches Quaterly, p. 14. 

بناء كل مسجد هديد، وكل استثمار عربةي أو هِبَةٌ عربية لأية وسيلة إعلامية أو  "... 
منظمة إنسانية أو هامعة أوروبية، إنما هي في ااقيقة دليل يؤكد ماسوشةية أوروبةا   

 ومرضها الروحي وخنوعها للذمية الإسلامية!".
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همة التي استخلصتها بات يَور نفسها آخذين بعين الاعتبار كل الاعتبارات الم
ضمن تفسيراتها الخاصة لما تزعم أنه تاريخ الأعمال التخريبية للإسلام الذ  سعى، 

ورام تحويلها إلى يورابيا، فإنةه   ،العديدة، إلى إخرا  أوروباخلال قرون حكمه 
د بدقة السياق الذ  تندرج ضمنه نفس نا فيما يلي من فقرات أن نحدِّيسيكون عل
 .هذه الفكر

 : نقد واوحيحمنلجمنلجية ابالاق الو أئع والاهوير الم   -ج

إلى ما من شك في أن مصبلح "الذمي" هو المقياس والدليل الةذ  يقودنةا   
ب بات يَور بين صفحاته، وبالتةالي  إدراك طبيعة العداء للإسلام الذ  يحمله كتيِّ

على من هي كاتبته. ويُظهر موقع بات يَور على شبكة الإنترنت أن  -اأيرً-يدلنا 
لتها التي يدور حولها كل ما تكتبه، وهو ما أكدته هي نفسها مْمصبلح "الذمية" عُ

 في أكثر من حوار صحفي.
حتى في هذه ااالة فإن بات يَور لم تستبع التخل  من منهجيتةها  لكن، و

غير المنبقية في الكتابة؛ التي تتبع طريق اختلاق الوقائع والتزوير، وبةذلك فقةد   
كانت الكلمة الأخيرة لتلك الاختلاقات التي طوت علةى التحليةل الموضةوعي    

واردة علةى  ، وعلى الرغم من تأكيدات بات يَةور الة  الذميةالهادف. فمصبلح 
ل عام من اسةتخدامها  صفحتها على الإنترنت، ليس من ابتكارها الشخصي. فقبْ

لهذا المصبلح، كان الرئيس اللبناني السابق، بشير الجميل، قد استخدمه في خبا  
 .1485له مع بدايات العام 

فهمه لها لم يستوعب  نل شخصية الإنسان! خاصة إذا كاإن الكلمات تشكِّ
ا رًّأما إذا كان مُ ،بِلهاقَ -بالنسبة له-ا ذا كان طعمها قبل تذوقها طيبًفإ ،كُنهها كله

لفظها. تلك هي محددات العلاقة لكثير من الناس تجاه الكلمات التي يسةمعونها،  
دات علاقتهم بالبعام الذ  يأكلونه؛ فهم يبتلعون ما يجدون طعمةه  ا مثل محدِّتمامً
البعم االو واللذيذ قد يكون في أغلب . لكن ذلك ئا، ويلفظون البعم السيلذيذً

. وفي كل ااالات، وغير طيب البعم دواءً ر في حين يكون ذلك الُم اااالات سامًّ
ده فةذلك يُحةدِّ   ،ا أو دواءًذاته لا يحدد ما إذا كان شيء ما سمًّ عم في حدِّفإن البَّ
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تلك هي ااال فقط محتوى تكوين ما نبتلعه وكيفية تفاعله المباشر داخل أهسامنا. 
ا مع الكلمات. فالجميل منها قد يكون له معنى خبيث، في حين قةد تكةون   أيرً

 للكلمات القاسية معانٍ نبيلة.
يجب   الذ وليس الإيقا ، بل المعنى؛ وليس المذاق االو ولا المر، بل تأثيره ه

 .أن نسترشد به عندما نحاول فهم ما تريد الكلمات قوله
ة مَّة مي والذِّتعريف المعنى ااقيقي لكلمةات الةذِّ   ا وقتوالآن، حان أخيًر

ن أن السم الُمراف إلى هذه الكلمات إنما سكبته فيها بات يَةور،  والذمية، وأن نُبيِِّ
ون عندما يسةكبون  بنفس تلك البريقة التي يستعملها عملاء الاستخبارات السري 

ا من مهةارات  لك شيئًموه، وإن كانت بات يَور لا تمالسم في البعام السليم ليُسمِّ
الة. فقد بلغ النةاس  العملاء السريين. لكن ههلها ذلك لم يمنعها من أن تكون فعَّ

ات من البلاهة وعدم الاكتراث وسوء النية ما يُساعد بشكل كبير على ياليوم مستو
نجاح عمل المشعوذين المشتولين في الأعشا  السامة، وخاصة منهم من يةزودون  

معةاداة الإسةلام    مَّيريدها كبار التجار. وبات يَور تبيع سُ السوق بالبراعة التي
ع في مختبرات أشد المتبرفين من الصهاينة، والمرغو  فيه من قبل العديةدين،  الٌمصنَّ

والذ  تقوم على توزيعه شبكة واسعة من المروهين الذين يونمون الكثير من وراء 
 توزيع ونشر هذا السم.
الأيديولوهي ومتحةررة مةن سةبوة المعةاداة     ا عن السياق بالتالي، وبعيدً

كلمة عربية مشتقة من كلمةة  وهي  (dhimmitude)للإسلام، فإن كلمة الذمية 
ذمي، تعني "المحمي"! وأن الهدف السياسي من تصنيف فئة هؤلاء داخل النسةيج  
المجتمعي للدولة الإسلامية كان في الواقع من أهل المساعدة على توفير الاحتةرام  

لعامة لوير المسلمين المتعلقة بدينهم وعاداتهم ولواتهم وحريةة اختيةارهم   للحقوق ا
طرق عيشهم، وبالتالي امايتهم من العسف المحتمةل لةبعض حكةام الأقةاليم     

د ومنع الأذى عنهم في الأقاليم التي تحكمها القوانين الإسلامية التي تحدِّ ،الإسلامية
 .ة للمجتمع بشكل عامفي ظل الظروف ااياتي تجاههمكيفية التعامل 

 ا، فقد كانت كلمة "ذمي" ترتبط بشكل موضوعي بوصف الشعو ا تارصيًّأمَّ
غير المسلمة التي كانت تعيش على الأراضي التي فتحها المسلمون. والورض  الأصلية
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من ابتكار هذا المفهوم "الذمي" بلغ اكتمال معناه خلال عملية إدماج تلك الشعو  
مجتمع وفراء الدولة الإسلامية. وعلى وهه التحديد، فإن القرةية  وتلك الأقاليم في 

هنا تتعلق بكيفية التعامل السياسي الرسمي للدولة مع تلك الفئات من سكانها الةذين  
من مجتمع الدولة الإسلامية، ومن ناحية أخرى، فببقائهم  اأصبحوا، من ناحية، هزءً

ينهم، يكون هزء مهم من المجتمةع  متشبثين بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وخاصة د
ا لةنفس المبةاد    ا للقانون، ووفقًقد بقي خارج نظام الأمة ولابد من تنظيمه وفقً

وكان لابد من معاقبة التصرفات الشخصية، غير المبنية على القانون،  .وبشكل دائم
تصدر عن بعض حكام الولايات والأقاليم، خاصة في ظل الصةعوبات   نالتي يمكن أ
كان فيه ااصان هو أسر  وسيلة  التي تحول دون مراقبتهم باستمرار في عالٍمالكبرى 

ل، وكانت فيه الرسائل التي يحملها الفرسان أسر  وسيلة للتخاطةب، في حةين   تنقُّ
 كانت المسافات بعيدة كما هي عليه ااال الآن.

فمن ههة، كان من الواضح أنه لا يمكن للدولة الإسةلامية معاملةة تلةك    
باعتبارهم أهانب أو أعداءً، ومن ههة أخرى، كان على الدولة الإسلامية  الشعو 

ا إهبةارهم علةى اعتنةاق    أمَّ .تحديد الفوارق التي تفصلهم عن المواطنين المسلمين
الإسلام، فيتعارض مباشرة مع التحريم الواضح الذ  ورد في القرآن الكريم بشةأن  

في . (1)، والذ  يُلزم المسلمين باحترامهاستعمال القوة والعنف في مجال الإقنا  الديني
 ،خارج نباق سلبة الدولة ورقابتةها  -غير المسلمة- حين أن إبقاء تلك الشعو 

كان سيعني التخلي عن سلبتها عليهم والاعتراف لهم بحقهم في الاستقلال التةام،  
 .وما يستتبعه ذلك من إقامتهم لدولة غير مسلمة داخل حدود الدولة الإسلامية

من الأسس التي تقوم عليها الدول هي تحديد الكيفية التي تتم من خلالهةا   إن
رعاية مصالح الدولة وتحقيق أمنها والاستفادة من طاقات كةل رعاياهةا، ذلةك    

ل خصوصية الدولة الإسلامية التي تلتزم تجةاه كةل   بالإضافة إلى الأسس التي تمثِّ
اتهم، وبالأخ  عدم منعها ممارسةة  رعاياها باحترام تقاليدهم الثقافية ولواتهم وعاد

فكان اال الأمثةل   .الشعائر الدينية الخاصة بكل مواطنيها، مسلمين وغير مسلمين
 .يجد ضالته في المفهوم الذ  أُطلق عليه "أهل الذمة"

                                                 

 .716"، سورة البقرة، الآية إِكْرَاهَ فِي الدِِّينِ قَدْ تَبَيَِّنَ الرُِّشْدُ مِنَ الْوَيِِّلَا " (1)
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" هم فئةات  المحميون" ةف ويدل السياق العام على أهمية وفعالية هذا اال.
هي فئةات النةاس الةذين     :أ  ؛الدولة الإسلاميةالناس الذين يعيشون في حماية 

ا لشةرو   التزمت الدولة الإسلامية بشكل مباشر بتوفير الأمن والأمان لهم، وفقًة 
وهو ما يعني في المقةام الأول، بشةكل    ،معينة يقتريها تنظيم ااقوق والواهبات

نهم في ، وأنهم في حماية الدولة، وأمحميون )أهل ذمة(ملموس، أن كل غير المسلمين 
وضعيتهم تلك، هم رعايا الدولة الإسلامية ولهم ااق في ااياة وتُرمن لهم حرية 

 .المعتقد وحرية ممارسة شعائرهم الدينية
ا حرية العمل في المجالات التي يريدونها، وأن حرمتهم الجسدية ا: لهم أيرًثانيً

لهم ضمان  (ينالذمي)الدولة الإسلامية  يمرمونة. وفي نفس هذا السياق، فإن محمي
ا وذلك وفقًة - عدم التعرض لممتلكاتهم الخاصة، وفي مقدمتها حق ملكية الأرض

ا ااق في توسةيع  وأيرً -ها خليفة المسلمين عمر بن الخبا للإهراءات التي أقرَّ
ها الدولة الإسلامية، والتي تسةر  علةى ةيةع    ا للقوانين التي تسن ممتلكاتهم وفقً

 تماءاتهم العقائدية والدينية.رعاياها بقبع النظر عن ان

ا: إن غير المسلمين، ومن ضمنهم اليهود بببيعةة ااةال، وباعتبةارهم    ثالثً
، لهم حق التمتع بحياة حرة تتوافق مع ثقافاتهم وعاداتهم وممارسة شةعائرهم  ينمحمي

وكل هذه ااقةوق   الدينية دون منوصات، وحقهم في التعلم والتحدث بلواتهم...
وق الاقتصادية والاهتماعية والثقافية ترمنها لهم الدولة الإسلامية، وغيرها من ااق

 هم تحت حمايتها، وترببها قوانين واهبة التببيق. نيذال

صدر مراسيم تتعلق بالسةكان غةير   أى عمر بن الخبا  الخلافة، عندما تولَّ
م ( في الأقاليم التي فتحها المسلمون، وقد ترمنت تلك المراسةي ينالمسلمين )الذمي

 ضرورة تببيق القرارات الأساسية الثلاثة، التي يمكن تلخيصها كالتالي:
أن تظل الأراضةي في   :أ  ؛أن تظل حقوق ملكية الأراضي دون تويير -1

 .ملكية أولئك الذين امتلكوها إلى تاريخ الفتح
ا أ  شكل من أشكال إرغام غير المسلمين على الةدخول  ا باتًّيُمنع منعً -7

وهذا يعني أن للمسيحيين واليهود ااق في البقةاء علةى    .في الإسلام
 .دينهم الذ  اعتنقوه قبل الفتح الإسلامي
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يجب احترام كل فرد من الأفراد الذين يدينون بوير الإسلام ومعاملتهم  -5
أمام سلبات  مسواء أكان ذلك في منا  ااياة العامة أ ،بنفس البريقة
واهب أداء الخدمة العسةكرية أو  ى غير المسلمين من القراء، ويُستثنَ

 المشاركة في اارو  التي صوضها المسلمون.
حرية المعتقد الُمعلنة في عهد خلافة عمر بن الخبا ، والمرمونة بصريح ن  
القرآن الكريم، تترمن ااق في ممارسة كل البقوس الدينية والعادات المرتببة بها، 

ادتها قبل الفتح، وأن حمل الصليب وهو ما يعني أن نواقيس الكنائس ظلت تدق كع
ا لليهةود والنصةارى   به داخل الفراء العام، وأنه كان مسةموحً  اكان مسموحً

الاحتفال بأعيادهم بكل حرية، وبنفس طريقة إحيائهم لها التي كانوا عليها قبةل  
الفتح الإسلامي، وأن تظل تقام في توارصها وأماكنها نفسها دون تويير أو ترييق. 

ة كانت كلها تهدف فترة خلافة عمر بن الخبا  إمراء اتفاقيات عدَّ وقد شهدت
 (.ينإلى ضمان حقوق وحريات غير المسلمين )الذمي

يتم تحديد وتنظيم واهبات كل المنتمين إلى تلةك   ،اا لهذا المفهوم أيرًووفقً
 الفئات من "الذميين" )المحميين( تجاه الدولة الإسلامية.

نجد الرريبة الإلزامية الإضافية التي تُفرض علةى  وفي مقدمة تلك الواهبات، 
ا الرةريبة الإلزاميةة   ، والتي هي في الواقع تُعادل تقريبًة %7غير المسلمين بنسبة 

ا أن هةذا  المفروضة على مواطني الدولة الإسلامية من المسلمين. وقد شرحنا سابقً
الةتي   %7,1سبة الفارق إنما هو، من الناحية العملية، نو  من التعويض في مقابل ن

ومعلوم أن الزكاة لا تُفرض علةى غةير    .يدفعها المسلمون في شكل زكاة أموالهم
مين هي أكبر مةن  لعن أن نسبة زكاة الأموال المفروضة على المس لًاالمسلمين، فر

لأن الزكةاة لا تتعلةق بالأسةاس     ؛(%7نسبة الرريبة المفروضة على الذميين )
ح المحققة دون رأس المال، وإنما تنسحب على الذ  ينسحب على الأربابةي الرري

كل الأموال المنقولة والثابتة التي يحول عليها ااول ولا تدخل مباشرة في عمليةة  
الإنتاج أو التجارة أو أ  نو  آخر من المشاريع الاقتصادية. لكن بةات يَةور لا   

واعتبارهةا  انتقاد الفارق في الرريبة التي فُرضت على غير المسلمين  تقف عند حدِّ
اليهود وغيرهم من الذين لا يدينون بدين الإسلام  :أ  ؛ا وقع على "الذميين"ظُلمً
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من مواطني الدولة الإسلامية التقليدية! بل توهه بات يَور انتقادات لاذعة إلى نظام 
"أهل الذمة" وكذلك إلى نظام العقوبات في الدولة الإسلامية، وتشةير إلى بعةض   

فيها اااكم المسلم كل من أهان أو سخر أو هاهم الإسةلام  ااالات التي عاقب 
 م أو الشريعة الإسلامية.ى الله عليه وسلَّوالقرآن الكريم والرسول محمد صلَّ

فيما يتعلق بهذه النقبة، تستعرض بات يَور كل مهاراتها اللاعقلانية، وتقفةز  
المترابط. وهكةذا، فهةي   إلى عالم الخيال الذ  يفتقد إلى الواقعية والمنبق السليم 

ى إلى خلق أدَّ %7 ةتؤكد أن فرض الدولة الإسلامية على غير المسلمين ضريبة ال
كل الظروف المأساوية التي هعلت من حياة "أهل الذمة" حياة بائسة ومُهينة، وأن 

إلى  -بالاشتراك مع أتباعهم من الخونة الأوروبيين- المسلمين العر  اليوم صببون
 ؛المسيحية اارة وقيمها التقليدية إلى إقليم خاضع للدولة الإسةلامية  تحويل أوروبا

 .(1)حيث يكون لشعوبه وضع "الذميين"

 لًاأو أقةوا  لًايمكن أن يقودنا اعتبار بات يَور أن في معاقبة من يأتي أفعا مَلَاإِ
تكون فيها إهانة للإسلام ولرسوله والاستهزاء به وبةالقرآن الكةريم ومهاةةة    

المسلمين ورموز الدولة الإسلامية، إهانة ومذلة "للذميين"، وفي مقدمتهم مقدسات 
 ؟االيهود طبعً

ثقافية تجةاه الإسةلام    إلى أنها ترفض أية علاقة حرارية أو لًايقودنا ذلك أو
والنهج الوحيد الذ  يمكنها من خلاله التعبير عن هنون عظمتها يكمن  .والمسلمين

 م المسلمين ومقدساتهم!في شتم الإسلام والاستهزاء بقي
هي خبا  الكراهيةة  بات يَور تعتبر أن إنزال العقوبة على اليهود من مروِّ

وهم يعيشون في ظل حماية سلبة الدولةة  - والداعين إلى إهانة الإسلام والمسلمين
وحية إهانةة  أكبر ظلم، وترى في واهب احترام المقدسات والقيم الر  -الإسلامية
 حياة الذميين بائسة!شرو  تجعل ل اوفرضً

                                                 
(1) Ye'or, B. Eurabia: The Euro-Arab Axis, (Fairleigh Dickinson University  

 Press, New Jersey, 2005), p. 19. 

أوروبا المسيحية وقيمها  "... المسلمون والعر  بالتعاون مع حلفائهم الأوروبيين، خونة 
 التقليدية، صبِّبون لأسلمة أوروبا بأكملها".
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نا فهم هذا الشكل مةن أشةكال الكراهيةة الدينيةة والثقافيةة      يكيف عل
ا اقوق وحريةات  ا واضحًوالاهتماعية؟ حتى في عالمنا اليوم، الذ  يشهد تعريفً

الإنسان العالمية، وقواعد التسامح وقيم ااياة الاهتماعيةة في الةدول متعةددة    
ل أفعال وأقوال الإهانة والسخرية من الناس وبالثقافات، فإن هناك نظام عقوبات ي

لكن بات يَور تتجاهل كل  .م أو دياناتهم أو ثقافاتهمتهعلى أساس أعراقهم أو إثنيا
إلى التسامح  -قبل أكثر من ألف عام- هذا، وتُحاكم نظام "أهل الذمة" الذ  دعا

دولةة  وفرض احترام كل الديانات والأقوام الذين كانوا يعيشون على تةرا  ال 
 .الإسلامية

كيف يمكن العثور على ذرة من المنبق في اعتبار بات يَور أن نظام الدولةة  
الإسلامية، الذ  لم يسمح لليهود بشتم وإهانة الإسلام ومقدسات المسلمين، كان 

محدود في الشتم  غيرا لأنه لم يُعبهم حقًّ ؛ا لليهودا ومُهينًا ومستبدًّا ديكتاتوريًّنظامً
ة بل لقد وصل ااد ببنت النيل الرةالَّ  !سخرية من الإسلام والمسلمينوالإهانة وال

 منه! ا لليهود غير قابل للحدِّا حصريًّن تُبالب الدولة الإسلامية باعتبار ذلك حقًّلأ
ا، في كل زمةان  ا حصريًّلا يمكن أن تصدر هذه الُمبالبات، بمنح اليهود حقًّ

ن شخ  حاقةد ملةيء بالكراهيةة    وكل مكان، بإهانة الإسلام والمسلمين إلا م
 والشوفينية وهنون العظمة، مثل بات يَور.

بات الموضوعية والتحليل العلمي إلقاء نظرة سريعة وإهةراء  سيكون من متبلَّ
مقارنة بسيبة بين ممارسات الدول المسيحية تجاه غير المسيحيين عبر التاريخ وبةين  

 .لمون نظام "أهل الذمةة" حقبة حكم الخليفة عمر بن الخبا ، عندما وضع المس
وقبل أن نواصل تحليل هذا المفهوم الذ    تنفيذه من خةلال منظومةة قانونيةة    
متكاملة وممارسة من قبل الدولة الإسلامية، دعونا ننظةر في االةول المؤسسةية    

 .والممارسة التارصية للدول غير الإسلامية في علاقاتها مع شعو  الدول الأخرى

التالي: كيف كان سيكون عالم اليوم لةو أن المحةتلين    السؤال ولنبدأ ببرح
سبان والفرنسيين والبريبانيين عاملوا شعو  البلدان التي هزموها واحتلوهةا في  الإ

فريقيةا معاملةة   إكا وفي أستراليا وفي أغلب منةاطق  يرشمال ووسط وهنو  أم
عنيةف؟  ض لكل ذلك الهجةوم ال "أهل الذمة" الذ  تعرَّبرُوح نظام  أو ،المحميين
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وكيف كان سيكون عالمنا اليوم لو أن أولئك المحتلين ضةمنوا لتلةك الشةعو     
في ممارسةة شةعائر    ك وحرية التنقل وااقَّفي التملُّ في ااياة وااقَّ المولوبة ااقَّ

في استخدام لواتهم؟ ماذا لو عاملوهم على أسةاس نظةام    دياناتهم وعاداتهم وااقَّ
الذ  عاملت من خلاله الدولة الإسلامية مواطنيها من غير - مثل نظام "أهل الذمة"

 .%7 إضافية لم تزد عن نسبةفرض عليهم سوى دفع ضريبة تولم  -المسلمين
يكفينا هنا التذكير بعملية الابتزاز الكبرى المخالفة لكل القيم عندما طالةب  

 (1)أسةر الملك"أتاهوالبةا"   لفةكِّ بفديةة   -غةير المسةلمين  - الإسبانالمحتلون 
(Atahualpa)، ِكةث بةيمين     ال دنيئة، بعد النَّير على إثر عملية احتالذ  أُس

ا حينها تفسةيرً  الإسبانأداؤها بوضع اليد على الكتا  المقدس! وقد قدم المحتلون 
حتى  ،الكاثوليك-إن العهود الُمعباة لوير المؤمنين لا تُلزم المسيحيين :ا يقولفًمُتعسِّ

، فإنهم قتلوا سراحهيسو  المسيح. ومع وعودهم بإطلاق وإن كانت مختومة باسم 
ارور عملية الإعةدام   ايصَصِّالملك "أتاهوالبا" أمام أعين رعاياه الذين ةعوهم خِ

 م حصة الأسد من الذهب الموهود في خةزائن تلك، وذلك بعد تأكدهم من تسلُّ
                                                 

ه، في ذلك الوقت، فرانشيسكو بيسارو، فإن الفدية بالعودة إلى التقرير الأصلي الذ  أعدَّ (1)
ا من سةبائك  طنًّ 560بلوت حوالي  "،أتاهوالبا" التي دُفعت من أهل عتق ملك الإنكا

لاف المعادن من التماثيل والنقوش المصنوعة من الذهب آ. وقد   إذابة الخال  الذهب
بل أمهر النحاتين والفنانين وكانةت  إنها صُنعت من قِ :الخال ، والتي قال عنها بيسارو

أةل ما رأته عيون الأوروبيين. قيمة ذلك الذهب كانت أعلى بكثير من سعر الذهب 
زها الفةني، فهةي   تمي  لىعلاوة عإذ  ؛در بثمنفي السوق، فتلك السبائك الذهبية لا تق
الأنثربولوهية التي لا يمكةن إصةلاحها أو   -مصنوعة من أةل القبع الأثرية والتارصية

ا! وبفرل سرقة تلك الكميات من الذهب والفرة من قبائةل الإنكةا،   استعادتها أبدً
 ؛ة في أوروباأغنى دول 1111-1157أصبحت إسبانيا، في أقل من عقد واحد من الزمان، 

حيث تراعف ناتجها المحلي الإةالي أكثر من أربعة أضعاف! ومن المثير للاهتمةام أن  
ا في ا لا نجةد لةه ذكةرً   بل الوزاة المسيحيين عمومًة تدمير التراث الثقافي العالمي من قِ

الدراسات المتخصصة، وحتى إن ذُكر، فلا يتعدى ذلك بعض الكلمات الوامرة التي لا 
أ  دراسة منهجية ترم قائمةة   ، إلى حدِّ اليوم،ليل أو تعليق، ولم تُكتبيتبعها أ  تح

 اتغةزو  خةلال تقريبية على الأقل بعدد المعابد والمباني والقبع الأثرية التي دمةرت  
خون الأوروبيون في تسليط الرةوء  الأوروبيين المسيحيين، في حين يُبالغ الكتا  والمؤرِّ

 سلمون، مهما كان غير ذ  بال.على كل عمل قام به الأوروبيون الم
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اوزت قيمة تلك والتي كان من المفترض أن تفتد  الملك المودور. وقد تج ،"الإنكا"
الفدية التي قدمها شعب الإنكا لافتداء ملكهم قيمة ما كان علةيهم دفعةه مةن    
ضرائب لو أنهم كانوا في وضع "أهل الذمة"، بل لقد تجاوزت قيمة تلك الفديةة  
قيمة الررائب التي كانت ستدفعها كل القبائل المحلية غير المسيحية الةتي كانةت   

الممتدة من ألاسكا إلى حدود تييرا ديةل فويوةو؛   تعيش في تلك ااقبة في المنبقة 
ا، مثلما كان يدفع غير المسلمين للدولة الإسلامية، بل سنويًّ %7وذلك ليس بنسبة 

ليس لسنة واحدة، وإنما للخمسمائة عام الماضية منذ تلك ااادثةة إلى   %70بنسبة 
 يومنا هذا!

الةذميين محفوظةة   وفي الوقت الذ  ظلت فيه كنائس ومعابد وكاتدرائيات 
حيين، وكذلك مةا  يعلى ااال التي وهدها عليه المسلمون عندما فتحوا بلاد المس

 ؛بُني من دور عبادة مسيحية ويهودية أخرى خلال فترة حكم الدولة الإسةلامية 
انتين المسيحية واليهودية حتى بعةد  يحيث بقيت قائمة وفاتحة أبوابها أمام أتبا  الد

وإلى يوم الناس هذا، فإن كل دور العبادة الةتي كانةت    رحيل الدولة الإسلامية
قبل أن  ة عقودكية الثلاث، لم تصمد سوى عدَّيرموهودة على أرض القارات الأم

لأن هةدمها  ؛ ا بالأرض، ولم يبق منها سوى بعةض الأطةلال  تها ةيعًيتتم تسو
 وتدميرها لم يكن يحتاج إلى قرار أو إذن من السلبات المسيحية.

ائهم أيةة فرصةة   بة يين من الناس على أساس قانون الأقوى، بدون إعقُتل الملا
 لًافر ؛للاندماج في النموذج المجتمعي للمنتصر، وبدون أية فرصة للحفاظ على حياتهم

عن منحهم حقوقهم الثقافية واللووية والدينية الأخرى. بل على العكس من ذلك، فقد 
 رة بدياناتهم وثقافاتهم.ذكِّم أو الُم  محو كل الآثار والشواهد الدالة على عاداته

عتبر واحدة من البلدان الأكثر ديمقراطية وليبرالية في العالم غةير  كا، التي تُيرأم
( تمنع وتعاقب كل من يمةارس شةعائر   1421الإسلامي، كانت إلى وقت قريب )

ا للقانون. وكانت آخةر عمليةات   وتعتبر ذلك مخالفً ،ديانات السكان الأصليين
ذت في العةام  كي قد نُفِّة يرالجماعية للهنود اامر على أيد  الجيش الأم الإبادة
 وحيين الهنود التوقف عن أداء أغةانٍ بسبب رفض أتبا  أحد الزعماء الر  ؛1841

مةن   كي على حيةاة أ ٍّ يرالجيش الأم بقِيف ذلك الزعيم! ولم يُلطقوسية من تأ
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شيب وشةبا  ورضةع!    السكان الأصليين غير المسيحيين من رهال ونساء ومن
ين، أما من استسلم منهم، فقد استُعبدوا ليخدموا السادة المحتلِّ .واغتُصبت أراضيهم

 أو انتهت حياتهم في السجون البويرة.
ق في تلك المناطق الشاسعة التي تحةدثنا  لو أن نظام "أهل الذمة" الإسلامي طُبِّ

ث شيء من عمليةات  من ممارسات السلبات المسيحية، لما كان حد لًاعنها، بد
اافاظ على عدد غير محةدود مةن    القتل الجماعي التي نعرفها والتي نجهلها، ولتمَّ

الثقافات والفلسفات والديانات التي قامت على مر التاريخ، والتي دُمرت ومُحيت 
ة، التي يإلى غير رهعة، ولظللنا إلى اليوم نسمع لوات مئات الشعو  والقبائل الأصل

 ،حماية كتلك التي منحتها الدولة الإسلامية لشعو  البلدان التي فتحتهالم تُمنح أية 
 ،وحمت ثقافاتهم وعاداتهم ودياناتهم، لكن الدولة المسيحية عاملتهم معاملة الوحوش

 فقتلتهم وأفنتهم بكل وحشية!
بل، حتى في يومنا هذا، فإن البلدان التي تُبلق على نفسها اسم "أوروبا الوربيةة"  

سلمين بالاندماج والذوبان في منظومة قيم وسلوكيات المجتمعات التي يمثلون تبالب الم
فيها أقلية، وهو مبلب أبعد ما يكون عن مقارنته بنظام التسامح الثقافي والديني الةذ   

ا منةهم علةى   أقامت عليه الدولة الإسلامية أسس تعاملها مع "الذميين"، ولم تُجبر أيًّ
لكل السكان من غير المسلمين ااق في ممارسة شةعائرهم  الاندماج أو الذوبان، مانحة 

 والاحتفال بأعيادهم والتمتع بكل حقوقهم الأخرى في حرية كاملة.
والآن لم يبق لنا سوى التركيز على القارة الأوروبية لنرى بكل وضوح علويةة  

ا التي اارارة الإسلامية وتفوق نموذج التسامح الثقافي والديني وكل القيم المرتببة بهم
ست على قاعدة المباد  القانونية التي هاء بها نظام حماية غةير المسةلمين )أهةل    تأسَّ

الذمة( عند مقارنته بممارسات الدول المسيحية تجاه غير المسةيحيين المقةيمين علةى    
يكفينا ااديث عن نموذج شبه هزيرة البلقان لنقف علةى   ،أراضيها. وفي هذا الإطار
 .اارارة الإسلامية على "قيم" اارارة المسيحية حقيقة تفوق وعلوية قيم

بعد أكثر من خمسة قرون من حكم الدولة الإسلامية العثمانية في تلك المناطق 
(، فإن كل شعو  البلقان حافظت على خصوصياتها القوميةة  1417حتى  1521)

وحافظت على ألقابها العائلية، ومارست حرية العقيدة وحافظت علةى   ،واللووية
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اتها وطرق عيشها، وارتاد أبناؤهم المدارس الخاصة بهةم، وكانةت لهةم دور    عاد
وكاتدرائية وكنيسة، وكانت كل دور العبادة تلةك تتمتةع    يسٍنِعباداتهم من كَ

بحماية مباشرة وتسهر على رعايتها أعلى مؤسسات الدولة الإسةلامية، في حةين   
ى سبيل المثال، بأموال خزينةة  م، في مقدونيا علد أو رُمِّهم منها قد شُيِّمكان هزء 

ت صةربيا  ا عنةدما ضةمَّ  أمَّ. (1)الدولة الإسلامية أو بتبر  شخصي من السلبان
كسية( مقدونيا إلى أراضيها، فقد قامت بعةد عقةدين فقةط    ذوثالمسيحية )الأر

( بتويير ألقا  عائلات المقدونيين وهعلتةها صةربية، وفرضةت    1418-1458)
لوحيدة التي طُبعت بها كل الكتب ابية باعتبارها اللوة الكنيسة الصربية واللوة الصر

والمناهج الدراسية وغيرها من الإصدارات والصحف اليوميةة. هةذا إضةافة إلى    
هت إلى أنه لا وهةود  التشكيك في الهوية القومية للمقدونيين عبر حملة مكثفة روَّ

 لشعب مقدوني، بل هم "صر  الجنو ". لًاأص
ل هذه الإهراءات القاسية والمذلة والمنكةرة لهويةة   وهنا يجب التذكير بأن ك

كسية! أما معاملة ذشعب بأكمله، كانت تمارس ضد شعب يدين بالمسيحية الأرثو
 ؛المسلمين، الذين كانوا يمثلون نسبة عالية من مجمو  السكان، فكانت أسوأ بكثير

عةدد   حيث أُهبر العدد الأكبر منهم على اللجوء إلى تركيا، في حين فُرض علةى 
ا بةالقوة  تهم فنُهبت إمَّاحية عنوة. أما أموالهم وممتلكيلوا دينهم إلى المسآخر أن يحوِّ

أو من خلال قوانين الإصلاح الزراعي التي فُرضت بشكل مباشر على المسةلمين  
رس الإسلامية افي حين أُغلقت كل المد، (2)الرعفاء. و  هدم العديد من المساهد

                                                 
توهد في مقدونيا إلى اليوم وثائق محفوظة داخل الكنائس والدير تؤكد أن بناءها كةان   (1)

بتمويل مباشر من السلبان، مثل: كنيسة القديس إيليا في ماريوف، أو أنه تبر  بترميم 
الدولةة  دير القديس يواكيم أوسوغوفكسي. هذا فرلًا على أن  وتجديد بعرها، مثل:

الإسلامية لم تتعرض بالأذى إلى أ ٍّ من دور العبادة تلك على امتداد حقبة بقائهةا في  
 عام. 100تلك المناطق، والتي امتدت إلى أكثر من 

ل التقليد  على أفعال الهدم تلك، هو هدم هامع بورمالي، الذ  يعود بناؤه إلى العام االمث (2)
. ورغم محاولات الجمعية 1478د هُدم في العام ، والواقع في العاصمة سكوبيا، وق1121

 الإسلامية في مقدونيا الرامية إلى إعادة بنائه، فإن تلك المحاولات   رفرةها إلى حةدِّ  
اليوم، ورُفض أيرًا إعادة ملكية الأرض التي بُني عليها الجامع إلى ممتلكات الوقف التابع 

 للجمعية الإسلامية في مقدونيا.
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 لت إلى "مدرسة الملك ألكسندر"!سكوبيا، وحُوِّفي العاصمة المقدونية، 
جة"، التي دارت حولها كل كتابات بات يَور والتي والآن دعونا نعد إلى "ااُ

" تعرضةوا لةلإذلال ولم   ينإن غير المسلمين "الذمي :ا، والتي تقولناقشناها سابقً
بةةي  تهزاء بنلأنه لم يُسمح لهم بإهانة القرآن الكريم والاس ؛يتمتعوا بحرية التعبير
، كما تقةول هةي(.   دين المحتلم، وبالإسلام )ى الله عليه وسلَّالإسلام محمد صلَّ
ا أن إهانة أو شتم دين أو ثقافة أخرى، والاستهزاء بالآخرين علةى  فليكن واضحً

أساس عنصر  أو إثني أو ثقافي لا يُسمح به في عالمنا اااضر، وترفره كل الدول 
ال والأقوال ضمن "الخبابةات  معف مثل هذه الأتُصنَّوالمنظمات ااقوقية، بل و

ويُعاقب عليها القانون بشدة. ولهةذا فةإن مثةل هةذه      ،ة على الكراهية"اااضَّ
ا، ولم يكن ذلك المنع ا بها داخل الدولة الإسلامية أيرًالتصرفات لم يكن مسموحً

أشد، في  ا المسلمين الذين كانوا عرضة لعقوباتص  غير المسلمين فقط، بل أيرً
 حال صدرت عنهم تلك التصرفات، من العقوبات التي يتعرض لها غير المسلمين.

هذا الواهب، واهب احترام الديانات الأخرى وتحريم إهانة وشتم وهةرح  
 يزال من أوكد واهبةات كةل   لاقدساتهم، بممشاعر أتبا  تلك الديانات والمس 

د الآبدين، بقبع النظةر عةن   المسلمين في العالم إلى اليوم، وسيظل كذلك إلى أب
-لةذلك   .لا وم تلك الأفعال أأماكن إقامتهم، وما إذا كان القانون الوضعي يجرِّ

ى الله عليةه  فإن المسلمين لا يقبلون اليوم الاستهزاء بالرسول محمةد صةلَّ   -اأيرً
ما لا يمكن   ذلك حرية تعبير عن الرأ ، بل يرون أن شتم دينٍفيم، ولا يرون وسلَّ

أن يكون قرية متعلقة بااقوق وااريات، بل هو دليل على الوقاحةة والإهانةة   
المتعمدة والكفر الصريح. فخبا  الكراهية، وبقبع النظر عن الجهة التي يصةدر  
ا منها، إنما هو عمل استفزاز  يُحتم على المسلمين الرد عليه بأقصى قةوة، تمامًة  

أو عنةدما   ،تُشتم دياناتهم أو أعراقهم أو ثقافةاتهم مثلما يرد كل بني البشر عندما 
 .يستهزأ بمقدساتهم، أو تُنكر هويتهم القومية

ن الإسلامي لدى المسةلمين  يفي ااقيقة، فإن تقليد ثقافة احترام وتقديس الد
واحترامهم كل الأديان الأخرى والتعامل مع أتباعها بتسامح )كما أثبته التةاريخ  

م ا، ويُهةاهَ أو عمةدً  لًاهو ما يتم تجاهله إما ههة  ،ليوم(البويل للمسلمين إلى ا
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ا ما يتم التةدليل  ا لا يعرف التسامح، وغالبًا ثقافيًّن باعتبارهم يمثلون مجتمعًوالمسلم
ية السةاخرة  يرعلى ذلك بالإشارة إلى ردود أفعال المسلمين على الرسوم الكاريكات

ردود فعل غير مبررة علةى  بأنها م، ووصفها ى الله عليه وسلَّمن رسولهم محمد صلَّ
مةن  بةي . إن مثل هذا الموقف السلالاستهزاء بالإسلام في وسائل الإعلام العامة
م، لا لهل من دينهم والاستهزاء برسةو يْمقاومة المسلمين لكل محاولة تهدف إلى النَّ

لأنه يتنةاقض   ؛حال أن يبرره النرال من أهل "حرية التفكير والتعبير" ةيمكن بأي
وحي وقةيم  د حول معنى رُل كامل مع المنبق السائد داخل كل مجتمع موحَّبشك

أخلاقية محددة وواضحة. إن مشاعر الثورة والسخط ضد كل محاولة تسعى للتقليل 
ا ومبررة على المستوى الاهتماعي من أهمية مثل تلك الاعتداءات، هي مفهومة تمامً

 والنفسي.

ساس مرمون روحي تعتةبره حقيقةة   فكل المجتمعات البشرية المندمجة على أ
ة مبلقة، ستخوض معركة لا هوادة فيها من أهل حماية منظومةة قيمهةا   يسرمد

فعندما يتعلق الأمر بالمساس بتلك المقدسات ورموزها، فإن لجميةع   .الروحية تلك
ولا يوهد أ  تسامح  ،حساسية عالية تجاهها إلى اليوم -وفي كل العصور- الناس

لأن تعةريض المقدسةات    ؛ا! ويجب أن يكون كذلكلأمر أبدًأو مساومة في هذا ا
ل مركز المجتمع الروحي، هي مثل تهديد لوهةود ذلةك   وحية ورموزها التي تمثِّالر 

 المجتمع نفسه.
فتقد إلى مركزه الروحةي  ييكمن المشكل في أن عديد المجتمعات اليوم بات 
مركزها الروحي، وبقبةع  الخاص به. هذه المجتمعات على أبوا  الانهيار، فقدت 

مات النظر عن البريقة التي   بها ذلك، فإنها مجتمعات أصبحت دون منظومة مسلّ
مية محددة يُبنى حولها إةا  الأمة. لذلك نرى أفراد هذه المجتمعات لا تعرف ولا يَقِ

والةتي   ،تدرك أهمية ذلك بالنسبة للمجتمعات التي تعيش حالة من الاندماج التام
والنفيس. ولأن أولئةك   لياا للدفا  عنها بالومة قيمها وتبد  استعدادًتقدس منظو

ه مسةيرها  الأفراد يدركون أنهم يعيشون في مجتمعات تائهة ومن دون بوصلة توهِّ
فهم لا يرعون أية قيةود أو حةدود عنةدما     ؛وتربط إيقاعه الروحي والقيمي

 يتعاطون مع قيم المجتمعات الأخرى.
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ا أ  في أوروبا، ثمة بيئات اهتماعية لا يوهد فيها عمليًّة  في عالمنا اليوم، خاصة
نه يتم اعتبار أقةبح  إحيث يتم التسامح معها، حتى  ؛م الإهانات والشتائممؤسسة تجرِّ

- الشتائم نكات يتقبلونها بكثير من الود. لكن، في نفس الوقت، فإن في العالم اليةوم 
ا وإهانة قاتلةة!  ا كبيًرالبذيئة ضررً هناك بيئات اهتماعية ترى في الكلمة -وفي أوروبا

ا الخلافات الخبيرة، بل وحتى الصراعات بةين  وهنا تبدأ، ليس فقط المشاكل، بل أيرً
الذين فقدوا المركةز الروحةي الةداخلي    -الناس في المجموعة الأولى  .هذه المجتمعات

بل يمتدحونةه   ا لا يجرمونه،ا يوميًّوتعودوا على أن يجعلوا من الشتائم والإهانات سلوكً
في التصرف بةنفس   -حال كانت ةبأي- نسوا أن ذلك لا يعبيهم ااق -ويستظرفونه

البريقة مع الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعة الأخرى، والتي ترى فيه مساو  كل 
 السلوك العدواني المحظور، والذ  يستدعي أشد أنوا  العقوبة.

والقسوة على السخرية من الإسلام وإهانة إن ردود فعل المسلمين في غاية المرارة 
بل المجموعات الوارقة في الانحلال الأخلاقي والمنومسة م من قِى الله عليه وسلَّمحمد صلَّ

وحية مشةتركة  ل مراكز رُوحية التي تمثِّآخر المعاقل الر  في عملية تفتيش روتينية عن دكِّ
عن طريق السةخرية  - تعبيرتجمع حولها الناس، وتلك الجماعات تفعل ذلك بهدف ال

ا فقدوا بوصلتهم الروحية، وإرهةا  كةل   عن استيائها من الإسلام لّم -والاستهزاء
وبالتأكيد، فهي الصورة الأكثةر نموذهيةة لسةوء     .مآسيهم إلى ردود فعل المسلمين

أنه في وقتنا اااضر، فإن أ  هجوم علةني  با التفاهم والصراعات من هذا النو ! علمً
سخرية أو إهانة لأسمى المباد  وأعلى المؤسسات في أ  بلد في ةيع أنحةاء  مفتوح أو 

ا. فهل توهد أية دولة حيث يمكةن الإسةاءة إلى   ب عليه قانونًعاقَالعالم، هو تصرف يُ
 دستورها أو انتهاك قوانينها أو السخرية من نظام قيمها علانية ودون عقا ؟

م وفي النظام القةانوني  عليه وسلَّ ى اللهمحمد صلَّة إن في القرآن الكريم وسير
ي المباشر لأسمى القيم والأعراف والدساتير الشرعي للدولة الإسلامية المثال والتجلِّ
لذلك، فإن هذه ااقيقة بالذات، والتي ظلت  ؛والقوانين لهذا المجتمع وطريقة حياته

أ  والتعةبير  هين ومنع حقوق حرية الرعلى الدور الُم لًابات يَور تحاول تقديمها دلي
، هةي  "الذمية" ةب ىعن السكان غير المسلمين ضمن نظام الدولة الإسلامية المسم

 ماثلة.ا تدحض كل التفسيرات الُمبالفعل وبشكل أكثر إقناعً
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النظةر   بوضِّ ،حق انتهاك القيم الاهتماعية في الدولة الإسلامية عطَا، لم يُحقًّ
ا لأ  شخ  كان: لا للمسلمين ولا هذا ااق قبعً عطَعن الذريعة، كما أنه لم يُ

ولا  ليالا للمةو  ،لا للفقراء ولا للأغنياء ،لا لعوام الناس ولا للنبلاء ،لوير المسلمين
 عطَ للخليفة نفسه!، وحتى لم يُةللساد

عتبار هذا الفرق الرئيسي والهوة الةتي تفصةل بةين    من أن تأخذ بعين الا لًافبد
 ،"الذمية" ةالنظام الاهتماعي الإسلامي المسمى بهتماعي لوير المسلمين في الوضع الا

الإبادة الجماعية في المجتمعةات   الذ  مورس في تقليد الدولة الإسلامية، وبين ممارسات
ز غير الإسلامية الخالية من كل إنسانية على الإطلاق، فإن بات يَور تقوم بانتقاء متحيِّة 

وبالفعةل فهةي    .المين حصرًوعن سوء نية واضح لكي تبرز حالات معاقبة غير المس
فقط، دون أن تذكر محتةوى  أهل الذمة ن على الرعية من طبقة علَتورد القرارات التي تُ

 .ولا الأدلة التي تؤيد تلك الشكاوى ،الشكاوى المقدمة لانتهاكات القانون
- اامايةها من البؤس والاستياء على مفهوم يإن بات يَور تصب كل ما لد

رة إياه وفق قواعدها النفسانية التحليلية والأيديولوهيةة  فسِّمُبالذات،  -الذميةأ  
، أهل الذمةالمتهاوية. ففي اعتبارها، أنه مهما كان السبب في ااكم على أفراد من 

فهم أبرياء لمجرد كونهم غير مسلمين، بينما تزعم أن القراة قاموا بإدانة الأبريةاء،  
وهو الأسوأ من كل ما -الأخرى ن القراة هم مسلمون! فمن بين الأمور إحيث 

التي تعرض  الذمية، ةأدت ااالة المستمرة لما يسمى ب تقول: "... -سبق من قولها
لها اليهود وغيرهم من غير المسلمين في الدولة الإسلامية، إلى تشكل أنما  سةلبية  

 من المقاومة النشبة كرد علةى  لًاللواية للسلوك الذ  يمليه الخوف، مثل المسالمة بد
وقةد  . (1)والخنو  والتخوف وانخفاض قدرة ااماية الذاتية" المازوشيةالعدوان، ثم 

لازوف، والذ  هو نفسه مةن المعةادين   غرسمت بات يَور بدقة للمدون هيمي 
 للإسلام والمسلمين، المراحل التي ستتحول خلالها أوروبا المسيحية ااالية إلى يورابيا

تلك الأرض المستعمرة المستقبلية للمسلمين، مؤكدة أن المسألة في  :أ  ؛الإسلامية
ذات الأمر هي "مشرو  قائم بالفعل قد   تصوره ووُضعت خببه، وهو يتحقق 

                                                 

 71 غةلازوف، في هيمةي  أهراهةا معهةا   مجلة فرونت بةيج،  مع  يورمقابلة بات  (1)
 .7004تموز /يوليو 6، متاح على شبكة الإنترنت منذ 7001أيلول /سبتمبر
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عن طريق سياسة الهجرات والدعاية وبدعم من الكنيسة والمنظمات الاقتصةادية  
ية، وكذلك عن ومختلف أشكال المساعدات العربية المقدمة للمنظمات غير ااكوم

كاملة  لًا، وتُريف بات يَور أن أهيا"طريق التعاون الثقافي والإعلامي والأكاديمي
فهي ضائعة إلى غير رهعة فيمةا   ،داخل هذا الإطار السياسي والأيديولوهي تْتربَّ

لأنه قد تمت تربيتها وتكييفها وإعدادها لةدعم هةذه المشةاريع     ؛يتعلق بقريتنا
يكمن مصدر العداء للولايات المتحةدة   ،لمشاريع بالذاتففي هذه ا" ؛ومساعدتها

عن هاهس الخوف من هنون عظمة إسرائيل، وهمةا   لًافر ؛المتزايد قوة في أوروبا
 .(1)"يورابياستراتيجية ان تقوم عليهما احجرا الزاوية اللذ
تكتب بات يَةور، أثنةاء   ، "يةالأوروببةي االف العر :يورابيا"في كتابها 

مرة اللاعقلانية التي تُصيبها والهلوسة البويرة، أن التبعية الأيديولوهيةة  النوبة المست
ق بالفعل، وأنه يجب نسبته كله الأوروبية للاستراتيجية الجهادية العالمية أمر قد تحقَّ

 تا، وأدخلة ا تمامًعميانً اوالتي هعلتنا روحه "... ااماية :أ  ؛الذميةلنتائج حالة 
 ،في نفوسنا الكراهية نحو القيم الخاصة بنا، والرغبة في تدمير مواردنا الخاصة بنةا 

 .(2)وأن ننكر تارصنا"
ا ها هي خلاصة موهزة لهذا البناء الناتج عن فكر بات يَور المريض. ووفقًة 
لتقديراتها، فإن أوروبا هي بالفعل على حافة التحول إلى قارة خاضعة، وهو الهدف 

أوروبا سةوف تصةبح   " أن:وضوح كتب الوقائع العربية، متوقعة الذ  تؤكده ب
ا بالعالم الإسلامي، تعمل الببيعة الاسةتعبادية لوةير   ملحقً لًامستعمرة ثقافية وذي

المسلمين ااديثين على تيسيره وإنجازه، تلك الببيعة التي هةي نتيجةة مباشةرة    
وبيين اااليين واليهةود  "حالة الذمية القاتلة" بزعمها، والتي كان أسلاف الأور ةل

أنفسهم ضحاياها على مدى قرون طويلة. ففي هذه المقاطعة الجديةدة الخاضةعة   
                                                 

 .7001أيلول /سبتمبر 71مقابلة بات يور مع مجلة فرونت بيج، أهراها معها هيمي غلازوف،  (1)

 نقلًا عن: (2)
Fekete, Liz, “The Muslim conspiracy theory and the Oslo massacre”, Race & 

Class 53, (3), (2012), p, 30-47. 

"... إن تلك الروح هي التي تجعلنا عميانًا بالكامل، وتزر  فينا كراهية قيمنا الذاتيةة،   
 وتوذِّ  فينا الرغبة في تدمير أرو  فترات حرارتنا والتنكُّر لتارصنا الذاتي...".
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للإسلام التي قد تراءت خبوطها، والتي نسعى نحن اليهود وسائر غةير المسةلمين   
ام في تحقيقها، سيعود المسيحيون واليهود إلى وضةع أهةل   هسبكل هدية إلى الإ

ا للنوتات الموسيقية المواطنين السفلى الذين سيرقصون وفقًوبالتالي إلى طبقة  ،الذمة
التي سيلعبها ااكام المسلمون لأوروبا. وبببيعة ااال لن يحدث هذا عن طريةق  

 التآمر الصدفة، بل يتم بالتنفيذ المنهجي لخبة غامرة وسرية أو لنو  من الاتفاق 
-ن لم تحددهم اتصالاتها بعد المبرم بين مجموعة من كبار ممثلي الجامعة العربية )الذي

كثةر  الأأو أنه قد   تحديدهم، وهةذا هةو    -أ  اتصالات بات يَور في الموساد
ا على ذكر أسمائهم( وبين السياسةيين الأوروبةيين   ، لكنها فرضت حظرًلًااحتما

مةات  يهاك شيراك ومار  روبنسون )من الواضح أنها أُعبيت تعل :مثل، البارزين
الذين هم في الواقع  ،نفس الاتصالات في منظمة المخابرات( للتنديد بهما عن طريق

لإسلام، إن لم يكونوا مؤيدين متحمسين للإسةلام،  اون يتعاطفون مع ي عشاق سرِّ
ا أبةوا  أوروبةا للمهةاهرين    إضافة إلى كل ذلك... يفتحون عمدًهم والذين 

 ".وا أرضها بأعداد كبيرة في أقر  وقت ممكنؤالمسلمين بهدف أن يب
، زميلتها في التفكير والكفةاح  "أوريانا فالاتشي" ةستشهد بات يَور هنا بت

تلك الصةيوة الةتي    ،احاسًم لًاضد خبر يورابيا المتخيل، وتنقل عنها ما تعتبره دلي
 :حيث كتبةت  ؛سجلتها فالاتشي للأبد في نشيد الشكر الذ  خصصته لبات يَور

 !"قيل للمسلمين: اخرهوا هناك وتكاثروا كالفئران"

ا لبات يَور وأوريانا فالاتشي، فإن كل الناس العاديين يتوالدون ويلةدون  وفقً
 ؛، وكذلك الأمر مع الفلسبينيينيتكاثرون مثل الفئرانأولادهم، إلا المسلمين فإنهم 

ا! إذ على الرغم مةن أن العديةد يعتةبرون    نهم في الوالب مسلمون أيرًإحيث 
 ينضة ن مةن بلةدهم ومعرَّ  يمبرودن في غزة وين ومحاصريالفلسبينيين مربهد

بل دولة إسرائيل، للقصف والقتل في المخيمات، مثلما كان مع صبرا وشاتيلا من قِ
فإن بات يَور "تكشف ااقيقة" التي تراها هي، وهي أن الفلسبينيين في الواقع هم 

وذلك بهدف الةتخل  مةن    ؛اخترعته أوروبا المعادية لليهود ليافرقة وشعب خي
لم يكن  ا لهذا الفكر الجنوني، فإن قيام دولة إسرائيلاه اليهود! ووفقًعقدة الذنب تج

لها الشعب اليهود  على يد الدول الأوروبيةة  مكافأة ولا ترضية للمعاناة التي تحمَّ
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مبراطورية الإ :أ  ؛المسيحية في وقت ارتكا  المحرقة المعروفة من قبل ألمانيا النازية
- وإنما القصد ااقيقي من وراء هذه الهدية غير المتوقعةيت رايخ"! ا"دير در الثالثة

 -إنشاء دولة إسرائيل على الأراضي الفلسبينية والتي هي في الواقع حصان طروادة
خفية، ودفعهم إلى الموادرة والإلقاء  ةٍا للانتقام من اليهود ومعاقبتهم بنيَّكان أساسً

وبعد أن ابتلعةوا   ،أوروبا على إثر طردهم منبةي بأنفسهم في خرم العالم العر
ولكي يكون تعذيبها أشد قسوة على إسرائيل،  .عم إنشاء دولتهم الخاصةا طُطوعً

( لوةزو  الماسوشية-ا )ربما في حالة النشوة الانتحاريةفإن أوروبا سوف تخرع طوعً
سةم  وهي الا)ل إلى يورابيا العر  وتستسلم إلى رحمة الإسلام وتسمح بأن تُحوَّ

. وهذا منصةوص  (روبا متى ما أصبحت مستعمرة إسلامية في يوم ماالمستقبلي لأو
 ليه بات يَور من مصادر موثقة داخل دوائر الاستخبارات!!إفي ما وصلت 

سر انهيار أوروبا واستسلامها ووقوعهةا في يةد    :ا لقول بات يَور فإنوفقً
"الجةذر   افيه  ترىتي(، الPalestinianismة )نَبَسْلَى بالفَسمَّالإسلام يكمن فيما يُ

ي ابنة النيل هذه، كاشفة عن السر عِي"، كما تدَّةااقيقي للتدمير الذاتي الأوروب
ين يبأن تحت هذا المصبلح يجب فهم عملية تخدير ةاعي للمسةيحيين الأوروبة  

ن لعبةادة  وومن هم الأتبا  الرئيسةي  ."لفلسبين العربية/عبادة الأوروبيةالتسمى"
النفوذ الكافي لتنفيذها بأمر من العر ؟ بةات يَةور   ن يمتلكون يفلسبين هذه، الذ

هابيين الخائفين مةن  دت هذه العبادة النازيين الجدد والر ها إهابة هاهزة: "وحَّيلد
اليهود وأعداء أميركا والشيوعيين والجهاديين. تُحقق عبادة فلسبين إحياء المشاعر 

لنازيين كانةت تةرببهم   النازية المعادية لليهود وللمسيحية... فمن المعروف أن ا
علاقات قوية مع الفلسبينيين خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن السابق، وأن 
هذا التعاطف المتبادل استمر لسنوات عديدة بعد اار  العالمية الثانية، وبلغ ذروته 

"الأمة الفلسبينية" المكذوبةة، وتنفيةذ البرنةامج     واخترا  بنة"سْفي خلق "الفلَ
يجي لوضع أوروبا الوربية كاملة تحت مظلة الجهاز الرخم المسمى بااوار الاسترات
 .(1)يةالأوروب -يةالعرب

                                                 
)علامات  "7004تموز /يوليو 6لمجلة فرونت بيج، بتاريخ السابق ذكرها " قابلةمن نفس الم (1)

 للمؤلف(. الاقتباس في الن ِّ
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من الذ  بقدرته الربط بين هذه الخيو  المقتلعة من الواقع، والمنسةوهة في  
من الذ  بإمكانه فهم هذا اابةام مةن   ! الخيال، والمحبوسة في هاهس الكراهية؟

فمن ههة، لةيس   !عن هلوسات مريض بجنون العظمة؟التفكير اللاعقلاني الصادر 
ال والتآمر والرياح يهناك وهود للفلسبينيين على الإطلاق، بل كل ذلك هو الاحت

والربا . إضافة إلى ذلك، فقد   اخترا  الفلسةبينيين كشةعب مةن قبةل     
وذلك بهدف الانتقام من  ؛الأوروبيين المعادين للسامية فقط بعد قيام دولة إسرائيل

علاقات وثيقةة مةع    1450ليهود! ومن ههة أخرى، فقد أقام النازيون منذ عام ا
 ،الفلسبينيين )وللعجب فقد نسيت بات يَور إنكارهةا لوهةود الفلسةبينيين   

ويحافظون عليهةا إلى الآن   ،(!عاءها بأن الفلسبينيين كشعب هم مجرد اخترا وادِّ
ببل الموقف السابق يُ ديدالموقف الج لكن هذا .بهدف وحيد هو ااقد على اليهود!

إذ يترتب عليه أن الفلسبينيين كأمة موهودون بالفعل منذ عام  ؛له إلى هراءحوِّويُ
على أقل تقدير، أ  منذ بداية التعاون مع النازيين، فإذن لم يكن من الممكن  1450

اخترا  فلسبين كأمة من قبل أوروبا ما بعد اار  الثانية! التناقض واللامنبقيةة  
 .في هذا الهذيان لا نهاية له

من  وكمثال نموذهي آخر لذلك، دعونا ننظر في التناقض بين البيانين التاليين:
لدوائر المعادية للسامية تقوم بتعذيب إسرائيل من خةلال إنشةاء دولةة    ناحية، فا

يهودية وسط أراضي الفلسبينيين )والسؤال الذ  يبرح نفسه هنةا ولا هةوا    
ومن ناحية أخرى،  .حقيقية؟( من أمة خيالية أوهو: هل الفلسبيني ،عنه لبات يَور

يين، تعقد علاقات صداقة الناز خصوصًافإن تلك الدوائر المعادية للسامية نفسها، و
كيةون  يرالعملاء الأوروبيون والأم -اأيرً-متبادلة مع الفلسبينيين الذين اعترف 
حيةث   ؛أنهم تعاملوا فيما بعد بخلاف ذلكمن المعادون للسامية بهم كأمة، بالرغم 

هةئين،  ا في مخيمات اللاعامً 66طردوا الفلسبينيين من منازلهم وتركوهم يعيشون 
وأقامت عليها دولة إسرائيل بهةدف معاقبةة    ،رضهم ودون بلادهميتيهون دون أ

ا، بات يَور بذلك أيرً حصرِّإسرائيل! لا تُ والكن هؤلاء لم يعاقب !اليهود ليس إلا!
إلا إذا كانت تعتقد أن السبب هو نفس ما قد دفعها إلى كتابة كل هةذا الهةراء،   

ن كراهيتهم إإذ  ا؛هوهريًّ افارقًوهو: التنفيس عن كراهيتهم اللاعقلانية! إلا أن ثمة 
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ومع ذلك فالنتيجة في  .موههة ضد اليهود، أما كراهيتها فرد الإسلام والمسلمين
روهةا  قيقة تهجير الفلسبينيين من أراضيهم التي عمَّحكلتا ااالتين واحدة: وهي 

 اسةتمرًّ مزال يالذ  لا  ىكمواطنين أصليين منذ آلاف السنين، وطردهم إلى المنف
وقت الذ  حصل فيه اليهود على دولتهم، إسرائيل! حقيقة، اليومنا هذا، في حتى 

 لا خلاص من هذا الكابوس الفكر  في تأليف بات يَور إلا بالتحمل والصبر!

كرر في ةيع مؤلفاتهةا  وكما لو أن هذا لم يكن أكثر من كافٍ، فإن بات يَور تُ
د اتهاماتها بأن الأعداء ااقيقيين لليهود هم الفلسبينيون وحدهم، على الرغم من وتؤكِّ

أن ااقيقة المعروفة والمشهورة تثبت أن الفلسبينيين ليس لهم أية صلة على الإطةلاق  
بالمعاناة والاضبهاد الذ  كان يتعرض له اليهود لقرون عديدة على أيةد  الةدول   

ا أيرً ونبيوارق ضد اليهود ارتكبها المسيحيون الأورن المحإالمسيحية الأوروبية، وحتى 
ولا العر  ولا المسلمين على الإطلاق. لا يمكن فهم  )أ  الألمان(، وليس الفلسبينيين

 هذا الموقف إلا على أنه حالة تقليدية من متلازمة نفسية تعرف باسم "تأنيب الرمير"!

هُتك ستره. فجةوهر  إن مشرو  مكافحة الإسلاميين على نمط بات يَور قد 
عن  وبيعها كاكتشاف مثير ،هذا المشرو  يتمثل في القيام بتزييف ااقيقة الواضحة

مؤامرة ههنمية يدبرها المسلمون ضد المسيحيين، ويتم تنفيذها عن طريق التلاعب 
مع البكاء في  ،بالصعوبات الاقتصادية في أوروبا، ثم الإشارة بالاتهام إلى المهاهرين

 ض: "المسلمون! المسلمون!"، ثم اقتبةاس بعة  الصراخ بصوت عالٍنفس الوقت و
هة عن سياقاتها، وطرحها كةدليل علةى   خرَالبيانات التارصية القديمة المتفرقة والُم

مواقف المسلمين تجاه غير المسلمين، ثم فرض الأطروحة على السةامعين الةذين   
م هنةا في قلةب   يكونون قد أوشكوا على فقدان الوعي، بأن خبة المسلمين اليو

بية التي ينوون تحويلها إلى يورابيا، هي أن يُعاملوا غةير المسةلمين في   والقارة الأور
 .اأوروبا اليوم بنفس المعاملة التي عاملوا بها غير المسلمين في الدولة الإسلامية سابقً

وفي الواقع، وسواء أكان في أوروبا الوربية أم في أ  مكان آخر في العالم، فةإن  
ملايين من الناس الساخبين الذين نجدهم في كل خبوة وفي كل بلد وفي ةيةع  هناك 

النظر عن توههةاتهم السياسةية أو خلفيةاتهم الدينيةة أو      رقية، بوضِّالمجموعات العِ
الإاادية، يتم توهيه استيائهم من خلال برامج وأيديولوهيات من ةيةع الأنةوا .   
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لببالة والأوضا  الاقتصةادية السةيئة   واستياؤهم ذلك صادر عن أسبا  متعددة، كا
سةواء،   الداخلية والخارهية علةى حةدٍّ  بةي والخلاف مع سياسات الاتحاد الأورو

والازدياد في تكاليف المعيشة ووهود المهاهرين، وبسبب ضعف الموسةم الكةرو    
لناديهم لكرة القدم، وبسبب مشاكل الزواج، وفشل الأطفال في المدارس، وبسةبب  

إلخ! إضافة إلى ذلك، كل منهم ينزعج من السياسةة اليمينيةة أو    ...ريةالفوضى المرو
اليسارية، المعتدلة أو القومية المتشددة، أو ينةزعج مةن حةز  الخرةر أو مةن      

بيةة السةاخبة   وذ في أوسا  تلك الجماهير الأورنفَّقراطيين... وفوق ذلك كله تُيمالد
، وللمكافحين ضةد النازيةة   أنشبة مستمرة ومنتظمة للمرادين للسامية وللصهاينة

والنازيين الجدد، وللمكافحين ضد الإسةلاميين والجهةاديين، والرأسمةاليين الجةدد     
والاشتراكيين )أما الشيوعيون فلا وهود لهم منذ فترة طويلة، وربما لم يوهدوا قةط(.  

فإن قةوة المكةافحين    ،وكذلك من المعروف أنه إلى هانب الموالين للولايات المتحدة
ا: ا وحيةدً سواء يريدون أمةرً  ا على حدٍّا. وكل هؤلاء ةيعًا أيرًزداد تراكمًضدها ت

 من أهل التنفيس عن غربهم! ؛الرحية وكبش الفداء ليلوموه ويعذبوه

إن بات يَور، وهي عالمة ليس لها شهادة هامعية، لمست فرصةتها في هةذا،   
ألا هذه فرصةة عظيمةة يجةب     المسلمون! فصرخت بأعلى صوتها: المسلمون!

بل يجب إقنا  ةيع هؤلاء الساخبين في أقر  وقت ممكن بأن المسؤول  ،نريعها
عن ةيع متاعبهم اارارية والشخصية والمستحق لسخبهم هم المسلمون. يكفي 
لهذا الورض في البدء القيام باتهام العديد من الشخصيات العامة، والذين هم علةى  

ين الساخبين، والإشارة إلةيهم بإصةبع   بل المواطنا من قِأية حال مستهدفون دائمً
الاتهام وتوهيه كل الورب والكراهية لوير الراضين عنهم، على الرغم من غيةا   

وااقيقة أن ذلك التصرف لن يؤد  إلى أ  إصلاح لأوضاعهم ولو كان  .ااجج
ا ا فقط، بل هو كائن عاقل أيرًا عاطفيًّولكن، حيث إن الإنسان ليس كائنً .لًاقلي

لةذلك   ؛ا من التبرير لكل أعمالةه ا( ويبلب نوعًدائمً لًامن أنه ليس عاق )بالرغم
ينبوي تقديم الأدلة التي ستقنعه إلى حد ما! وليس من الررور  أن يتم ذلةك في  

ويحتةو    ،لًاسقة، بل يكفي التفكير في شيء غير معقد يشبه دليمنصة منتظمة ومتِّ
اجج. وأفرل وسيلة للوصول على بعض التلميحات العاطفية التي ستلعب دور ا
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 إلى ذلك الهدف هي نظرية تآمر مذهلة، ليس فيها إلزام لإثباتها بالأدلة.
الصيوة العامة لشبه نظرية كهذه لها مقدمتان: فمن هانب، يتم الإفةرا  في  

ومن هانب آخر، تقةديم   .تأكيد التهديد المشترك الذ  صيم على كل الساخبين
 .مةن هانةب المسةلمين    -دون أ  شك- سيأتي صياغة تفيد بأن ذلك التهديد

وبالإشارة إلى مجموعة محددة على أنهم الأعداء، وإضافة إلى ذلك، بإبراز وترخيم 
وبالإيحاء بأن كل فئة من هةذه   بةي،قرية القوة المالية لبعض الدول في العالم العر

 اوتحديةدً الفئات هي حليف خفي للمتآمرين المسلمين، وفاسد بالمةال المسةلم،   
ع وقِج حبكة هذه الخرافة في المونولوج الذ  سيُتوَّ! وعلى هذا النحو تُمنهبةي العر

كل من يدعم النظرية التي تنشد السمو الأخلاقي لجميع أفراد الجنس البشةر  في  
اازن وخيبة الأمل. وتُستقبل تلك الخرافة بكل إخلاص وترحيب كمبرر للتفريج 

إذ بدون ذلك المبرر تظل تلك الورائةز   ؛المدمرة عن الهوى وأنانية النفس والمشاريع
  في ملايين مةن  وزَّتحت سيبرة العقوبات وتأنيب الرمير. أما المونولوج، فهو يُ

ميكروفةون   فيع من قبل ةيع وسائل الإعلام العامة التي انحصرت النسخ ويُشجَّ
لمشةترك!  د بخبر العةدو ا الدعاية، فلا يتجاوز القصة نفسها: "كل واحد منا مهدَّ

وهم المسلمون من ةيع الدول والثقافات والألوان والمعتقدات! ومع ذلك، وعلى 
لأن  ؛، احذروا من الجميع وثقوا بأنفسكم فقةط كلالرغم من أن العدو مشترك لل

كم(، بهةدف  يالمسلمين قد أفسدوا كل الآخرين )ما عداكم أنتم، وذلك معلوم لد
من أوروبا، وإنزالكم أنةتم   لًايورابيا بد قد   تحديده منذ وقت طويل، وهو إنشاء

إلى مستوى مواطنين من الدرهة الثانية، أ  إلى أهل الذمة  -الأوروبيين الأصليين-
الأذلة والمحرومين! وقد سبق أن شرحنا لكم كيف كان يعيش أهل الذمة! لذا، فإن 

 إلى ينروبةي أفرل شيء يمكنكم القيام به لإنقاذ أوروبا من تحولها إلى يورابيا والأو
هو الكفاح في كل منعبف ضد كل ما هو إسلامي وضد المسلمين من  ،ةأهل ذمَّ

ا كةل  ةيع الدول والألوان والمعتقدات! إنكم بهذه البريقة سوف تهزمون أيرًة 
 -وبحق-ا الدوائر الأوروبية الفاسدة والخيارات والقادة السياسيين الذين كنتم دائمً

ون ئة ا أنهةم متواط تعتبرونهم يعملون ضد القيم الأوروبية، وأنتم الآن تعلمون يقينً
 متآمرون مع المسلمين، الذين هم أعدى أعداء الثقافة واارارة الأوروبيتين!
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مةن   لًاا معلة ا تارصيًّة ل: ألا يستحق المسلمون نقدًءلابد للإنسان أن يتسا
ر الةرخي  المهةين للعقةل    خصومهم يكون أذكى وأكثر هدية من هذا العةا 

 !؟الذ  تستهدف به بات يَور الجاهلة الإسلام والمسلمين ،وللحقيقة
كر، ماذا يتبين لهةم؟  من ذلك الس  لًاعندما يهدأ هذا الهذيان ويُفيق الناس قلي

، لًاأو  :، وقد ظهرت لعدة أسةبا سذاهتهمإذا نظروا في المرآة سوف يلاحظون 
تم بهم أكثر مما يهتمون هم بأنفسةهم. ثم لأنهةم   لأنهم اعتقدوا بأن هناك من يه

قوا مثل هذا الخيال الجنوني، وقمعوا الذرة الأخيرة من العقل لقبول ذلك الخيال صدَّ
ا ا، لأنهم انخدعوا فةورً راغبين في التعبير عن غربهم والتنفيس عن استيائهم. وأخيًر

وما يسعى لإقناعهم به بل من قام بإقناعهم بأن الهدف النهائي لما يتحدث به من قِ
نظرية يورابيةا الأيديولوهيةة    لَبِليس لفائدته هو، ولكن لمصلحتهم! فكل من قَ

ا مةن  . هذا من ناحية، أمَّةأنه قد صار ألعوبة وأنه في خسارعليه أن يُدرك المريرة 
ويسةمعون   ،ناحية أخرى، فسوف يرون بات يَور وهي تسخر من سةذاهتهم 

 وحدها ستحصل على فائدة!لأنها  ؛صدى ضحكها التهكمي

نها انقلبةت علةى   إحيث  ؛وروبا اليوم على وشك الانهيار الانفصاميأإن 
 نفسها بمجرد ابتعادها عن المسلمين المهاهرين الجدد والمواطنين الأصليين على حدٍّ
سواء، وتنظر إليهم على أنهم "أهانب"، وباتت غير قادرة على فهم حقيقةة أنهةا   

مةن   در سلامتها وكمالها! فهي متحدة في الخوف المرضةيِّ بذلك السلوك إنما توا
الإسلام والكراهية للمسلمين، وحتى بصرف النظر عن المسلمين فهي غةير آمنةة   

ا وكةذلك في مواههةة   كة، متورطة في الصةرا  داخليًّة  للواية ومترددة ومفكَّ
نها مستنكرة من قبل بةات يَةور   إحيث  ؛مستشارها الرئيسي، الولايات المتحدة

كدولة رائدة في العالم، قد سمحت  ،لموقفها المعاد  من الولايات المتحدة! وأميركا
ممةا   ؛لهذه الكاتبة الهاوية بأن تكون محاميتهم التي تحذرهم من الخبر وترعى أمنهم

يعني أن زعماء القوة العالمية الأولى غير قادرين على القيةام بةذلك بأنفسةهم،    
سمَع نصائحها، ر رأيها وتُقدَّالتي يُ ىبها كأفرل صديق بل الأخت الكبر ونعترفيف
هي تكسب التصفيق من العديد من كبار السياسيين والأكاديميين البارزين علةى  و
 .المحيط الأطلسيبةي هان
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المتلاعةبين   مِةنَ  نْل: مَءسبق أن ذكرنا قائمة الخاسرين المنخدعين. والآن نتسا
على قائمةة الفةائزين    ىين للحقيقة عن الإسلام والمسلمين سيبقبالرأ  العام والمزور

 المحتملين، إلى هانب بات يَور، التي ستكسب بعض المال من بيع منشةوراتها بوةضِّ  
ا، ذلك أمر بديهي! ولكةن قبةل   طبعً !عن فقرها الفكر  وبؤسها الأخلاقي؟ النظر

ا عنةدما تتةرك   تلف تمامًلأنه ص ؛الشرو  في القراءة، فكروا في ذلك للحظة بأنفسكم
للمرء على الأقل فرصة ليتذكر ويدرك: من الذ  يحاول خداعه باسةتمرار؟ لةذلك،   

ن من ةيع الأمم والثقافات والأديةان وااةالات الاهتماعيةة    وبيوفكروا أيها الأور
النظةر   ا، بوضِّالولايات المتحدة ةيعً وأنتم كذلك، يا مواطني ،والمعتقدات السياسية

ن أو الوضع الاهتماعي أو الآراء السياسية، فكروا! ليرى كل واحةد  يأو الد عن اللون
ى سةمَّ ا: من الذ  صادعكم بإصرار، بحيث يدعوكم لمكافحة ما يُبنفسه وكلكم ةيعً

 ؟""الخبر الإسلامي والمسلمين الذين صببون لإنشاء يورابيا ةب

تتحول قريبا هدًّا سة أوروبا وأنها  وهودنهاية وفي الوقت نفسه، تعلن بات يَور 
هي وضع أو موقةف "الاسةتهانة والذلةة     ةمَّالذِّا لادعاءاتها، فإن إلى يورابيا! ووفقً

والخرو  للإسلام". وتريف أن كل تعامل العر  السابق مع اليهود والمسةيحيين في  
هم، ممةا  ا بأموالهم ومكرن العر  منها مرة أخرى حاليًا، قد تمكَّهأراضيهم التي فتحو

ي بنفسها موقف الخنو  والخرو  للعر . تقول بةات  يعني أن أوروبا المعاصرة تُنمِّ
يَور بصراحة: "إن أوروبا أصبحت بالفعل يورابيا. وفي مثل يورابيا هةذه، يُنظةر إلى   

وحي تجاه الإسلام، الر  وِّنُوح الخنو  والد بهيجة. وفي الوقت نفسه، في رُ الإسلام نظرةً
ن وورابيا معاداة الولايات المتحدة والسامية ومعاداة الصهيونية. وحتى المسلمتشتد في ي

الأكثر ليبرالية يريدون إنشاء يورابيا في مكان أوروبا وإخراعها لأحكةام الشةريعة   
الإسلامية. على هذا، فإن يورابيا معادية للمسيحية حتى النخا ، ومعاديةة للوةر    

وإلى تشةويه صةورة    ،تدمير إسرائيل كدولةة وللسامية، وتهدف بصورة مباشرة إلى 
 .(1)"الولايات المتحدة وعزلها عن بقية العالم
                                                 

"يورابيا، في أسسها ومنبلقاتها، معادية للمسيحية ومعادية للور  وللأميركيين، وهةي   (1)
أيرًا معادية للسامية، وتسعى بجهد لمحو إسرائيل من الوهود وتشويه سمعة الولايةات  

 المتحدة وعزلها عن باقي العالم".
Ye'or, B. EURABIA: The Euro-Arab Axis, p. 170. 
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 انيةأف بداع نظرية "يورابيأ"، انيةأف بأ  يَور -د
يورابيا هةي  "دعونا نقرأ بعناية هذه الجملة الأخيرة من الاقتباس مرة أخرى: 

للولايات المتحدة، ومعادية في الأساس معادية للمسيحية، ومعادية للور ، ومعادية 
 وتدعو إلى عزلهةا  لولايات المتحدةا ذم تللسامية، في حين تسعى لزوال إسرائيل و

عنكم هو استخدام  ما ما يفكر فيه شخ  . من أسلم البرق لفكِّ"عن بقية العالم
من الةتفكير فيةه    عاه وعزاه لكما: ما ادَّأسلو  الإسقا  والمبادلة. تذكروا دائمً

تجاهه، يعبر بالربط عما يفكر فيه هو تجاهكم وعن شةعوره إزاءكةم!    والشعور
فماذا تظهر الجملة أعلاه إذا فسرناها بأسلو  الإسقا ؟ إن صياغتها لاهتمامهةا  

عقلاني للمسيحية، العن عدائها غير  -في الواقع- روقلقها بشأن المسيحية، إنما يعبِّ
هذا الموقف لبات يَور يكشف أنها تكره ه بالكراهية الجلية للإسلام! لكنه عداء مموَّ

أوروبا التي هي غير شديدة العداء للإسلام وللعر  وللمسلمين، والتي بالإضافة إلى 
ا هدف إضافي ذلك، لا تعمل بكل ما أوتيت من قوة لتدمير الدول العربية! لها أيرً

لا يقل أهمية عن ذلك، وهو حث شعب الولايات المتحدة وحكومتها على تشويه 
وبالفعل، حالما يببق أسةلو  الإسةقا     .سمعة المسلمين وعزلهم عن بقية العالم

ا أن بات يَور، بإثارتها العداء الإسلامي المزعوم ضد المسةيحيين، تةثير   يترح تمامً
ا، ليس عداءها الذاتي الصهيوني للإسلام فحسب، بل بالتالي، وبشكل أكثر تأكيدً

ا إلى رغبةة العةر  في   فت الأنظار دائمًكراهيتها العميقة للمسيحية كذلك! وبل
ا تدمير إسرائيل، إنما هي تكشف عن رغبة حياتها، وهي هدم الدول العربية نهائيًّة 
وعلى نحو حاسم، وشجب المسلمين لمعاداتهم المزعومة للولايات المتحدة بهةدف  
تحريض الولايات المتحدة ضد المسلمين. ومن خلال تحذير الولايات المتحدة بأنهم 

ن بات يَور عةن هةدفها الأساسةي    يِّبِاولون تشويه صورتها ويسعون لعزلها، تُيح
الخاص، وهو دفع الولايات المتحدة بوصفها أداة مبيعة في يد إسرائيل إلى الانخرا  

هة ضد المسلمين، وبةذلك إنزالهةا إلى   في عملية على النباق العالمي تكون موهَّ
 ة!مستوى دولة لا تمتلك صناعة سياسة مستقل

تنبثق مرارة بات يَور وإحباطها بشكل واضح من خلال شةجبها لمؤسسةة   
ااوار، وكذلك من خلال تعمد فرحها لعديد المثقفين المشهورين والسياسةيين  
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 ؛ا على ارتكا  تلك "الجريمة"ووالذين تجرؤ، (1)البارزين في أوروبا والدول العربية
تم ةةع أسةس   ية هين! فعندما إقامة حوار متسامح قائم على ااقائق والبرا :أ 

ومنبلقات هذا الشجب الورمي الخبيث للمسلمين وللعر  على وهه الخصوص، 
فإنه يصبح من الواضح ما تهدف إلى تحقيقه، وهي العدو اللدود لأ  تعاون وتفاهم 

عي مثلمةا  وحوار مع العر  والإسلام والمسلمين! إذ ما هدف شخ  ما إذ يةدَّ 
قول: "أمكن تحول أوروبا إلى يورابيا كنتيجة لفتح ااوار عيه بات يَور، عندما تتدَّ

بين السياسيين والمثقفين الأوروبيين والعر  الذ  أقيم علةى امتةداد السةنوات    
ر عةن عةداء الإسةلام    م فيه رسالة أيديولوهية تعبِّالثلاثين الماضية، والذ  تُقدَّ

ى ذلةك  ، بل لقةد أدَّ الأساسي للمباد  والقيم الأخلاقية التي تقوم عليها أوروبا
ااوار إلى وضع عدد من القوانين الجديدة التي تكثف الروو  الجائرة وتزيةد في  

الإسرائيلي على حسا  إسرائيل. فقةد  -يةمدى التشويه في عرض النزا  العرب
 خر  ذلك ااوار استقلال الروح الأوروبية في أسسها...".

 تعةرض للتخريةب  يبية والأوروح ن من رؤية بات يَور أن استقلال الر يتبيَّ
تها القةوات  الهجمات التي شةنَّ  وصفيجرؤ صوت ما في أوروبا على  بمجرد أن

وقد -بالجريمة الدولية  الخاصة الإسرائيلية على قافلة للصليب الأحمر في المياه الدولية
وكانوا  بدم بارد ذبح تسعة عاملين في قوات حفظ السلام غير المسلحين   خلالها
ثم نهةب السةفينة    ،ة في مقر الموسةاد ا لقائمة معدَّا وفقًلقتل مسبقًبا مستهدَفين

والاستيلاء على كل المساعدات التي كانت في طريقها إلى المةدنيين الفلسةبينيين   
ا في غزة المحاصرة على مدى عقود من قبل المرضى وأطفالهم الذين يترورون هوعً

ين في قافلة الصليب الأحمر الدولي واعتقال ةيع المشارك ،آلات اار  الإسرائيلية
لكن، عندما لم تجةد دول   (.دون أ  شك يجب إدانته بصرامة)وهو ب -ثم طردهم

ولا حتى الأمم المتحدة نزاهة أخلاقية كافيةة لإدانةة ذلةك    بةي الاتحاد الأورو
الهجوم، على الرغم من كل الأدلة على هرائم الدولة الإسةرائيلية، فلابةد مةن    

                                                 

إذ فيهةا   ؛ي"ةرفض استخدام عبارة "العالم العرببل يستسيغ يلا مؤلِّف هذا الكتا   (1)
أيرًا أدنى بالنسةبة   هإيهام أكثر من لافت بأنه عالم غير عالمنا، ليس مختلفًا فقط، ولكن

 لعالمنا هذا الذ  نعيش فيه، وهو متفوق ومتحرر.
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شخي  بات يَور بشأن عدم استقلال الروح الأوروبية صحيح من الاعتراف بأن ت
ولكن ليس بسبب إدانة  .(1)...بت في الأسسرِّحيث المبدأ: فتلك الروح بالفعل خُ

أوروبا الرسمية لا تدين إسرائيل حةتى   إسرائيل أو بسبب عدم فعل شيء، بل لأنَّ
ابراتةه في الشةرق   على أشد الجرائم التي ترتكبها حكومة هذا الكيان وهيشه ومخ

 الأوسط على مدى عقود!

، ي، عنصر  وفاشة التسامحللإسلام، عديم  إن كتا  بات يَور في هذوره معادٍ
 يهود  التمحور، يوهد فيه شعب واحد فقط معصوم مةن الخبيئةة،   لمفهو تأليه لعا

وبةين  م الأعلى والتفريق بين الصوا  والخبأ، كَه ااق في القيام بدور ااَيلي لداوبالت
الجائز والممنو ، وبين الإيمان والرلالة: وهؤلاء هم اليهود! ذلك العالم الذ  توهةد  

ا، والذين هم بالبداهةة مةذنبون   ن تمامًئوفيه سلالة واحدة فقط من الكفار هم خاط
ومتهمون بكل الجرائم وكل ما هو قبيح وغير مقبول: هؤلاء هم المسلمون، وخاصةة  

ق أو اللون أو التقليد الثقافي رْالنظر عن العِ بوضِّ ،لمونالعر ، أو ةيع الذين هم مس
الةتي  - هذه بنت النيلا، فإن الذ  ينتمون إليه! ولكي تجعل هذه الأطروحة أكثر إقناعً
عبرها، كمةا أنهةا    (نهر النيل)تلعن مصر بكل صوتها، وتلك الأرض التي يتدفق أبوها 

تتجاهةل بأسةلو  منةهجي     -ذاتكره أشد الكره الناس الذين يعيشون في وطنها ه
وخبيث كل وقائع الماضي واااضر في تفسيرها الذ  له هدف واضح: تحريض العالم، 
وفي المقام الأول أقوى الدول، على العداء ضد الإسلام في سبيل إقامة هيمنة إسةرائيل  

إذ لو سةألت   ؛االأيديولوهية وكل هيمنة أخرى. وهي لا تسأل الأسئلة الأساسية أبدً
 ا.سئلة، لانهار بناء ذلك التفسير المعاد  للإسلام كليًّالأتلك 

                                                 
(1) Ye'or, B. EURABIA: The Euro-Arab Axis, p. 21. 

يورابيا كان نتيجة لفتح با  ااوار بين السياسيين والمثقفين إلى إن تحويل أوروبا  "... 
الأوروبيين والعر  خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد انتهت تلك ااوارات إلى تأكيد 

والمبةاد   ر فقط عن ضرورة العداء الإسلامي لكل القةيم الأخلاقيةة   رسالة، لا تعبِّ
ة كية حدَّزا إلى إدخال ةلة من القوانين الجديدة، سمحت بتالأوروبية الأساسية، بل أيرً

ه لقرية الصةرا  العربةةي   ة التي تدفع إلى تكثيف حرور مشوَّالروو  غير الُمحقَّ
ضت وتعرضها على الرأ  العام، وذلك على حسا  إسرائيل. إن الروح الأوروبية قُوِّ

 .قة"من أُسسها العمي
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ا: من الذ  طرد اليهود من أوروبةا  لكن، يجب وضع هذا السؤال المكرر مرارً
بعد استمرار تواهدهم فيها لقرون كمواطنين مخلصةين ومتسةاوين في    1147عام 

الملةوك  ااقوق مع غيرهم؟ هل كان المسلمون هم من فعلوا ذلك؟ كلا! بل فعلةه  
ا: من الذ  كان يحرق اليهود في أوروبا في المسيحيون الكاثوليك في الأندلس. وأيرً

ظلام العصور الوسبى؟ أهم علماء المسلمين؟ كلا! بل فعلته محاكم التفتيش، وقيادة 
خبة في الكنيسة الكاثوليكية! وهل أنكرت الكنيسةة الكاثوليكيةة الاضةبهاد    الن 

محاكم التفتيش؟ لم تفعل! بل ما زال إغناسيو لويولا يُعتةبر   كبت فيوالفظائع التي ارتُ
بية التي فتحت حدودها وقبلت وا في التقويم الكاثوليكي! ومن هي الدولة الأورقديسً

تحت رعايتها أكبر عدد من اليهود الذين طُردوا من إسبانيا المسيحية؟ إنهةا الدولةة   
للبلاد وخليفة للمسةلمين! ومةن   ا العثمانية الإسلامية وحاكمها الذ  كان سلبانً

ا ن الخصوم والأكثر احترامًيالذ  نشر مرسوم التسامح الديني الأكثر حرية بالنسبة لد
(؟ نشره السلبان محمد Ahdnamaى عهدنامة )يسمَّ  في التببيق على الدوام، والذ

الثاني الفاتح وهو حاكم إسلامي في دولة أوروبية، وذلك في البوسةنة والهرسةك   
عة في قلب أوروبا! هل هناك وثيقة مثل هذه أو ما يشبهها في تةاريخ أوروبةا   الواق

ا! هل تلقت فيها مثل هذه الوثيقة بالاحترام؟ كلا على الإطلاق. الإقباعية كله؟ أبدً
ودليل ما ذكرنا هو أن ةيع الكنائس والكاتدرائيات والمعابد اليهودية وغيرها مةن  

نيت ة محفوظة حتى يومنا هذا، سواء منها تلك التي بُسلاميأماكن العبادة في الدولة الإ
خةلال حقبةة    تنيقبل وصول ااكومة الإسلامية في هذه المناطق، أو تلك التي بُ

نيت بأموال من خزينة الدولة، وفي بعةض  ااكم الإسلامي، وفي كثير من الأحيان بُ
العثمانيةة،  الأحيان حتى من تبرعات شخصية من السلبان! وفي حين تركت الدولة 

بصفتها الدولة الإسلامية في أوروبا خلال فترة حكمها، كافة المباني الدينيةة علةى   
ن الذ  كان يمارس فيها، كانت السةلبات في بلةدان   يالنظر عن الد حالها بوضِّ

 فةرضَ  ،أوروبا المسيحية في الفترة نفسها تمارس بالالتزام الصارم ومن دون استثناء
 ة.يني الدينية الإسلامحظر تام على بناء المبا

ومن أبرز الشواهد التي تتبين بها حقيقة التبةاين التةام بةين طةرفي هةذه      
الممارسات، هو أنه لم يحدث على الإطلاق في أ  مكان في أوروبا خارج أراضي 
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الدولة الإسلامية طوال العصور الوسبى وحتى منتصف القرن العشرين، أن   بناء 
كاثوليكية وكنيس يهود  ومسجد للمسةلمين في   كنيسة أرثوذكسية وكاتدرائية

ا داخل حدود الدولة العثمانية السابقة في أوروبا، نة وفي نفس المكان. أمَّينفس المد
هدت في العديد من المدن. وبببيعة ااال، فرضت أوروبةا  فأمثال تلك ااالات وُ

صةب  المسيحية، فور انسحا  ااكم الإسلامي من تلك المنةاطق، تقاليةد التع  
التي كان قد اسةتحدثها ااكةم   بةي من تقاليد التسامح الأورو لًاوشجعتها بد

ة يوإن التباين التام بين مواقف السلبات الرسمية الإسةلام  بةي.الإسلامي الأورو
ة في أوروبا نحو التسامح الديني والثقافي يبرز بوضوح أكثر خةلال  يوغير الإسلام

حيث ؛ قت انحسار نفوذ الدولة العثمانيةالعصور الوسبى وبداية العصر ااديث، و
 غادرت الأراضي التي كانت تسيبر عليها لعدة قرون.

، عندما انسةحبت السةلبات   1686تشير المصادر التارصية إلى أنه في سنة 
التي وهدوها قائمة عنةدما  - العثمانية من بودابست، فقد تركت ةيع الكنائس

 -وعند إقامة حكمهم في المجةر  1176حققوا النصر العظيم في معركة موهاج سنة 
على حالها، وكذلك ةيع الكنائس التي بنيت في تلك الفترة، بما في ذلك العديةد  

ا بنوهةا  مسةجدً  717من الكنائس الأرثوذكسية والكنس اليهودية، إضةافة إلى  
بأنفسهم. وعلى العكس من هذا المثال للتسامح الديني الاستثنائي الذ  أظهرتةه  

هتماعية، أظهةرت  ول مرة الدولة الإسلامية كمنهج عام للحياة الاواستحدثته لأ
إذ في مدة أقل من  ؛نة نفسها التعصب والتفرد النموذهيينيالدولة المسيحية في المد

عام بعد رحيل العثمانيين وإقامة ااكومة الأوروبية المسةيحية،   في بودابسةت   
ت ااالة كذلك حتى يومنةا  تدمير ةيع المساهد عن بكرة أبيها! وهكذا فقد بقي

 ن في بودابست وحتى اليوم لا يوهد مسجد على الإطلاق!إحيث  ؛هذا

وكل مرة كنت أطرح فيها هذه المعلومة أمام ةهور غالبيتهم مةن المسةيحيين   
ا، وخاصة تجةاه الفةروق   الآراء هدًّ يليبرالي اأناسً وأ)حتى لو كانوا مثقفين أكاديميين 

ا وأنا قد نسيته، إلا ا هدًّا مهمًّعلموني شيئًشعور بأنهم يريدون أن يُ  َّالدينية(، كان لد
أنهم يترددون في التصريح به. وفي إحدى المرات، خاطبت الجمهور خةلال النقةاش   

ا وأنةا  أم أنهم بالفعل يترددون في أمر مهم هدًّ ئًاا إذا كان شعور  هذا خاطمستفسرً
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كنيسة والمسجد، بينما هما ليسا سواء. فالكنيسةة  ز بين القد أهملته. "يبدو أنك لا تميِّ
ر مَّدَأما المسجد فهو معبد آسيو  أو شرقي. إذن، من الببيعي أن تُة  بةي،معبد أورو

فهذا التعبير الأصيل فتح عةيني. لا تةزال    !ر الكنائس"مَّدَوألا تُ ،المساهد في أوروبا
ماوس، وهو البالةب الموهةو    ح بها مارسيل ا في العقلية التي صرَّأوروبا تعتقد تمامً

فريقيةة  إد أعراء قبيلة "إميل دوركهايم" في تمييزه الشهير بين الخير والشر. فقد حدَّ ةل
ل كمبدأ أخلاقي وقانوني للعدالة عنةد  الذ  سُجِّ لياذلك التفريق عن طريق المثال الت

قر العةدو  في القرن التاسع عشر: "عندما نقوم بنهب ب (Hottentotsنتوتس )وتِّهقبيلة 
ا عندما يفعلون هم ذلك ببقرنا ونسائنا فةذلك  ونخبف نساءهم، فذلك هو الخير. أمَّ

فإن العديد من الأوروبيين ما زالوا لا يدركون ااقيقة أن المسجد  ،وهكذا .هو الشر"
ي" على قدم المساواة مع الكاتدرائية الكاثوليكية والكنيس اليهود  ةهو "معبد أوروب
نتوتس وتِّهالكنيسة البروتستانتية! هؤلاء يسترشدون بمبدأ  أو ةثوذكسيالأرأو الكنيسة 

ا" أكثر من الإسلام أو ا أوروبيًّفي العدالة وما زالوا لا يفهمون بأن المسيحية ليست "دينً
 ن الذ  ينتمي إليه!يالنظر عن الدِّ ه بوضِّس ومنزَّاليهودية، وأن المعبد الديني مقدَّ

فين سلسلة من الأسئلة الرئيسية البسيبة لهؤلاء المزيِّ يجب في هذا السياق طرح
كيف أنه "كان من الممكن أن الجالية اليهودية كانت حيوية ومزدهرة لمدة  للتاريخ:

إذ عاش اليهةود علةى    ؛عي بات يَور نفسهاعام على أرض مصر" كما تدَّ 7600
مية التي مةن  عام الأخيرة من تلك المدة في ظل ااكومة الإسلا 1100 ةامتداد ال

هل وُهد شعب عاش تحةت إدارة   ؟!المفترض أن تكون متعصبة وعدوانية بزعمها
أهنبية، ما عدا تحت حكم الدولة الإسلامية، واستبا  أن يحافظ علةى سةلامة   
ونقاء ثقافته وهويته القومية، بما في ذلك دينهم ومعابدهم ولوتهم وعاداتهم؟ وماذا 

الدول المسيحية؟ أين هم الآن أقوام الإنكا  حدث للشعو  التي وقعت تحت سيادة
 الذين سةكنوا في المسةاحات   ينوالمايا والأزتيك، وأين هم عديد الأقوام الأصلي

ومن ألاسكا إلى تييرا ديل فويوو  بةي،والجنو لياالشاسعة الواقعة بين القببين الشم
 كم السلبات المسيحية؟بعد أن وقعت تحت حُ
كمةرادف   "هنكيةز خةان  " ةلقسوة والتعصب بز إلى امن العادة أن يُرمَ

ا الوحشةية المباشةرة في معاملةة    للوحشية، لكن في نفس الوقت تُتجاهل تمامًة 
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ا،   أبةدً الفلسبينيين! إذ القليل من الناس اليوم على علم بأن هنكيز خان لم يعذِّ
الذ  بلوتةه السةلبات    إنسانية أ  قوم إلى اادِّغير لوقت طويل وتحت ظروف 

ئيلية في اضبهادها شعب فلسبين في غزة المحتلة! ولم يوهد قوم، ما عةدا  الإسرا
أولئك الذين كانوا تحت ااكم الإسلامي، بقوا على قيد اايةاة تحةت حكةم    

لخمسمائة سنة إلا وقد اضبروا لتعلم لوة الفاتح، ولم يتمكنوا من اافاظ بةي أهن
لدولة الإسلامية العثمانيةة  على سلامة دينهم وعاداتهم وثقافتهم. وعندما غادرت ا

ا، كانت ةيع شعو  المنبقة، بمن عامً 110الأراضي الأوروبية، بعد أن حكمتها 
ن ون والبلوار وقوم الجبل الأسةود والإغريةق والمقةدوني   وفيهم الألبان والبوسني
يتكلمون لواتهم القومية أهود من اللوة التركية،  ،نون والهنواريووالصر  والروماني

ألف إلى برعة ملايين نسمة(. ومن  100ا )ما بين م من قلة عددهم نسبيًّعلى الرغ
في مساحة واسعة من ألاسةكا   :أ  ؛الثلاث الأميركاتناحية أخرى، في كل من 

ا، و  هةدم  إلى باتاغونيا، زالت اللوات المحلية بعد وصول الاحتلال المسيحي فورً
يتحدث أحد اليةوم في الولايةات   ةيع المعابد والقراء على ةيع الأديان، ولا 

ا في كةل دول  المتحدة وكندا إلا باللوة الإنجليزية )وفي كيبيك اللوة الفرنسية(، أمَّ
هي الإسةبانية، باسةتثناء    المتحدَّثةأميركا الوسبى والجنوبية الأخرى، فإن اللوة 

البرازيل حيث يتحدث أهلها البرتوالية! وفي الوقت نفسه، فإن أميركةا الوسةبى   
ا، وكةذلك كنةدا   أكملها وةيع دول أميركا الجنوبية صارت كاثوليكية حصرًب

كبير. وهناك مثال آخر رائع  ن صارتا بروتستانتيتين إلى حدٍّاوالولايات المتحدة اللت
بةاني،  يمن الاستيعا  اللوو  من قبل الاحتلال المسيحي: فقد كان الاحتلال البر

المليار ومئة مليةون شةخ  في الهنةد     لىا لجعل ما يزيد عا، كافيًالوهيز نسبيًّ
يستخدمون اللوة الإنجليزية كلوة رسمية حتى يومنا هذا، بعد أن مرى ما يقر  من 

 اا يستخدمون مقودًاستقلالها! ولا حاهة لإبراز ااقيقة بأنهم أيرً لىا عسبعين عامً
 !منها، أو أن الرياضة الوطنية لهم هي البولو سرلسياراتهم في الجانب الأي

، في وقت سالونيكنة يلوا كيف يمكن لمدءإن أنصار بات يَور ينسون أن يتسا
! كيةف  ؟نة يهودية في العالميمن الدولة العثمانية، أن تكون أعظم مد اكانت هزءً

بفرل التسامح الذ  لم يسبق لةه مثيةل في    يمكن أن يكون ذلك؟ إن ذلك تحقق
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الدولة العثمانية، وهةي دولةة   تاريخ العالم حتى الآن، والذ  اقترى أن تستقبل 
إسلامية، اليهود وتعاملهم على قدم المساواة مع أتبا  ةيع الأديةان الأخةرى،   
وتستقبلهم كمواطنين وترمن لهم اافاظ على لوتهم وتقاليدهم وعلى حقةوقهم  

ل الموقف الأساسي تجاه اليهةود والأديةان   الدينية والثقافية! فلو كان التعصب يمثِّ
قراطي المذكور لمثةل هةذه   يمثقافية الأخرى، لما كان اتخاذ الموقف الدوالتقاليد ال

 .الدولة القوية من الممكن اتخاذه كخيار سياسي

تجاه الهدف الأيديولوهي الذ   ،الصهيوني المتبرف ،كتا  بات يَور سعىي
ب كل من ليسوا على استعداد لتشويه ل في تشويه الإسلام والمسلمين، وشجْيتمثَّ

اء لأوروبا المسيحية. يبني هذا اللوو هيكةل  ن قيد، وإعلانهم أعداء ألدَّصورتهم دو
م بلا دليل قدَّقصته على أساس مزج الفرضيات الجنونية والتصريحات الفارغة التي تُ

)وإن كان من المعقول عدم وهود دليل لمثل هذا الهراء(، فتقةدم تلةك البلاهةة    
 يديولوهي بحت.أى منشور كحقيقة داموة، فتنخفض قيمة الكتا  إلى مستو

ولتوضيح ذلك، نقتبس بعض الأمثلة التي هي أشبه ما تكةون بملاحظةات   
اطيةات  يعندما تتحدث بات يَور عن احت، فمنقولة مباشرة من دفتر طبيب نفسي

ا النفط في الدول العربية، يوحي مفهوم حديثها بجلاء، بالشعور بأن العر  عمةدً 
النفط إلى أراضيهم، أو ربما نهبوها مةن غةير   وبأنفسهم هلبوا كل الكميات من 

المسلمين أنفسهم، وفي المقام الأول من اليهود، وعلى الأرهح من أقةار  بةات   
٪ علةى أهةل الذمةة.    7 ةيَور، وذلك عندما فرضوا الرريبة الإضافية المعادلة ل

وبببيعة ااال، لم يفعلوا ذلك دون نوايا سيئة، بل بهدف واضح هو ااقد علةى  
المسيحية وعلى الجذور والقيم التنويرية الأوروبيةة،  -ود وعلى أوروبا اليهوديةاليه
 ا لاستسلامها الكامل وتحويلها إلى مستعمرة للإسلام.تمهيدً

لقد كشفت بات يَور الستر عن الخبة الشيبانية التي اخترعها العر ، كشفتها 
ة الخبر الذ  بحسن حظها وخبرتها في خدمات التجسس. وبذلك أظهرت للعالم عظم

من ةيع هؤلاء المسلمين الشيبانيين الذين تكاثروا كالفئران. وتتكون الخبةة   دهيتهدَّ
من بدء حر  نفسية ودبلوماسية بكل الوسائل والثروات المكتسبة من احتكار الةنفط  
المشبوه، بما في ذلك استخدام حتى فلسفة ما بعد ااداثة، وبالتالي يجر  إرشاء المثقفين 
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بهدف تقويض الأسس الداخلية لتراثنةا   ؛السياسية والدبلوماسيين الأوروبيين والنخب
 على ا، في زعم بات يَور،وحي. والأدلة الأكثر إقناعً)أ  تراث اليهود والمسيحيين( الر 

ا لما فوفقً ؛ أصبحوا حلفاء المسلمين، كثيرةينأن المثقفين والنخب السياسية والدبلوماسي
كي على العةراق ووهةود سةجن خلةيج     يرن العدوان الأمديتراه، فإن كل من يُ

وانتانامو، الذ  لا تنببق عليه مواصفات أ  اتفاقيات دولية ولا يحترم أبسط حقوق غ
الإنسانية، وقتل المدنيين الفلسبينيين في مخيمات اللاهئين وعلى متن سفن الصةليب  

الذين يقفون للدفا  عةن   الأحمر الدولي، وفي المياه الدولية، بالإضافة إلى ةيع أولئك
ا هم هواسةيس  ا. فهؤلاء ةيعًا أو سرًّعلنًكان ااقوق الإنسانية للفلسبينيين، سواء 

 المسلمين في خدمة المؤامرة الإسلامية ضد أوروبا اليهودية المسيحية.

إذ  ؛ا بالفعلا منبقيًّل، فقد يبدو له هذا التفكير أمرًر المرء في الأمر بتأم إذا فكَّ
ا ا في الإشارة إلى حقيقة أن المسلمين )وهم وفقًة ون بات يَور صائبة أساسًقد تك

للقيم الإسلامية الأساسية يقفون ضد أ  عدوان وضد انتهاك حقوق الإنسةان،  
وضد قتل المدنيين، ويدعمون التسامح والتعاون والتفاهم بين الأمةم والثقافةات   

م تلك الأهداف والأساليب والأديان(، بمعنى معين، يعارضون بالفعل وبشكل هاز
التي تناد  بها بات يَور، في حالة تكون أهدافها في هوهرها منسجمة مع القةيم  
اارارية الأوروبية الوربية التقليدية! وفي هذا السياق نفسه، فإن كةل أولئةك   
المثقفين والنخب السياسية والدبلوماسيين الذين يُؤمنون بنفس القيم التي تنسةبها  

سلمين كخبيئة مميتة، والذين يعارضون بنشا  انتهاك حقوق الإنسان بات يَور للم
وكل عدوان على دولة ذات سيادة، وقتل المدنيين العاملين في بعثات السلام، فهم 

ا على نفس الجانب من المتاريس مع المسلمين في مواههة الموقع الذ  يقفون أساسً
ارين والمسةلمين  ة أن العر  المكَّعت هي بصراحا لها! فقد ادَّاتخذته بات يَور مقرًّ

عن  لًافر ؛كيةيرارين يستولون استياء أوروبا تجاه تفوق الولايات المتحدة الأمالودَّ
ا مةن الشةعور   الأمراض النفسية الثقافية لأوروبا التي أقامت دولة إسرائيل انبلاقً

 هت الور  ضد إسرائيل.بالذنب تجاه اليهود، وبالتالي وهَّ

فإن قائمة الاتهامات التي ترفعها بات يَةور ضةد العةر      وبببيعة ااال،
إذ هناك عوامل أخرى يستولها المسةلمون   ؛والمسلمين، لا تزال بعيدة عن الانتهاء



056 

 سكسةون؛ -بمهارة ليتلاعبوا بالأوروبيين السذج، مثل حسد الفرنسيين للأنجلةو 
ي للاتحةاد  بسبب تقدمهم في القدرات في كل المجالات، في حين أن البموح النهائ

ليظهر كمنافس استراتيجي للولايات المتحدة وليكون باسةتمرار في   بةي،الأورو
طليعة الأحداث بمساعدة من الكتلة العربية، هو نتيجة هذا التلاعةب مةن قبةل    

 المسلمين ونتيجة للمؤامرة الإسلامية الخبيثة المعروفة باسم يورابيا.

واضحة ووافية لهةذه الدعايةة    على صورة قد حصلوا اءرَّالقُبهذا نعتقد أن 
المسمومة للكراهية العرقية والدينية الموههة على وهةه ااصةر ضةد الإسةلام     

يشتركون في قاسةم أساسةي مشةترك     -ا لبات يَوروفقً- والمسلمين، الذين هم
النظر  ويستحقون من أهله أن يتم تدميرهم وإبادتهم من على وهه الأرض، بوضِّ

 .(1)قافيرقي والثعن انتمائهم العِ
والذين قةد ثبةت   -ا  الواضح لماذا يدعم بعض الكتَّ غير من يبقىولكن، 
هذا الخبا  الةذ    -باد  الموضوعية العلمية واايادلما عدم الامتثال منهم سابقً

مةن أن   لًاراء الجنوني عن تحول أوروبةا إلى يورابيةا، بةد   ح بالكراهية والُهصرِّيُ
 ا أو يرفروها؟يتجاهلوها تمامً

 بةايبس  ودانيال (Melanie Phillips)ميلاني فيليبس  سبيل المثال، فإنعلى 
(Daniel Pipes( ونيال فيرغسون )Niall Ferguson) ًا من يرون في بات يَور نوع

"ببل مكبوت"   إسكاته لأسبا  غير مقنعة من "اللياقة السياسية". وفي دوائةر  
ة بشكل عام، يستحسن القراء الشبا  مؤلفاتهةا.  يحز  المحافظين، والدوائر اليمين

                                                 
الدولة الإسلامية،  طنين داخلبشأن معاملة اليهود كموا من أهل إزالة آخر بقايا شكٍّ (1)

 دستور المدينة المنورة، الةذ  وضةعه   بناء على ااقائق التارصية، فإننا نشير إلى ن ِّو
د بوضوح مكانة اليهود ، والذ  يحد677ِّنفسه عام  صلَّى الله عليه وسلَّممحمد  الرسول

والمسلمين وحقوقهم والالتزامات والعلاقات المتبادلة. ونسرد هنا البنةود الرئيسةية في   
م هذه المسألة، وتكشف عن البابع الأيديولوهي لتزويةر  دستور المدينة المنورة التي تنظِّ
 ور بالتأكيد:ااقائق التارصية من بات يَ

  محمد.وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى -1

 نفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.وأن اليهود يُ -7

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مةواليهم   -5
 م، فإنه لا يُوتِغُ إلا نفسه وأهل بيته.ثِأَووأنفسهم، إلا من ظلم 
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ومن المثير للاهتمام أن ةيع هؤلاء وغيرهم من الكتا ، بوض النظر عن تصنيفهم 
إشارة ولو بتحفظ لمعةاداة   ةومؤهلاتهم، والذين يكونون عادة حساسين للواية لأي

م كثعةابين  ا أمام مناهرة الإسلاميين التي تكاد تعلنهالسامية، يظلون صامتين تمامً
سامة. لذلك فمن المعقول طرح السؤال عن الدوافع التي لا تزال تجعل بات يَةور  

 !ومؤيديها يتعاملون مع المسلمين، وخاصة العر  منهم، تعاملهم مع غير البشر
فين سبق ذكرهم من الذين كشفوا وفرحوا بةات  ا لوهود مؤلِّلكن، ونظرً

 ؛على التزوير والإنشاءات شبه النظرية يَور ومشروعها المعاد  للإسلاميين والمبني
رقية للمسلمين والعر  قوتها الدافعة في الجمهةور،  فقد فقدت المباردة الدينية والعِ

كما أنها مرفوضة بالجملة في الدوائر الأكاديمية. وأحسن تلخي  لهذا التقييم وأدلته 
"لقبول حيث يقول: ؛ (Matthew Carr) ماثيو كار الأساسية هي براهين أخرهها

الأطروحة السخيفة لبات يَور، لا يجب فقط التصديق بالمؤامرة الإسلامية المةدبرة  
الموههة لإخرا  أوروبا والتي لابد من مشاركة ةيع ااكومات العربية فيهةا،  

الإسلامية، بل يجب كذلك الاعتقاد في وهود هيئة برلمانية  غير وسواء الإسلامية أ
مذهلة على تحويل ةيةع المؤسسةات السياسةية    سرية غير منتخبة تمتلك قدرة 

والاقتصادية والثقافية الأوروبية الرئيسية إلى ههاز مبيع في أيةد  "الجهةاد"، في   
ا أدنى فكرة عن ذلك. فقد فشلت حين ليس لأية مؤسسة إعلامية أو منتخبة قانونيًّ

وهية كما الأوروبية ذات الدوافع الأيديول-بات يَور في تفسيرها للعلاقات العربية
 .(1)تزعم، ولم تقتر  من إثبات "التاريخ السر " الذ  تعهدت بكشفه"

                                                 
(1) Carr, Matthew, “You are now entering Eurabia”, Race & Class, N. 1, July  

 2006, p. 48. 
"حتى تُقبل نظرية بات يور السخيفة، فسيكون من الررور  التصديق بوهود مؤامرة  

إسلامية لإخرا  أوروبا تشترك فيها كل ااكومةات العربيةة، الإسةلامية وغةير     
ا إلى خلق هسم برلماني سر  وغير منتخب يتمتع بقةدرات،  الإسلامية، بالإضافة طبعً

للعادة ومذهلة، تستبيع تحويل كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافيةة   خارقة
الأوروبية الكبرى إلى أدوات في خدمة "الجهاد"، وذلةك مةن دون أن تكةون أيةة     

لا نجد في أ   مؤسسات إعلامية عبر العالم أو أية مؤسسات منتخبة، على علم بذلك.
العربية أن -وهيا، حول العلاقات الأوروبيةموضع من تفسير بات يور، الُمشبع بالأيديول

 . " الذ  أعلنت عزمها الكشف عنه"الكاتبة اقتربت من إثبات "التاريخ السرِّ
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ااقيقة الواضحة واااسمة هي: "أن للإسلام والمسلمين، بشةكل مسةتقل   
في تكةوين الهويةة    اوأساسيًّ لًاهائ اوكذلك من خلال التفاعل مع المسيحية، دورً

لت هويتها ببريقةة  ا قد شكَّالأوروبية في ةيع هوانبها. فمن المعروف أن أوروب
ا متشنجة للواية. فقد استمرت المعارك الرارية واارو  بين دولها لعقود، وأحيانً

وكذلك كانت هناك ثورات وانتفاضات ونزاعات دينيةة  . (1)سنة 100أكثر من 
دموية بين الكاثوليك والبروتستانت وبين الكاثوليك والأرثوذكس، وقد كانةت  

ت ا الصرا  بين بولندا وروسيا. وقد هزَّت طويلة، خصوصًشديدة واستمرت لفترا
ومع عواقب أشةد   ،ا أطول بكثيرهذه الأحداث الجزء المسيحي من أوروبا داخليًّ
با المسيحية ضد أوروبا الإسلامية ومن كل الصراعات واارو  التي خاضتها أور

 إذا قسناها بأعداد القتلى ومدى الدمار في الجانبين.

السياق إلقاء الروء على حقيقة تثير الدهشة تكةاد تكةون لا   يجدر في هذا 
ا، وهي أن الصراعات والعداوات بين الأديةان في  تصدق وإن كانت مؤكدة تمامً

قةاليم الخاضةعة   أراضي أوروبا )سواء داخل اادود المسيحية أم داخل حدود الأ
رضت بأضةعف مةا   ا أو عُذفت كليًّللحكم الإسلامي(، كموضو  منفصل، حُ

 قتريه الواقع في الكتب المدرسية ااديثة، وكذلك في البحوث العلمية، إلى حةدِّ ي
أن   تفسير وشرح ةيع حرو  أوروبا الإقباعية المسيحية بمنظور لا يرى فيهةا  
سوى مجرد النرال من أهل الأرض والهيمنة السياسية! أما حقيقةة أن العوامةل   

ااديث تمثل في أكثر ااالات الدافع بةي الدينية بالذات كانت في التاريخ الأورو
يقبل المساومة والمجازر الشنيعة )كاارو  الةتي   المركز  من ذلك العداء الذ  لا

 ،ها البابا ضد ااكام غير المبيعين، وحرو  الكاثوليك ضةد البروتسةتانت  شنَّ
والكاثوليك ضد المسيحيين الأرثوذكس، واضبهاد الهراطقة بدون رحمة على يةد  

 لًاذكر. بينما في الوقت نفسه لا يهتم إلا قليكاد تُتيك، وما إلى ذلك(، فلا الكاثول
ا بيةد  ا بسلسلة من ااالات التارصية التي قاتل فيها المسيحيون والمسلمون يدًهدًّ

 ضد بعض المسيحيين أو بعض المسلمين!

                                                 

ها إنجلترا وفرنسا استمرت، في الواقةع،  "حر  المئة عام" التي كانت تشن  بة عرفما يُ (1)
 عامًا. 111مع بعض الفواصل، لمدة 
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ا، ذلك التاريخ البويل من السةلام  ا منهجيًّومن ناحية أخرى، يُتجاهل أيرً
ة والمسيحية. فهناك فراغ تام وافتقار يوالممارسة المكثفة للتعاون بين أوروبا الإسلام

إلى الدراسات، التي تشمل المواد الونية التي لا تنرةب، غةير المستكشةفة مةن     
السجلات التجريبية والأرشيف، والتي تبين وتوثق حقيقةة أن أوروبةا شةكلت    

دية والسياسية الفلسفية، في الوالب، مةن  هويتها الروحية والعلمية والفنية والاقتصا
ورافي يمخلال التفاعل المكثف بين العوامل الإسلامية والمسيحية التي تملك الواقع الد

 بالتعاون بين ةيع مواطنيها الأوروبيين والمسلمين والمسيحيين على حدٍّ :أ  ؛ذاته
 سواء.

علم، والخيال على إنكار هذه ااقيقة يؤد  بالررورة إلى تقديم الجهل على ال
ا متوبرس، والخيةال مرضةي،   الواقع، والباطل على ااقيقة. وبما أن الجهل عمومً

روبا هو الوسةيلة  وم الواعي للهوية الإسلامية لأر، فإن الإنكار المنظَّوالكذ  مدمِّ
المباشرة الُملزمة لتهيئة الظروف التي من شأنها أن تقود إلى نزاعات دينيةة واسةعة   

مة العواقب على أرض أوروبا. وسيتم في هذا الصرا ، مثلما كةان  النباق ووخي
في الصرا  الأول المستوحى من فكر الكراهية، إعادة كل أفعال التعصب الةديني  
والكراهية والعنصرية البويرة والسعي إلى اهتثاث الآخر المختلف. لقد أظهةرت  

ات للإسلام في تلك السلسلة من الإنكارات والدعوات الرافرة لوهود أ  إسهام
الهوية الأوروبية تأثيرها القاتل من خلال المآسي الإنسانية والتحبمات الأخلاقية في 
اارو  الصليبية، ومحاكم التفتيش، والبرد الكلي للمسلمين واليهود من منازلهم 
القديمة في شبه الجزيرة الأيبيرية، وكذلك في أكبر هزر البحر الأبيض المتوسةط.  

لك ااملات، كالتي وقعت في صقلية، أمثلة كلاسةيكية للإبةادة   م بعض تقدِّيُو
الجماعية التامة، نظير ما وقع في الفترات الأخيرة في منبقة البلقان مةن حمةلات   

وغرف الواز والمحارق  ،التنصير بالقوة، ومن حالات البرد، ومعسكرات الاعتقال
 خلال اار  العالمية الثانية!

ديدات من هذا النو  وإلى هذا ااد، ليس من اتخاذ موقف دفاعي في ظل ته
أو  ىمن القيام باسةتمرار ودون أ  هةدو   لًاااكمة ولا بأمر نافع! لذلك، وبد

نتيجة بمحاولات إقنا  العوام والدوائر العلمية والسياسية الأوروبية المعادية للإسلام 
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لتةاريخ  وبذلك لهم نصةيب في ا  بةي،سهموا في التقدم الأوروأبأن المسلمين قد 
فإنه سيكون من الررور  اتخاذ خبوات هريئة وحاسمة. يجةب في   بةي،الأورو

البداية التخلي عن النمط التقليد  الذ  يفرض على الإسلام والمسلمين دور المتهم 
ويجبر على تبرير وهوده على  ،الذ  يحاسَب أمام المسيحية والمسيحيين على أفعاله

 اكل حديث حول هذا الموضةو  موهةودً  الأراضي الأوروبية! ويجب أن يكون 
ة بأن الإسلام والمسلمين تضمن نظام مرهعي مربو  ومحدد بااقائق الأساسية المثب

ببريق الصدفة، ولا منذ فترة وهيزة، وأنهم لم  لم يوهدوا في أوروبا نتيجة خبأ أو
مةن   نيتوقفوا فيها كعمال وضيوف مؤقتين سيعودون من حيث أتوا حالما ينتهو

. باختصار، المسلمون ليسوا هم ظاهرة طارئة، ولا عرضية، وهةم ليسةوا   العمل
ا" في نسيج الهوية الثقافية الأوروبية! بل يجب علينا كلما تحدثنا عةن  ا غريبً"هسمً

بحيث نرةع   ،هوية أوروبا، أن لا نربط الإسلام بها على وهه الاقتران بين متباينين
لخ(، إ ... سةياق غةير معةروف،   أوروبةا )في بالإسلام في موضع الذيل الملحق 

وهزء لا يتجزأ من  ،أوروبا، وإنما هم هزء هوهر  منهابا فالمسلمون ليسوا ملحقً
 الهوية الأوروبية.

 ؛متماسك بشدة، وشامل -اأيرً-د  بالتأكيد، ولكنه إن تاريخ أوروبا تعد 
بت رت وهةذَّ ة قرون من الصرا  المستمر والاحتكاكات والعداوة طةوَّ فإن عدَّ

ة والتعاون! في مثل ذلك التةاريخ  يا لقيمة التسوا قويًّوباستمرار شعورً بشكل موازٍ
ا أتباعها وانتشرت في ةيع الذ  وهدت فيه المسيحية والإسلام واليهودية تدريجيًّ

أنحاء القارة الأوروبية التي كانت قارة هديدة بالنسبة لجميع الأديان الثلاثة، كةان  
ا ومةواطنين  وافدين هددً -سواء على حدٍّ- ين واليهودكل من المسيحيين والمسلم

من هذه الةديانات الةثلاث والتقاليةد     أصليين على أرض أوروبا! لا توهد لأ ٍّ
الثقافية الكبرى، وبعد هذه القرون كلها من التعايش في أوروبةا، حاهةة إلى أن   

ا ين، أو أن تفرض عليهما مبالب، أو أن ترةع لهمة  يتتبفل إحداهن على الأخر
ا ودرهات ومراحل للاندماج في المجتمع، ناهيك عن شةر  الاسةتيعا .   شروطً

يجب أن يعرف الأوروبيون الشبا  اليوم، وكذلك الأهيال القادمة من المةواطنين  
وحية لقارتهم، كما أنه يحق لهم أن الأوروبيين، ااقيقة عن ماضيهم وعن الهوية الر 
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 -لمسيحيين والمسلمين واليهود وغيرهةم من ا-ام أسلافهم المشروعة هسإيفتخروا ب
ن تلك ااقيقة هي أكةبر  إإذ  ؛دوا طابع أوروبا المعاصرة وبنوا هويتهاوالذين حدَّ

رأس مال أوروبا وأساس سمعتها وسلبتها، كما أنها أثمن ضمان وتأمين للإنسةانية  
 .والعدالة وااقيقة
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 الباب الثاني

 تاريخية العلاقات السياسية والثقافية 
 الإسلامية والمسيحية بين الدول الأوروبية
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 الفصل الأول

 نظرة عامة 
 في العناصر الأساسية الإسلامية 

 الثقافية الأوروبية  لهويةل
 والعلمية والسياسية

  



 
  



067 

 المبحث الأول

 درأأت مت الأندلس

 (1)البعيدأ والوحيدأالدرس الأوي:  رطبة  -  

يةة في  إن ةيع الفوائد لوهود الثقافات اليهودية والمسيحية والإسةلامية بحرِّ 
وقت واحد وفي مكان مشترك في أوروبا من ههة، وةيع المسةاو  لاسةتبدال   

ياة التسامح تلك من ههة أخرى، تظهر بجلاء في بحستبداد الثقافي والتفرد الديني الا
أوروبا، بل ربما في العالم! يمكةن   مثال قرطبة بوضوح أكثر من أ  مكان آخر في

هذه المشكلة ودراما الهوية الثقافية لأوروبا بكمال من خلال نموذج مصير  بِّفهم لُ
نة قرطبة، كما أنه يمكن تصور الوسيلة الكاملة ال تلك المشكلة والأسةلو   يمد

الةت  الفعال الذ  سيؤد  بالتأكيد إلى نهاية سعيدة لهذه الدراما الصادمة التي ما ز
 ا.تستمر منذ خمسة عشر قرنً

نة، التي كانت كاثوليكية أحادية يإلى هذه المد 211م المسلمون عام دِعندما قَ
الثقافة، وهدوها بلدة صويرة عادية على نمط مئات من المدن في أوروبا في أوائةل  

خبة للتنمية اارةرية،   ةة، وافتقاد أييحيث غيا  البنية التحت ؛العصور الوسبى
ا دون أدنى أثر للعمل الثقافي والعلمةي  ظام إمداد للمياه أو تصريفها، وأيرًودون ن
ى البول لقَا يُا نتنًكانت قرطبة مستوطنة السبات العميق والجمود، مستنقعً. المنهجي

ن يعيشون فيها حيةاة  ووالبراز من نوافذها على الشار ، والناس غير متعلمين وأمي
 لا معنى لها، بائسة وقصيرة المدى.

                                                 
بةل عمةلاء   مةن قِ  مبارَدًاكان  عندمابيت للشاعر الكبير فيديريكو غارسيا لوركا.  (1)

ف الشةاعر الإسةباني   رك وحيدًا، عرَّالديكتاتور الفاشي فرانكو، محاطًا بالأعداء وقد تُ
العظيم وضعه على أنه كحالة غرناطة، الإمارة الإسلامية الأخيرة، ومدينة قرطبة، وهي 

 وحيدة.واصرة محللحرية والفن كجزيرة 
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ا لموقعها المتميز، صارت قرطبة عاصمة محافظة تحةت  ، ونظر216ًحالما بلغ عام 
قرطبة. بعد فترة لا تزيةد علةى    بةي:إدارة الخليفة في دمشق، ومعروفة باسمها العر

، كانت قرطبة عاصمة إمارة الأندلس المستقلة، والةتي  266ا، أ  في عام خمسين عامً
والعديد من المؤشرات الرائعة تبين بوضوح ما يكفةي  ا إلى خلافة. سوف تتبور لاحقً

ات ومختلف الأبعاد، ويثبت بإقنا  ينة على ةيع المستويالمد لرؤية ااجم المذهل لتبور
ح بأن تلاقح الثقافات الإسلامية والمسيحية واليهودية هو العامةل  صرِّتام الفرضية التي تُ

 اد نظير له في تاريخ العالم كله.الأساسي في ازدهار المدنية، والذ  من الصعب إيج

وفي زمن أعظم مجد، عندما كانت قوة خلافة الأندلس في ذروتها ووصةلت  
نةة  ينة قرطبة أكبر مدينة أوج قوتها وتبورها، كانت مديةيع الموارد اايوية للمد

ا إلى تقديرات المؤرخين وعلماء السكان المختصةين، يجةوز أن   في العالم. واستنادً
وعلى أيةة حةال، كةان     .مليون نسمة ليانة قد بلغ حويكان المديكون عدد س
ألف نسمة لفترة طويلة. وخلال ما يقر  من قرنين  100ا يزيد على عددهم لاحقً

كاملين من الزمان )القرنين العاشر واااد  عشر(، كانت قرطبة عاصةمة غةير   
ون أ  نةزا  المركةز   ل دا في العالم، وتمثِّنة الأكثر تبورًيرسمية للعالم، كونها المد

 فريقيا.إوالسياسي لأوروبا وشمال  لياالثقافي والعلمي والفني والاقتصاد  والم

يُرر  في الأحاديث ويُنشد في الأغاني ويُصور في الخيال.  لًاكانت قرطبة مثا
عن  لًافر ؛كل السبل لاكتشاف الأسرار الخفية وكل البحوث عن أعلى المعارف

لشخصية والثروة والشهرة، كانت تقةودك إلى قرطبةة.   كل المساعي إلى اارية ا
وكل من رغبوا في العثور على ما لم يتمكنوا من العثور عليه في مكان آخر، رحلوا 

فريقيا إلى قرطبة. وهد الفلاسةفة  إمن ةيع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال 
الكابةالا  هناك أعمال أفلاطون وأرسبو، ولقي فيها الصوفية الإسلامية وأتبةا   

اليهودية وأصحا  المعرفة والاطلا  المسيحية ملاذهم في الأمان، وذهب الشعراء 
هناك لتلقي الإلهام، وفي قرطبة بحث الفنانون عن الجمال المثالي، والعلمةاء عةن   

 فاشتهر اسم قرطبة بين المسيحيين حتى في أقصى أهزاء أوروبا. ؛ااقيقة

حول هذا الموضو ، فإن العبارة التاليةة   فبالإضافة إلى مئات المراهع الأصلية
وبأسلوبها الخاص تشهد لإسبانيا المسلمة بتلك ااقيقة:  ،بقلم أحد الخبراء المتميزين
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د صدى مجد قرطبة في ةيع أنحاء العالم المعروف، حتى تسلل إلى أقصى المناطق "تردَّ
، وهةي  (Hrosvita)ن راهبة سكسونية تُةدعى "هروسةفيتا"   إحيث  ؛في ألمانيا

باللوة اللاتينية في النصف الثاني مةن القةرن    تمشهورة بكتابة قصائد ومسرحيا
في عهد الخليفة الثاني كةان في  . (1)العاشر، أعبت قرطبة اسم "هوهرة العالم كله"

ة في العالم، ونظةام  يقرطبة عشرات القصور المتألقة، والترتيب الأفرل للبنية التحت
من اامامات )اامامةات العامةة    400عامة، و نافورة 1100مياه مع أكثر من 

خمسين من المستشفيات، وأرو  اادائق الةتي  حوالي المنفصلة للنساء وللرهال(، و
لأت فيها النافورات باستمرار، وازدهرت فيها كل أشكال الورود. وكانةت  تلأ

 لياقرطبة تملك أكبر مكتبة في العالم تحتو  على ما يقر  من مليون كتا ، وحو
مسجد، بما فيها مسجد قرطبة الكبير المعروف. كانةت أمةاكن العبةادة     5000

ا للبيانةات  ا ما تكون بجوار المساهد. ووفقًنة، وغالبًيالمسيحية واليهودية تزين المد
 760 لياالمحفوظة، كان يوهد في قرطبة الأوروبية المسلمة والمتعددة الأعراق حةو 

. ولكن، كما أن ازدهار الاقتصةاد  اديًّيهو امعبدً 80كنيسة كاثوليكية وأكثر من 
والعلوم والهندسة المعمارية في المدن المتعددة الثقافات يتررر بإلواء التسامح الثقافي 

نتيجةة  بةةي  وفرض قوالب ااياة الأحادية، كذلك قد يكون ذلك التأثير السل
 لا، كانت قرطبة 1051صرا  سياسي شرس على السلبة. فبعد انهيار الخلافة سنة 

 سةتقلة الم اتمهورية الجلنو  مةن   تزال تعيش في رخاء لفترة من الزمان كمقرٍّ
اد. ثم ، والتي سيبر عليها أمير إشبيلية، المعتمد على الله بن عبَّة )إمارات البوائف(

 المراببين، وفيما بعد حلَّ كمُإدارته في وقت لاحق وبعد قتال دمو ، حُب بدلَاستُ
 ا.اارو  الأسرية الداخلية أيرًدون من خلال محلهم الموحِّ

نة الشهيرة، وانتقلت عاصمة يدين بدأت فترة تدهور هذه المدوفي عهد الموحِّ
الدولة الأوروبية الإسلامية، الأندلس، من قرطبة إلى إشبيلية. وبعد محاصرة طويلة 

ا نهائيًّة  ،1756حزيران سنة /يونيو 74في  ،نة قرطبةيدامت عدة أشهر، سقبت مد
 لملك فرناندو الثالث ملك قشتالة.بأيد  ا

                                                 
(1) Dozy, R. Recherches sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne  

 pendant le Moyen-Age, (reprints, Paris, 1973), p. 1881. 
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التي كانت  (Reconquista) الاستردادا لخبط حملات ا عظيمًكان ذلك نصرً
ا كانت نهايةة تقليةد   تهدف إلى طرد المسلمين الأوروبيين من أوروبا، ولكن أيرً

ةيةع الكةنس اليهوديةة      وِّوسُ ،ر ةيع المساهدتعدد الأعراق في قرطبة. فدُمِّ
ل وِّدمت، والأةل منها حُة من المقدسات الإسلامية هُ آلاف 5من بالأرض. أكثر 

إلى كنائس. لم يبق في ةالها الرائع إلا الجامع الكبير في قرطبة، والذ    تحويلةه  
مسةت  ا، وطُرت اامامات كلها تقريبًة مِّبدوره إلى كنيسة. إضافة إلى ذلك، دُ

المياه النقية في نافوراتها وذبلت تت مَوصَ ،ا، ودمرت المنتزهاتاادائق كلها تقريبً
حرقت حيث أُ ؛مبِّها حُا أكبر مكتبة في العالم في ذلك الوقت، فمعظمُورودها. أمَّ

 مئات الآلاف من الكتب التي كانت تزين المكتبات العامة.
ا بحيةث  وسةريعً  لًاا هائالوسبى، فشهدت قرطبة تدهورً ا خلال العصورأمَّ

 صةويرة الزمان إلى أن أصبحت بلةدة ريفيةة   تراهعت في مدة عقدين فقط من 
ن ألف نسمة فقط، وذلك في ذروة عصر النهرة المعروفةة  يعشر ليايسكنها حو

نة الشهيرة قرطبة يولم تبدأ عملية إصلاح المد (Cinquecento)"المئات الأربع" باسم
ا ومليئة بالصعوبات. وكانت ببيئة هدًّ، (1)إلا في النصف الثاني من القرن العشرين

دائةرة قرطبةة    تشملسنة منذ أرو  الأزمنة في تارصها،  ألففاليوم، بعد مرور 
 ,Vilafranka, Obejo المدن التالية: والتي سميت بمقاطعة العاصمة قرطبة، ،السابقة

La Karlota, Vilaharta, Villaviciosa, del Rio Almodavar, Guadalcázar 
 لف نسمة.أ 510 ويعيش فيها نحو

 18علنت قرطبةة في  ولما كان يوهد فيها آثار بالوة الأهمية للتراث الثقافي، أُ
 نة تحت حماية اليونسكو.يمد 1481كانون الأول سنة /ديسمبر

ل مثِّة رقي والديني، تُإن قرطبة التي تميزت قبل ألف سنة بالتسامح الثقافي والعِ
في سبيل ااصول على الفهم الذاتي  إلى يومنا هذا النقبة المرهعية الواضحة لأوروبا

ل تلك الهوية. كمةا  لهويتها كمجمو  ةيع التيارات الثقافية واارارية التي تشكِّ
                                                 

 عرض التاريخ الموثق بالتفاصيل والموصوف بدقة لهذا الانتعاش المؤلم لقرطبة، في كتا  (1)
 :الإنجليز  رحالةال

Brenan, G. Faces of Spain, (London, 1950). 
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أنها بالفعل تؤكد إمكانية الازدهار الكامل لجميع مواطنيها الذين ينتمون إلى تلةك  
، بل يجةب أن تكةون   بعيدة ووحيدةالتيارات، وبالتالي لا يمكن أن تظل قرطبة 

 كس ذلك.ع

و" ي أيد": الاجربة الأوروبية  أالدرس الثأني: حألة فألنأي -و 
 الإألامية-المأيحية-ليجمأىة اليلودية

والمسلسةلات  بةةي  الأسلو  الذ    تصويره به في التاريخ والأد  الشع
نيته ااربية "إل سيد" وإظهار الببل الأسبور  المعروف بكُ (1)فزيونية والأفلاميالتل
(El-Cid)،   هو مثال مثير للانحياز والتشويه والإخفاء المتعمد لأهم البيانات الةتي

 .تحدد حقيقة أحد الشخصيات التارصية
بيانات سيرته الذاتية معروفة بالتفصيل الدقيق. فقد  :أ  ؛إن قصة "إل سيد"

حيث   تحديد لقبه: رودريوو دياز  ؛في بلدة كاستيليوني د  فيفار 1015لد سنة وُ
في فالنسةيا. وكنيتةه    1044(. وتوفي عام Rodrigo Díaz de Divar) د  فيفار

والإسةبانية   السيدوهو مزيج من العربية  ،ااربية الكاملة هي إل سيد كامبيادور
Campeadorأو سيد ااةر .   ،قهر. فالمعنى هو المحار  الذ  لا يُالمحار  :أ  ؛

ملةك  ( King Sancho II)الثةاني  سانشو  لقد خدم في البداية كفارس في قصر
سنة، وبةر    11وهو شا  عمره أقل من  1012حيث   اكتشافه سنة ؛ قشتالة

ا للملك سانشةو  ا رسميًّزًمبارِ لًابشجاعة وقوة في العديد من المبارزات، فأصبح بب
ه شةتبَ ، كان أخوه ألفونسو ي1027ُالثاني. عندما حدث اغتيال سانشو الثاني سنة 

ألفونسو  ،مع مجموعة من الفرسان البارزين "،ل سيدإ"في تورطه في ذلك. وأهبر 
ترقيته  تا ثلاث مرات أنه لم يكن له أ  علاقة بالاغتيال. ثم تمعلى أن يحلف رسميًّ

إل سيد في خدمته حةتى سةنة    . ظلَّ(Alfonso VI) ألفونسو السادس إلى الملك
، عندما   طرده من قصر ألفونسو السادس. تظل ظروف طرده من الخدمة م1080

                                                 

أشهرها بالتأكيد فيلم "إل سيد"، من إخراج أنبوني مان، ببولةة تشةارلتون هيسةتون     (1)
(Charlton Heston( وصوفيا لورين ،)Sophia Lorenُّوراف فال ،)( ونRaff Valloneو ،)  

 .1461في سنة  تصويره
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ل البرد بالذات له عْ، بل فِ"إل سيد"ا، وليست مهمة لقصة حياة غير واضحة تمامً
ا كمقاتل شةرس ضةد   إذ على الرغم من أنه كان معروفً ؛أهمية حاسمة في القصة

عةرض   "إل سةيد "ن فةإ المسلمين الذين كان قد حاربهم طوال حياته ااربية، 
يوسف المؤتمن بن هود. وفي سرقسبة لم يسةتول مجيئةه    ،خدماته لأمير سرقسبة

من المحاربين  بيده العديدَ ا للمسلمين قتلَا شرسًباعتباره خصمً؛ لانتهاز فرصة قتله
المسلمين، وكان يقود الجيش المسيحي في العديد من المعارك التي انتةهت بةانهزام   

ي إل سيد باحترام كبير وتكريم كمحار  رائع وكفةارس  المسلمين، بل لقد حظ
حقيقي دون أ  خدا ، المحار  الذ  كان الشرف أسمى مقاصده. ومةن أهةل   

قابل المحاربون المسلمون عرضه بااماس وبالتقةدير   "إل سيد" ةهذه الصفات ل
ا بتقةارير  ر هةدًّ ذكِّوالقبول. فوصف ترحيبه واسترافته في سرقسبة يشبه ويُة 

إلى ريةال   كرة القدم مةن برشةلونة  بةي تخبر عن انتقال ببل من لاع صحافية
 مدريد، أو بالعكس!

ستقبال بما يليق به من التعاطف. وخلال قتاله في على هذا الا ا ردَّوإل سيد أيرً
 ،هيش أمير سرقسبة حظي إل سيد بالنصر على الجيوش المسيحية في عدد من المعارك

إل "ل بِة واكتسب سمعة كبيرة بين المسلمين. وبعد وفاة الأمير يوسف المؤتمن بن هود قَ
المستعين الثاني وقاد هيش المسلمين في العديةد مةن    ةليفالخم من المقدَّ العرضَ "سيد

المعارك الظافرة ضد المسيحيين. وبعد أن لقي أكبر الجيوش المسيحية على الإطةلاق،  
شةفين، في  ابقيادة الملك ألفونسو السادس، هزيمة تامة على يد القائد يوسةف بةن ت  

 ؛"الزلاقةة"  بةةي ا باسم عرميت لاحقًالتي وقعت بالقر  من ساغراياس )سُ  اار
بسبب كمية هائلة من الدم المسكو  في أكبر هزيمة للمسةيحيين(، تراهةع الملةك    

حيث اختفى مع قدوم الليل عنةد   ؛ألفونسو السادس، الذ  كان قد نجا بحياته بصعوبة
إل "ى( ى عن تعهده السابق، ودعا )بةل ترهَّة  نهاية المعركة. ثم كان ألفونسو قد تخلَّ

ا أعلى. وبالتالي رهع إل سيد من "برشةلونة" إلى  بصفته قائدً أن يعود إلى قصره "سيد
ن خصمه اللدود والمحةار   إحيث ؛ ناديه الأم "ريال مدريد". ويبدو أن الملك انخد 

ة الوضع الةداخلي، بحيةث   يا إلى المور  لتسوشفين، قد عاد فورًاالقديم يوسف بن ت
 ر .صار نداء استواثة اليائس إلى إل سيد للإنقاذ غير ضرو
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شفين مةن شةبه الجزيةرة    ابعد انتهاء الخبر الوشيك برحيل يوسف بن ت
ذلك كفرصة لبذل ههود ليس لمصلحته الذاتية فقةط،   "إل سيد"الأيبيرية، استول 

ن سعيه ذاك إ :ا. وربما لن يكون من المبالوة القولبل لصالح كثيرين من الناس أيرً
وهةي   ،وبيين إلى اليوم على الإطلاقكان الرسالة الأبدية الأكثر أهمية لجميع الأور

أن إل سيد بذل ههوده للمصااة بين ةيع الأطراف في النزا  لاستعادة السةلام  
ت هذه في فالنسيا، وذلك بعدما رأى ااالة الفوضوية والصراعات الأهلية التي هزَّ

ة ذاته. وقد نجح في تلك المهمة  نة العظيمة لفترة طويلة وهددت بقاءها في حدِّيالمد
. على الرغم مةن أن أغلبيةة   "فالنسيا" ةا للدرهة أنه   انتخابه فيما بعد حاكمً

إضةافة إلى أقليةة    ،نة كانوا من المسلمين مع أعداد كبيرة من اليهوديسكان المد
بالإةا . بعد أن كان قةد قاتةل في كةلا     "إل سيد"مسيحية، فقد   انتخا  

م بوائف الثلاث من المواطنين، وتعلَّالجانبين، ويعرف نقا  القوة والرعف لدى ال
ا ببلاقة اللوتين العربية والعبرية. أيقن إل سيد أن قرية الهوية وراء الأسةبا   أيرً

لت الجوهرية للصرا  الدائم والكراهية المتبادلة بين ةيع الديانات الثلاث التي شكَّ
ق والهيمنةة  هوية مواطني أيبيريا آنذاك. فالسبب الأول كان هو الرغبة في التفةو 

ومحاولات سيبرة أحد عناصر هذه الهوية المركبة على الآخرين. والسبب الثةاني  
وينحصر في عدم المساواة في المعاملة أو التمييةز ضةد    ،صادر عن السبب الأول

 ن الثالث.يين تحت حكم الدِّيانتين الأخريالد
هذين السببين الرئيسيين بوضةوح، اسةتحدث في    "إل سيد"عندما أدرك 

فالنسيا ممارسة المساواة الكاملة بين ةيع الديانات الثلاث، وكذلك المساواة التامة 
بين ةيع مواطنيها أمام القانون، بوض النظر عن انتمائهم الديني. وكانةت كةل   

ا في ممارسةتها.  الأعراف والتقاليد المتصلة بجميع نواحي ااياة الاهتماعية حرة تمامً
إل "لم تكن هناك محاولة لا للدمج ولا للاستيعا . وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبد  

فبخلاف العادة الإسلامية التي أعفت المسيحيين واليهود من  ؛ا آخرا مهمًّأمرً "سيد
الخدمة العسكرية الإلزامية، فرض إل سيد في فالنسيا، التي كانةت ذات أغلبيةة   

دمة العسكرية الإلزامية لجميع المواطنين القادرين علةى الخدمةة   مسلمة كبيرة، الخ
ن واليهود. وقد ثبت أن هذا اال كةان  ون والمسيحيوالعسكرية بمن فيهم المسلم
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إذ بينما لم يكن المسيحيون واليهود الةذين قةد عاشةوا في الدولةة      ؛اا هدًّهيدً
 ؛ا لهةم ك البلد وطنًة الإسلامية في حين الإعفاء من الخدمة العسكرية يعتبرون ذل

ا هله، إلا أنهم الآن صاروا ةيعًنهم ما كانوا يرحون بحياتهم ولا بدمائهم لأإحيث 
يدافعون عنه بببولة ضد كل الهجمات. وكانت الهجمات تأتي من المسيحيين ومن 

 "إل سةيد "شفين بقتل االمسلمين. واستمر ذلك إلى أن حظي هيش يوسف بن ت
ولكن بقيت ااقيقة التي لا تمحى بةأن   ،نةيففُتحت المد بسهم قاتل أصابه في قلبه!

نة الأولى والوحيدة المتعددة الأعةراق  يربما صارت المد "إل سيد"فالنسيا في عهد 
بقيت هي الوحيةدة في   ،والأديان في أوروبا وفي العالم كله! ولكن على الأرهح

 وذلك أمر ليس بعظيم! ؛التاريخ حتى الآن

الإسلامي -المسيحي-في إقامة المجتمع اليهود  "إل سيد" ةالتجربة الناهحة ل
ل من ةيع المواطنين على قدم المساواة، هي في الوقت نفسه الدرس الرئيسي المشكَّ

 لهذه القصة الثانية من الدروس التي يجب تعلمها وتذكرها من تاريخ الأندلس.

مثةل في  فيت -ىالذ  يجب التخلي عنه، لكن دون أن ينس- أما الدرس الثاني
إل "حقيقة أن العروض التارصية، والمناهج المدرسية، والسير الذاتية الروائية لقصةة  

 المواربة، أو وحتى الآن تصر على ذكر كفاحه ضد المسلمين، أو ، منذ زمانه"سيد
ى إلى ين، في حين تسكت عن دستوره النبيل الةذ  أدَّ يالمحمد غير المسيحيين، أو
ا لأول ةعيةة  والذ  رقي به في الوقت اللاحق ليصبح مؤسسً ،مجيئه بين المسلمين
رقيات والثقافات والأديان، وحتى إن ذكر بعض تلك ااقةائق  سياسية متعددة العِ

 فإنها لا تذكر إلا والوموض يكتنفها.

نحياز في إعادة رسم التاريخ، نتذكر التزوير التارصي الهائل وفيما يتعلق بهذا الا
و في قصيدته عن رولاند الوربان. وتشير تلك القصةيدة إلى  الذ  أهراه أريوست

التي وقعت فيهةا  - 228( سنة Rencevauxالمعركة الشهيرة في مريق رينسيفو )
تةل  حيث قُ ؛هيوش شارلمان في كمين أثناء انسحابها من إسبانيا عائدة إلى فرنسا
فقد نسةب   -خلال المعركة العديد من الفرسان البارزين بمن فيهم رولاند الشهير

شاعر النهرة الأوروبية الشهير أريوستو هذا الاعتداء "الوادر والخسةيس" علةى   
فرسان شارلمان "الشجعان والأببال" إلى "المسلمين المواربة الكفرة غير المسيحيين 
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ين"، وكذلك نسب إليهم قتل ببل الرواية رولاند )وذلةك عنةده فعةل    يالمحمد
لم يشارك في تلك المعركةة التارصيةة أ    على الرغم من أنه  ،"وحشي وهبان"(

 !مسلم على الإطلاق، بل الجميع كانوا من الباسك المسيحيين!

عر، باعتباره إحدى وسائل الإعلام، يمكن أن يدخل في دائةرة  وإن كان الشِّ
عبارة "اارية الشعرية" التي لا تلزم صاحبها، حتى وإن كان في قامة شاعر كةبير  

، فإنه بالتأكيد لا يجوز أن صبر في (Ludovico Ariosto)أريوستو لودوفيكو  مثل
البال مثل ذلك عندما يتعلق الأمر بعرض وقائع التاريخ وإهراء الدراسات الثقافية. 

ق إلى اليوم ومع ذلك، فكل تراهم وإعادات الببع لهذه القصيدة، فيما أعلم، لم تعلِّ
لك واضح، ولكةن مةن   على هذا التزوير التارصي ولو بكلمة واحدة! وسبب ذ

 .أنه لن يسمح أن يستمر الأمر كذلك في المستقبل -اأيرً-الواضح 
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 المبحث الثاني

 اراث حضأرأ الأندلس ىت لمحة موجهأ 
 المنأوجة في هوية  وروبأ

 مبد  الاأأمح الاجامأىي  جوهر 1
 فتراض القائل بأن التسامح بين الثقافات المتعددة هو نتيجة أصةلية مؤيدو الا

 يعودون في نظرتهم تلك إلى النقةا  الزمانيةة أو   ،وح الأوروبية""الر  ةوأصيلة ل
المسيحية، وعصر  وعصر ،ة الثلاثة لأوروبا، وهي: العصور القديمةيالعصور التارص

 بةي.النهرة الإنسانية والتنوير الأورو

لا ل إلى هذا العمى التام ليس ظاهرة نادرة، بل إن الوبش الفكر  الذ  تحوَّ
أو الثقافيةة   الأيديولوهيةينجو منه حتى العظماء الذين يتعرضون لتأثير التحيزات 

عميقة الجذور. ويظهر ذلك من المثال التةالي: إن قائمةة الأعةلام في الفلسةفة     
ا  والشةعراء  الأوروبية وعلم الاهتما  والعلوم والتاريخ والاقتصاد وكبار الكتَّ

انوا مقتنعين بأن التسةامح بةين الثقافةات    الذين ك- والسياسيين ورهال الدولة
المتعددة خاصية أساسية في تلك العصور الثلاثةة أو المراحةل الثقافيةة للتقاليةد     

سع هذا الموضع لذكرها. ومهمةا كانةت   تطويلة لا ي -الأوروبية غير الإسلامية
ااقيقة، فإن ااكم المسبق والولط الراسخ الجذور ما زال يمثل حتى اليوم المعقةل  

هو سبب آخةر يةدعونا    المركز  للفكر الثقافي والنزعة السياسية المعاصرة، وهذا
للإشارة، عن طريق تحليل موهز، إلى أن ذلك ااكم غير مةبني علةى ااقةائق    

 وأن براهينه واهنة. ،التارصية

المدن الواقعة في المساحة الجنوبية لشةبه  /فإذا نظرنا في العالم القديم للدويلات
ا من أوروبةا آنةذاك،   البلقان، والتي كانت المنبقة المتحررة الأكثر تقدمًهزيرة 
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ا يعادل ذلك ا أنه لم يعرف مفهوم التسامح، ولم يوهد في مفردات لواته لفظًلأيقنّ
مةن تلةك    لاًّا إذا ما أخذنا بعين الاعتبةار أن كة  المفهوم. وهذا ليس مستوربً

ا كامل السةيادة  ليس" كانت كيانًالمدن، المعروفة تحت اسم ةاعي "بو/الدويلات
لا يوهد مبرر لاستخدام الاسةم الجمةاعي الشةائع     ،ومستقلة. وفي هذا الصدد

"هيلاس" لوصف الوضع السياسي في ذلك العصر وفي تلك المنةاطق إذا  /"اليونان"
كان المقصود من ذلك هو الإشارة إلى نو  من دولة موحدة، وحتى إلى نو  مةن  

"بوليس" المعروفة في ذلك الوقت، مثةل   ةنات السياسية أ  الن الكياإإذ  ؛الاتحاد
كانت تعيش في أهةواء مةن العةداوة     ،إلخ ...أثينا وإسبرطة وكورنثوس وطيبة

في كل اظة تتةاح لةه فيهةا فرصةة     - المستمرة والتنافس ويفترس فيها البعضُ
ت الآخر الذ  يكون في حالة ضعف، أو يستعد للدفا  عن الذا البعضَ -للهجوم

 عند تقدير أن قوة الخصم قد ازدادت.

 هدت التحالفات العسكرية، ولكن الورض منةها لم يتجةاوز حةدَّ   لقد وُ
ا في تحالف آخر، بحيث كانت المشاركة ضد عدو مشترك، الذ  يكون عادة طرفً

، وكانت هادفةة، ولم تشةمل أ  حكومةة أو    لًاتلك التحالفات لا تدوم طوي
وكانت اارو  بين هذه الكيانات السياسةية  مؤسسات مشتركة على الإطلاق. 

نةة  يا ما أدت إلى هدم كامل لمدالمستقلة الصورى دموية للواية وبلا رحمة، وكثيًر
 لًانة الشهيرة طيبة مثةا يالعدو وتدمير كل ممتلكاته. وفي هذا الصدد كان تدمير المد

مبدأ التسامح،  ا لببيعة هذه اارو  المتبادلة وعمق الكراهية التي لم تعرفنموذهيًّ
ا. كانةت ااةرو  في شةبه    ولا حتى في الأحلام أو كخاطرة تمر في البال أحيانً

هزيرة بيلوبونيز بين أثينا وإسبرطة، الدولتين الصويرتين الأقوى في المنبقة، مستمرة 
مع انقبا  قصير كي يتنفس الجيش وتجدد الصفوف بجيل هديد من الجنود بعةد  

 وسةيديد ت عي وكذلك المةزعج للمةؤرخ الكةبير   الخسائر. إن الوصف الموضو
(Thucydides).يكمل صورة الصرا  الدائم وعدم الثقة المتبادلة ، 

أن مفهوم التسامح والاعتةراف بمسةاواة    على هذه العقلية السياسية وتُبِيُن
ا، ن كان خارج آفاقهم العقلية تمامًيخرهتماعي للآااقوق والتساو  في الوضع الا

أن تلك الدويلات كانت تتحد مع بعرها في معاداة البعض حةتى أمةام    إلى حدِّ
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له غةزو الجةيش   تهديد من عدو مشترك. ومثال ذلك كان عند التهديد الذ  مثَّ
 ااقوق المدنية عطِا أن أثينا لم تُذكر نادرًكسيس. وااقيقة التي تُرَالفارسي بقيادة زَ

ا في هذه الدويلة الشةهيرة، وإن  عامً 10( حتى بعد أن أمرى Aristotle) لأرسبو
أعظم كة  (Platoثيني أفلاطةون ) كان قد حظي بالاعتراف إلى هانب أستاذه الأ

فيلسوف في عصره. وكان السبب الوحيد لمنع ااقوق المدنيةة هةو حقيقةة أن    
في شةبه هزيةرة    (Stagira) لةد في سةتاغيرا  ولد في أثينا، وإنمةا وُ أرسبو لم يُ

ن مقدونيا، والتي كانت تُعتبر بلدة همجية غير هيلينية؛ هالكيديكي التي هي هزء م
عترف به على قدم المساواة مع الأثينيين. وبلغ الوةرور بالةدويلات   لم يُ مَّومن ثَ

ن أهل إسةبرطة رفرةوا الانرةمام إلى هةيش     إالتنافس بحيث  الهيلينية إلى حدِّ
لأنهم كةانوا يعتقةدون أن    ؛سكندر المقدوني في حملته ضد بلاد فارس والشرقالإ

يمكن أن يقود هيش إسبرطة سةوى ملكهةا.    -ولا حتى الإسكندر- ليس أحد
نسب إليه مفهوم التسةامح  ولنختم بهذه الصورة للعالم والعصر الذ  حظي بأن يُ

قراطية الأثينيةة  يمدون أ  برهان، فنقتبس البيان المشهور الذ  أصدره مؤسس الد
انه، بريكليس، حين الاستيلاء على إحدى المةدن الةتي   والعقل المدبر الكبير في زم

نة اشتكى سكانها، بعد استسلامهم، يكانت أثينا ستحاربها. بعد الاستيلاء على المد
بل الأثينةيين، فأهةابهم   رضت عليهم من قِمن الظروف القاسية غير المقبولة التي فُ

ن الأقوى يفعل مةا في  إ :ا أن العادة في هذا العالم تقولبريكليس: "نحن نعلم ةيعً
 إليه"! ربر قدرته، والأضعف يتحمل كل ما يُ

وفيما يتعلق بأطروحة التسامح متعدد الثقافات ومتعدد الأديان في المسيحية، 
ل الإنكار القاسي لوهود التسامح بأ  يجدر التذكير على الفور بأن تارصها كله يمثِّ

كم بموهبه على يسةو   ذ  حُفالمرسوم الأول ال؛ كمية ةشكل من الأشكال وبأي
ا على أتباعه الأوائل ليذوقوا مصير المربهدين الذين لا أيرً ىالمسيح بالإعدام، قر

واهةه المسةيحيون    ،الأراضي الأوروبيةة  في نتشاريعاملهم أحد بتسامح. وبالا
ا أكثر قسوة لدرهة إلقائهم أمام الأسود في ساحات المصارعة. ومع ذلك، ضبهادًا

ن الرسمي للدولة، اتخذت المسيحية التبرف في عدم يا  وظيفة الدِّوحتى بعد اكتس
 التسامح كأقوى مصادر الوهدانية والعاطفية لباقتها المحتملة.
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لم يواهه المشركون السابقون الاضبهاد الوحشي فحسب، ولم تتعرض كل 
محاولة لممارسة أ  معتقد ديني آخر للتحبيم بلا رحمة وحسب، بل إن طبع عةدم  

ى هذا ات. وقد أدَّيا وعلى كل المستوالتسامح العميق قد ثبت داخل المسيحية أيرً
إلى انقسةام   :أ ؛ إلى الانشقاق الكبير 1015فيه عام  ىلاَالموبةي التعصب المذه

الكنيسة الوربية في روما )الكاثوليكية( والكنيسة الشرقية البيزنبية )الأرثوذكسية(، 
نشةقاق إلى  الشدة والتعنت لمدة ألف سنة منةذ الا  ا بنفسوالذ  لا يزال مستمرًّ

 اليوم!

منها محاولة ترك العقيدة الرسمية، خلال هةذا   شتم كان التعصب نحو كل إشارة يُ
ل ذلك الفعل معاملة البدعة العظيمةة  عامَنشقاق الهائل بين البائفتين، يبلغ ااد بأن يُالا

بهدف مكافحةة ةيةع أشةكال     والخبيئة المميتة. فمنظمة اليسوعية، التي تأسست
 (، وبعدهTomás de Torquemada) توركيمادا د  توماس سهاالتجديف، والتي أسَّ

حكمت في محاكم التفتيش علةى   (،Saint Ignatius of Loyola) لويولا أغناسيوس
عشرات الآلاف من الرهال والنساء باارق بمن فيهم كبار السن والأطفال. وكةان  

التدمير الكامل لجميةع   كانت تقوم بها المسيحية الرسمية تبلغ حدَّ ثمن الاضبهادات التي
ون بمئةات الآلاف مةن   عةد  أفراد كل تيار هديد داخل المسيحية نفسها، والذين يُ

ن بأسةاليبهم  يروا الةدِّ لأنهم أهازوا لأنفسهم ما هو غير هائز عندما فسَّة  ؛الرحايا
 المسيحية: وهو التسامح!الخاصة، متوقعين الأمر الذ  لا يمكن وقوعه في 

 ،(Bogomils) مثال القرون الوسبى في البوسنة التي آوت واعتنقت عقيةدة 
قنا  كامل الويا  التام للتسامح في المسيحية في مسائل العقيدة إيثبت ب ،البوغوميل

فأصبحت  ،ةللزنادق أًالدينية. فبموهب مرسوم صادر عن البابا أُعلنت البوسنة ملج
حيةث   والأرثوذكس؛ستمرة من هيرانها من ههتي الكاثوليك موضع الهجمات الم

على البوسنيين ما داموا لا يقبلون  رِّل كافتتاح الصيد ااُوَّؤَن مرسوم البابا كان يُإ
علنت البوسنة ساحة للصيد دون أ  رثوذكسي، في حين أُالكاثوليكية أو الفر  الأ

 اقيادة السلبان محمد الفاتح نجة حدود. فبمجيء الدولة الأوروبية الإسلامية تحت 
والبوسنة من الاحتلال من قبل الجيران المسيحيين بةدوافع   ،البوسنيون من الإبادة

 التبرف والتعصب الديني.
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ضةد   :أ  ؛ل اارو  الكاثوليكية الرسمية ضد اللوثرية والبروتسةتانتية تمثِّ
با ما قبل ااةر   ، الصفحات الأكثر دموية في تاريخ أوروالأنوليكانيةالانحرافات 

فقد كانت اللعنات والبرد والنفي وإعةدام الفلاسةفة والعلمةاء     العالمية الأولى.
 باروخ د  سةبينوزا : منتشرة فيها بأعداد كثيرة. ويكفي ذكر حالات الفيلسوفين

(Baruch Spinoza) و( هيوردانو برونوGiordano Bruno) للوقوف على مدى ،
ته وقسوته. فما حدث في قلةب أوروبةا   تبرف هذا التعصب الديني ومدى شد

لات مة أثنةاء اا  مرةاعفة  بأضةعاف من تعص ب وتشد د، ازداد  الكاثوليكية
 ،بل دول أوروبا المسيحية وعلةى رأسةها الكاثوليكيةة   الاستعمارية الأولى من قِ

كيين الأصليين في أميركةا الشةمالية   يروالإبادة الجماعية ضد السكان الهنود الأم
لا تزال حتى يومنا هذا أكبر وأعتى الجرائم الجماعية على  ، التيوبيةوالوسبى والجن

كبت كلةها باسةم نشةر    رتُافقد  ،الإطلاق في تاريخ البشرية. إضافة إلى ذلك
حتلال المسيحية! والدليل على أن الفكرة من ورائها لم تكن نشر رحمة الله، بل الا

(، Hernan cortes) كةورتيز هيرنةان  الكلي بلا رحمة، تثبتةه ااقيقةة بةأن    
 د  سةوتو هيرناندو و، (Francisco Pizarro González) بيزاروفرانشيسكو و
(Hernando de Soto) قيادات المستوطنين الأوروبةيين الأوائةل في أرض    وسائر

عرفون بةذلك.  الفاتحين، وما زالوا يُ/العالم الجديد تمت تسميتهم على الفور بالوزاة
عهد انتشار المستوطنين الأوروبيين وتوسةعهم في  والشخصيات الأكثر شهرة في 

أميركا الشمالية هم نفس أولئك الأشخاص الذين قاموا بقتل أعداد كةبرى مةن   
ا هم نفس الأفراد بالهنود، وأيرً أًسكان المنبقة الأصليين، الذين تمت تسميتهم خب

الور   رفت تلك المرحلة كاملة باسم "غزوفي حين عُ ،الذين قتلوا معظم الجواميس
 المتوحش".

وقد   التأكيد على التعصب وعدم التسامح كميزة كامنة في المسةيحية في  
عملية الاضبهاد الكلي للمسلمين واليهود وطردهم من أراضةي شةبه الجزيةرة    

، مع عرض التنصير القسر  1147الأيبيرية وةيع هزر البحر الأبيض المتوسط عام 
الدولةة   :أ  ؛سلامية الأوروبيةالدولة الإعليهم كفرصة وحيدة لبقائهم. ولو أن 

لم تقبل ةيع هؤلاء المسلمين واليهود المبرودين في حرنها، لكان هةذا   ،العثمانية
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العمل من أعمال التعصب والعداء الديني، الذ  لم يسبق له مثيل في التاريخ كله، 
 قد أدى إلى خسائر بشرية كثيرة وإلى عواقب إنسانية كارثية.

التنوير، فتجةدر الإشةارة إلى أن    ق بعصر النهرة والإنسانية، أووفيما يتعل
دويلات النهرة على أرض أوروبا، وعلى رأسها الأراضي المعروفة باسم إيباليةا  

ا، كانت في حالة من اارو  المتبادلة المستمرة على غرار ما اليوم، بل وألمانيا أيرً
ان. ومن ناحية أخرى، كةان  حدث في العصور القديمة في مناطق شبه هزيرة البلق

ظهور عصر النهرة نتيجة مباشرة لتأثير واضح من المفكرين والفلاسفة والعلمةاء  
والشعراء من أبناء الدولة الإسلامية الأوروبية في الأندلس، الذين نقلوا إلى أوروبةا  

ر الكامةل في أعمةال الفلاسةفة    الوربية، إلى هانب الابتكارات الأخرى، التبص 
 ا أفلاطون وأرسبو.وخصوصًالقدماء، 

فات بعض مؤلفي ذلةك العصةر   هدت في مؤلَّومن بين أمور أخرى، فقد وُ
عناصر ومؤشرات عن فكرة التسامح، مهما كانت نادرة، وقد أُخذت كلها دون 
استثناء من المصادر الإسلامية المتوفرة في ذلك الوقت. كان عصر التنوير، والةذ   

، بمثابة تتويج للتعصب باسم 1284ية البرهوازية سنة بلغ ذروته أثناء الثورة الفرنس
ا، العدالة الثورية! لذلك فقد أُعدم بالمقصلة، ليس الملوك فقط بل الملكةات أيرًة  

وليس الخونة فقط بل قادة الثورة كذلك. و  ترويج الأفكار التنويرية المبسبة إلى 
 على الإطلاق.الدوغمائية الأكثر قساوة وفاقدة الإنسانية 

يهدف التذكير بهذه ااقائق الأساسية والمحذوفة أو غير المعلنة بشكل عام، إلى 
ا ترويج ااقيقة التارصية. وهذه ااقيقة تؤكد بوضوح أن أوروبا لم تعةرف أبةدً  
فكرة التسامح قبل إنشاء الدول الأوروبية الإسلامية الأولى، ولم توهد هذه الفكرة 

الإسلامية نفسها. ويرهع وهةود التسةامح متعةدد    ا خارج سياق الدول مبلقً
وهي: القرآن الكريم الةذ    ،الثقافات ومتعدد الأديان إلى المصادر الرئيسية الثلاثة

والأحاديث الشريفة لسيدنا محمةد   ،نيالدِّفرض يحظر صراحة استخدام القوة في 
بر الدسةتور  ، والتي تعتة 677نة الصادرة عام يوصحيفة المد ،مى الله عليه وسلَّصلَّ

وضع البائفة اليهودية داخل  -وعلى وهه الدقة والتحديد- الذ    بموهبه تحديد
 المجتمع المسلم.
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باعتباره خاصية حرارية  ؛أن مفهوم التسامح الاهتماعي مسلَّم بها هو فممَّ
سةت  فقةد تأسَّ  ؛لأوروبا ااديثة، إنما هو إرث من العامل الإسلامي بكل المعاني

تماعية للأندلس، من حيث المبدأ، على أسس التعددية الثقافية. وهذا نات الاهياالك
لمفهوم النموذهي الجذر  للأحاديةة الثقافيةة المسةيحية    لا تمامً أنه مناقضيعني 

في التقليةد   لًاا كامل إبداعًا لذلك فقد كان التسامح يمثِّللتنظيم الاهتماعي، ونظرً
تسق للدولة الإسلامية الأوروبيةة  السابق. وكانت فلسفة الشمول المبةي الأورو

سواء. وبببيعة ااةال، فقةد    رقية والدينية على حدٍّالأولى تتعامل مع الفروق العِ
تسبب ذلك في صدمة حقيقية ثقافية للنموذج التقليةد  للمجتمةع المسةيحي    

المبني على أساس التفرد الديني الجامد القائم على المبدأ المعروف "دين بةي الأورو
وكانت الأنةدلس   (.quius regio eius religio)ن الذ  يسود" يهو الدِّاااكم 

ل منذ البداية المجتمع العرو  المركب من الديانات الثلاث الكبرى: الإسةلام  تمثِّ
والمسيحية واليهودية. بالإضافة إلى ذلك فإن المسلمين أنفسهم، وإن كانوا طائفةة  

ات ا لعدد كبير مةن الهويَّة  ا معقدًلون مزيًجدة، كانوا في حقيقة الأمر يمثِّدينية موحَّ
الةذ    ،ندماج العميةق الا رقية المختلفة، وفي مقدمتهم العر  والبربر. ولكنالعِ

عند ذلةك   فقطلم يقف  ،كانت هويته الواحدة تنتمي إلى التقاليد الدينية المختلفة
 ،وهةم عةر  العةراق    ،(Mozarabeبة )كان المستعرِ ،فعلى سبيل المثال، ااد

، على الرغم من أنهم عاشوا فترة طويلة في ظل الدولة إسلامية، إلا أنهةم  ينمسيحي
 احافظوا على حرية دينهم ولوتهم وهويتهم الثقافية، وإن كانوا قد اعتمدوا هةزءً 

ا اعتمدوا بعض ا من العادات الإسلامية والعربية، كما أن العر  المسلمين أيرًهمًّم
 ،لبوائف العرقية والدينية في ةيع المةدن الكةبرى  . كانت ةيع اةفهم الثقافياعرأ

ا تنتمي إلى ةاعات منفصلة خاصة بها تعيش وفقًة  ،وكذلك في ةيع أنحاء الدولة
 لمبادئها التقليدية.

في دراسته إلى أنه خلال القةرن   (Thomas F. Glickتوماس غليك ) يشير
ين في شةبه الجزيةرة   العاشر الميلاد ، عندما اعتنق هزء كبير من السكان المسيحي

(، بلوت نسةبة السةكان   "المولدون"سم ارفوا با )والذين عُالأيبيرية الإسلام طوعً
المسلمين الذين ينتمةون إلى  أولئك ٪ من 80الأقصى  هاالمسلمين في الأندلس حدَّ
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ف نفسه، فإن عددهم في ذلةك  وحسب تقديرات المؤلِّ. (1)رقيةةيع البوائف العِ
 مسلم في كل أراضي دولةة الأنةدلس الأوروبيةة    ينيملا 1,6لم يتجاوز  الوقت
بعةد   :أ  ؛برز هذه المعلومات بالتأكيد لنشير إلى أنه في الوقت اللاحقنُ. (2)آنذاك
لم يعد يوهد في نفس الأراضي لا مسةلم ولا يهةود  علةى     ،سنة فقط 100

 الإطلاق!
ك الأهةواء  وفي تل ،الثقافات والأعراق والأديان ةوفي ظل هذه الدولة متعدد

ا لما تعودوا عليه في حيةاتهم،  ا، وفقًالتي كانت غاية في التسامح، استقر البربر غالبً
في المناطق الجبلية منها )وهي اليوم أرض البرتوال وإسبانيا الوسبى(، في حين عاش 
العر  في الجنو  في حوض واد  إيبرو في الشمال الشرقي لشبه الجزيرة. وعاش 

ا. وفي هتماعية الأكثر تعليمًة حيث كانوا يمثلون الببقة الا ؛لمدنا في االيهود غالبً
 كةان  مجال تأثيرهم فإن٪ من السكان، 1حين كان عددهم يقدر بما لا يزيد على 

يدور حول العلوم والتجارة والدبلوماسية والرقابة المالية والإدارية للدولة. وفي هذا 
ل أوائل العصور الوسبى تمثِّة  الصدد لا شك أن التقديرات بأن الأندلس كانت في

ع، فقد كانت تلك الدولة هي التي ائأهم مركز حياة لليهود، كانت مبنية على الوق
                                                 

(1) Glick, Thomas, “Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages:  
 Comparative Perspectives on Social and Cultural Formation”, (1999). 

http://libro.uca.edu/ics/emspain.htm 

"كانت وتيرة قبول الإسلام ببيئة هدًّا حتى القرن العاشر )وأقل بالتأكيد من ربع العدد  (2)
إلى الإةالي للأشخاص الذين قبلوا الإسلام(، فترة التوسع الأكثر كثافة للتحول البوعي 

(، وكان اكتمال العملية 461-417لإسلام تتزامن مع فترة حكم عبد الرحمن الثالث )ا
نحنى المة ٪ من مجمو  سكان الأنةدلس. يسةمح   10وربما شمل  ،م1100حوالي سنة 
تقييم واقعي لتوزيع ةيع سكان شبه الجزيرة الأيبيرية خلال هذه الفتةرة.  بالإحصائي 

ملايين نسمة من أصةل   2كان في شبه الجزيرة كلها حوالي  211على افتراض أن سنة 
  عشر، فقد يكون في سنة روماني، وأن هذا العدد لم يتوير خلال القرن اااد-إسباني

 7,8( حةوالي  غير القادمين من بلدان أخةرى عدد السكان المسلمين الأصليين ) 417
مليون، بالإضافة إلى العر  والبربر. في هذه المرحلة، كان عدد المسيحيين لا يزال يفوق 

عدد المسلمين الأصليين في كان ، ربما 1010سنة ففي ومع ذلك، كثير )عدد المسلمين ب
 .-هذه الملاحظة للمؤلِّف -( ملايين 1,6، قد بلغ مل أراضي الأندلسكا

Glick, Chapter 1: At the crossroads of civilization. 
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ا وثروة، بما فيها أعداد كبيرة مةن أهةم   ا واستقرارًتحقق لهم المجتمع الأكثر ازدهارً
 .(1)الفلاسفة والعلماء والزعماء الدينيين والكتا  ورهال الأعمال

، ا من المؤلفين، بمن فيهم علماء اليهود، يؤيةدون على أن كثيًرتشهد ااقيقة 
كان التسامح يسود في الجانب الأصيل لمجتمةع   "... دون أ  تردد، الرأ  القائل:

وعلى الرغم  ،الأندلس.. تمتع فيه اليهود والنصارى بجميع ااقوق الثقافية والدينية
 ،انوا يعيشون أفرل بكثيرنهم كفإمن أن حقوقهم كانت أقل من حقوق المسلمين، 

 الأقليةات الثقافيةة الأخةرى    ب قارنةة رية ممن ااأكثر كانوا يتمتعون بقدر و
سةام المجتمةع   هذه شهادة كافية لاتِّ. (2)في أ  هزء من أهزاء أوروبا المسيحية"

 :أ  ؛الإسلامي بالتسامح، وقد تحقق في الدولةة الإسةلامية الأوروبيةة الأولى   
 الأندلس.

                                                 

مع كل ااقائق المعروفة  ةتعارضوالمور الشائنة بشكل نمبي، بات يَكتابات إلى هانب  (1)
تتحدث عن التعصب للمجتمع الإسلامي في العصور الوسبى )وفي الواقع، التي هيدًا، و

اليهود، فهناك مثال آخر مثير للاهتمام للمؤرخ اليهود  ضد في العصور ااديثة أيرًا( 
يدَّعي، من ههة، أن المجتمع الإسةلامي   حيث ؛وعالم الاهتما  الشهير برنارد لويس
 افكريًّة  اسيكون عبثًذلك أنه كذلك "... لأن بالتقليد  لم يكن متسامًحا، ولم يتظاهر 

جج الداموة تجريبيًّا، يعترف المؤلف نفسه: "بصةفة عامةة،   "، إلا أنه بإلزام ااُاومنبقيًّ
سُمح للشعب اليهود  بممارسة شعائره الدينية بحرية، والعيش وفقًا لقوانينهم والأحكام 

رض لها اليهود، كانت اهتماعيةة  المعمول بها في مجتمعهم. كذلك، فإن القيود التي يتع
ورمزية، أكثر من كونها تؤثِّر عمليًّا على حياتهم. وهذا يعني أن هذه الأحكام وُضِعت 
في المقام الأول لتحديد العلاقة بين البائفتين )أ  الإسةلامية واليهوديةة، ملاحظةة    

 المؤلف(، وليس لتنفيذ أ  نو  من الظلم للشعب اليهود " انظر:
Lewis, B. The Jews of Islam, (1984), p. 4. 

ثبت الأخصائية المعروفة في الأد  الإسباني ماريا في نهج معبِّر بشكل موضوعي هدًّا، تُ (2)
مينوكال، بشكل لا لبس فيه، أطروحة الأندلس كأول دولة أوروبية متعددة الثقافات، 

 انظر: ،ذلك الموقفعلى وفي عنوان دراستها دلالة مباشرة 
Menocal, M. R. The Ornament of the World: How Muslims, Jews and 

Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain, (Back Bay 

Books, 2002). 

 وانظر أيرًا: 
Esperanza, A. Islamic culture through Jewish Eyes: Al-Andalus from the tenth 

to twelfth century, (Routledge, New York, NY, 2007). 
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الأندلس  عليه الهائل في درهة التسامح الثقافي والديني الذ  كانتإن التباين 
ت محلها كأول دولة إسلامية أوروبية، وبين ما كانت عليه الدولة المسيحية التي حلَّ

في نفس المنبقة، توضحه بشكل رهيب حقيقة أنه في غرون سةنوات قليلةة     
مامات، كما   نهب ممتلكات تدمير ةيع المساهد والمعابد اليهودية والمكتبات واا

ا من ألفً 50ألف من المسلمين و 100من غير المسيحيين. ومن مجمو   لياةيع الأه
اليهود الذين بقوا في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية، فإن السلبات المسةيحية  

تبقى منةهم،   نا مألف. أمَّ 700ألف منهم وطردت  100 لياقتلت على الفور حو
 ألف، فقد   تنصيرهم بالقوة. 700 حواليوهم 

حتى أبو عبد الله محمد الثاني عشر، المعروف بأنه كان آخر أمةير لورناطةة   
(Boabdil  مع العديد من ممثلي النخب المسلمة، سرعان ما أدرك أن ااياة تحةت )

فريقيا، على الرغم من أنةه  إااكم المسيحي لا تباق، فانتقل على الفور إلى شمال 
، وقد كانت Alpujarraنح حيازة المناطق المهجورة الجبلية في "البخارة" كان قد مُ

الملكة إيزابيلا الأولى والملك ألفونسو الثالث قد سمحا له ولأتباعه بالبقاء كمكافأة 
 .(1)له على تعاونه مع غزاة غرناطة، والذ  أدى إلى سقوطها السريع

 النمويج الأندلأي الإألامي -الثقأفة  2

المستور  في مناخ من التسامح الاهتماعي السةائد في أول دولةة   ليس من 
ا بشةكل  ا رائعًة إسلامية أوروبية، الأندلس، أن تكون الثقافة قد شهدت ازدهارً

خاص وارتقت في كافة المجالات، بما في ذلك التعليم والفلسفة والعلوم والفنةون  
سةلمين والمسةيحيين   الم :أ  ؛ن لدى كل الجماعات الدينية الرئيسية الثلاثيوالد

ب أحد من حقيقة أن مستوى معرفة القراءة والكتابة في جَعْواليهود. كما أنه لا يَ
الأندلس كان أعلى بكثير مقارنة بما كان عليه في كل الدول الأوروبية الأخةرى  

                                                 

لمزيد من التفاصيل عن الاضبهادات الأولى للمسلمين واليهود، وعلى الفور بعد سقو   (1)
غرناطة، وكذلك عن تعصب السلبات المسيحية وفقًا لممارساتها الثقافية، والتي شملت 

 حتى الأزياء والرموز والنظام الوذائي، انظر:
Kamen, H. Spain 1469-1714 A Society of Conflict, (Third edition, Pearson 

Education, 2005), p. 37-38. 
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ن كانوا يسافرون دون موانع يآنذاك. وتوضح حقيقة أن رهال العلوم وعلماء الد
داد حتى أثناء اارو  بين الدولتين الأمويةة والعباسةية،   بين خلافتي قرطبة وبو

توضح طريقة التعامل مع العلوم والفنون والمعارف بشكل عام في الدوائر الإسلامية 
لم ينعكس النزا  بةين هةاتين الةدولتين الإسةلاميتين      ومن ثم ؛في ذلك الوقت

العظيمتين على مجال التعليم والعلوم، بل هعل العلم والفنون فيهما أكثةر حيويةة   
 .لًاوفعالية، في حين كان النزا  يعرض للخبر ااياة البشرية وبقاء الدولتين أص

ة في العالم فبالرغم من اارو  مع بوداد، كانت قرطبة تسعى لبناء أكبر مكتب
)وقد وُهدت قبل ذلك الوقت في بوداد( ونجحت في ذلك. وسعت لبناء الكوادر 

ا في مجال التربية والمؤسسات التعليمة الأكثر فعالية، ونجحةت  الأكثر ذكاء ونشاطً
ا. هذه الممارسة غير العادية للتسامح الثقافي، وغير المعروفة خارج هذا في ذلك أيرً

ت إلى مفارقة فريدة من نوعها في التةاريخ كلةه،   ميتين، أدَّالمثال للدولتين الإسلا
وهي أن الفلسفة والعلوم والتعليم تمتعت بالازدهار والرقي دون عوائق حتى خلال 
فترات اار  بين الخلافتين. وفي مثل سياق هذا التنافس الثقافي وآثاره الإيجابيةة،  

 تأسست على وهه التحديد في يجدر بنا إبراز حقيقة أن أول وأقدم هامعة في العالم
نة فاس الموربية، والتي تقع في منبقة مكثفة يأراضي الدولة الإسلامية، وذلك في مد

 .(1)ورافي والثقافي مع شبه الجزيرة الأيبيريةيمللتواصل الجورافي والد

 الفيأفة  3
تمثل مبدأ الإسةلام   -أ  باختصار: المعرفة-من المعروف أن التعليم والعلوم 

ا كميةزة  وما زال مسةتمرًّ  ،ا إلى بداية الوحي )القرآن الكريم(يعود تارصيًّ الذ 
ا سبب الدعم والمساعدة والموافقة رئيسية وأمر ثابت فيه. وبالتالي فمن المفهوم تمامً

مها خلفاء الأندلس من أهل العمل على تبوير العلوم وةيةع الأشةكال   التي قدَّ
ا للدولة. ففي قرطبةة وضةع   صور الأكثر تألقًالأخرى من المعرفة المنهجية في الع

الخليفة عبد الرحمن الثالث ختمه على هذه الممارسة الإيجابية، ولاسيما بالنسبة إلى 
علم البب والعلوم القديمة )أ  علم الفلك والرياضيات(. وفي النصف الثاني مةن  

                                                 

 .814حيث تأسست في عام  ؛هامعة القرويين هي أول هامعة في العالم (1)



088 

ن ااكم بن عبةد الةرحم  )، أسس الخليفة هشام، 411سنة  لياالقرن العاشر، حو
هامعة في قرطبة، وهي أول وأقدم هامعةة في أوروبةا، إلا أن    (()المستنصر بالله

عن ذلةك، مكتبةة واسةعة     لًاوأسس فر. (1)المسيحيين يتجاهلون تلك ااقيقة
الفلسفة في قائمة التخصصةات  مادَّة حيث ضمت  ؛صارت أكبر مكتبة في العالم

 البب والفلك والرياضيات. وبوةضِّ العلمية المدعومة من بيت المال، بالإضافة إلى 
بسةبب   ؛النظر عن التوقف المؤقت في هذا التبور الجبار للعلوم والفلسفة والفنون

عامر الذ  كان صاحب السلبة الروحية )اااهب( ولم بةي موقف المنصور بن أ
ا مراقبة صارمة يكن يوافق على علم الفلك والبحوث العلمية، كما أنه فرض أيرً

استمر ازدهار المعرفة بباقةة   1007لفلسفية، إلا أنه بعد وفاته سنة على الكتب ا
د البريق مباشرة لظهور عصر النهرة، بحيةث سةبق أول   هِّمراعفة، وبالتالي مُ

 ا.عامً 510-780 ليابحو (Quattrocentoو Trecento)مظاهر النهرة 
عصةر،  ا لعادة ذلك الظهر في هذه الفترة عدد كبير من المفكرين الذين، وفقً

تعاملوا مع علم الفلسفة وكذلك العلوم الأخرى ولاسيما الببيعية منها. كان لعمل 
تأثير كبير، وكةذلك   "ةشجرة المعرفعثمان بن فاطن تحت عنوان مجاز  "بةي أ

ا من ل نوعًالذ  يمثِّ "غاية ااكيم"مة بن أحمد المجريبي، وخاصة كتابه لَسْأعمال مَ
لتين لتتناسةب مةع أفكةار    الأفلاطونية وفلسفة ااكم المعدَّالتأليف الأصيل بين 

ا أنهةا  خصوصًة  ،التصوف الإسلامي. انخفض تأثيرها في وقت لاحق بشكل كبير
هر في دوائةر  كانت مكتوبة بأسلو  شعر ، ولكن هذا الأسلو  بالذات اشةتُ 

 كتقليد في أعمال أشهر الفلاسفة الصةوفيين  عليهالذين حافظوا  ،فلاسفة الصوفية
 رَه وعمر الخيام.ن الرومي ويونس أمْيعلى أراضي الدولة العثمانية، مثل هلال الد

ر أفكار أستاذه في مدرسته الفكريةة  وقد كان أبو ااكم الكرماني الذ  طوَّ
ا، لاسيما من خلال تلميذه الخاصة من طلا  عثمان بن فاطن وأتباعه الأكثر تميزً

                                                 

نحت رسميًّا عنوان أقدم هامعة في أوروبا، والتي تأسست في سنة إن هامعة بولونيا التي مُ (1)
، هي في الواقع الجامعة الثانية حتى على الترا  الأوروبةي؛ إذ قد بُنيت متأخرة 1088

سنة بعد هامعة القرويين الإسةلامية،   771سنة، وحوالي  171بعد هامعة قرطبة بحوالي 
 التي هي أول هامعة في العالم، والتي تأسست في فاس بالمور .
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هة. وفي إطار التقليد الفلسفي للأنةدلس  بكر بن الصائغ، المعروف بابن بابةي أ
حمد ابن رشد، أالوليد محمد بن بةي تحتل الشخصية الروحية العظيمة لابن رشد )أ

ا ، مكانة خاصة. علمAverroesًسم اب اللاتينيةم في المراهع ( المتره1176-1148َ
كل مةن النخبةة الدينيةة     اسابقً دها ضدَّهسلسلة من الهجمات التي قاهناك بأن 
-1018) لياالوةز آخر علةى  سواء، تلاها هجوم  لمسيحية والإسلامية على حدٍّا

وكةان نقةد    ا في ذلك العصةر. وهو من أبر  الفلاسفة وأكثرهم تأثيًر (،1111
الجذر  للفلسفة علةى أنهةا    -اعامً 11 ةب قبل ولادة ابن رشد الُمتوفَّى -لياالوز

ن يالمواقف الرسمية لعلمةاء الةد  ل بالقوة نفسها شكَّقد تتعارض مع الوحي الإلهي 
قام ابن رشةد بمهمتةه الصةعبة    ثم كان أن سواء.  المسلمين والمسيحيين على حدٍّ

للدفا  عن الفلسفة وإعادتها وتأكيدها في المكان المرتفع الذ  كانةت تحتلةه في   
الاهتمام المنبفئ بفلسفة أرسبو مةن خةلال    لًاد أوفجدَّ ؛تاريخ الوعي البشر 

أنه أعاده  ائعة وتفسيراته الأصلية لفلسفة هذا الفيلسوف العظيم، إلى حدِّتعليقاته الر
بةةي  من النسيان مباشرة ووضعه مرة أخرى في مركز الاهتمام الفلسفي الأورو

 بأكمله.
ثم أعاد النظر بأسلو  نقد  في التوتر المزعوم غير القابل للتوافق بين الفلسفة 

الله، فعارض مباشةرة التقليةد المكةافح    من  ان بصفته وحيًيالد :أ  ؛واللاهوت
الفيلسوف العظيم أبةو حامةد    -بل ربما أسسه في الإسلام- للفلسفة الذ  أنشأه

هتمام نفسه. نفذ هذا النقد بتأثير ملحوظ وقو  إلى حد أنه بالإضافة إلى الا لياالوز
  تشكيل مةذهب فلسةفي هديةد يسةمى     فقد الفلسفة،  حقل ا فيالمجدد تمامً
عن طريق الفحة    ،العظيمبةي ن هذا الفيلسوف الإسلامي الأورو. بيَّبالرشدية

الدقيق لمرمون الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضو ، شرعية الفلسفة باعتبارهةا  
إحدى البرق الثلاث الموصلة إلى أرقى ااقائق الدينية، وبذلك خالف أساسةيات  
المبالب المنادية بفرض حظر على الفلسفة. فبهذا التعهد اللامع التصةور والموثةق   

ن أ  شك، أنه لا يمكن الوصةول إلى المعةاني العميقةة    ن ابن رشد دوبدقة، بيَّ
ن، بل ينة في الوحي الإلهي بدون تحقيق نقد  وفلسفي للدوالرسائل السامية المرمَّ

. وقةد  دون تمحي  فلسفي فيها اقد يساء فهم تلك الرسائل ويريع هوهرها تمامً
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نشةأ في عصةر   الةذ   بةي ا على الفكر التنوير  الأوروا حقيقيًّر بذلك تأثيًرأثَّ
في  :أ  ؛النهرة، والذ  قادته الفلسفة التقليدية في الأندلس منذ عصةر بهائهةا  

القرنين اااد  عشر والثاني عشر. لكن، بناء على العةرض السةابق للفلسةفة    
 -اإلا نادرً- ، وكذلك لم يبرزالإسلامية، فإن نفوذها ذلك لا يدرك بشكل كافٍ

بالتفصيل الأطروحة الفلسفية القائلةة  أن ابن رشد كان هو أول من وضع وعرض 
بأن الوهود يسبق الجوهر، فهي تُنسب عادة إلى الفيلسوف الوهود  الفرنسةي  

 .(1)(Jean-Paul-Charles-Aymard Sartreالشهير هان بول سارتر )
 ،بكر بن طفيل وروايته حي بن يقظةان بةي أ ،وكان للفيلسوف الأندلسي

هةذه الروايةة    انتشةرت أدبها. فقد  وفيالوربية الفلسفة الأوروبية  فيتأثير كبير 
وكان ببلها حي بن يقظان الذ  سميةت الروايةة    1121المنشورة في قرطبة سنة 

ومن مدريد إلى لندن، وتنقلةت في أكسةفورد   ، (2)باسمه، من دمشق إلى فلورنسا
وماساتشوستس وحلب، تاركة آثارها الدائمة فيهةا، سةواء بةين المسةلمين     

رةت هذه الرواية لأول مةرة إلى  البروتستانت والكويكرز. وقد تُ والكاثوليك أو
 ،Philosophus Autodidactus "الفيلسوف العصامي"اللوة اللاتينية تحت عنوان 

 إدوارد بوكةةوك الأصةةور في أكسةةفورد، وقةةام بترةتةةها  1621سةةنة 
(EduardBucock)ثم تتابعت التراهم واحدة تلو الأخرى تحت العناوين التالية . :

 -حةي العصةامي  ثم  ،(1686) الكاثوليكي-حي الأنجلو ،(1621) حي الكويكر
 .(1208) -مالرهل الذ  بلغ المعرفة ااقيقية بالله ومعرفة الخلاص دون أ  تعلُّة 

( هون لوك، تأثر بةه  John Locke)، الإنجليزين يبيشهر الفلاسفة التجرأن إحتى 
في بوسةبن،   1200دون أ  شك. وفي وقت سابق لذلك   نشر الترةة سةنة  

ف الروايةة  مؤلِّ، (Daniel Defoeماساتشوستس. وفي لندن نقل دانيال ديفو  )
                                                 

 ن رشد في:يوهد عرض مفصل متقدم لهذا المفهوم في فكر اب (1)
Irwin, Jones, "Averroes' Reason: A Medieval Tale of Christianity and Islam", 

The Philosopher, Vol LXXXX, No. 2, Autumn 2002. 

عجب بيكو ديلا ميراندولا بأفكار هذه الرواية لابن طفيةل وبفرةائل شخصةيتها    أُ (2)
شخصية حي بن يقظان في صورة  فيه في البندقية كتابًا عرض 1141الرئيسية، فنشر سنة 
Uomo universaleعصر النهرة الأوروبية. في لإنسانياممثل الكمال  :أ  ؛ 
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شخصية حي بن يقظان في صورة نموذهية لبروتستانتي  ،روبنسون كروزوالشهيرة 
حي بن يقظان ككةاهن   1261عرف سنة  لًاا مجهو(. إلا أن مؤلف1214ًإنجليز  )

حي بن يقظان  ،ل هون لويس بوركهارتحوَّ 1810كاثوليكي. وفي حلب سنة 
ا على هزيرة صحراوية. وعرضت إلى شخصية الشريف يوسف الذ  يقيم وحيدً
عادية لببل رواية ابن طفيةل مةن   الدراستا إدوارد سعيد بشكل بديع الرحلة غير 

والفلسفي يةتوير  بةي يهما الباحث فكرة أن الن  الأدتابع ف ،القرن الثاني عشر
ا سياقه الأصلي ينزل إلى واقع اللوةات والأديةان   مفهومه الأساسي للقيم، تاركً

وقد . (1)ا هديدة مبدعةوالثقافات الجديدة، فيقوى ويرعف، ويمحو ويثبت أفكارً
 ختلفة التي مةرَّ الثقافات المفي د الدكتور نبيل ماتار بدقة هوهر هذه التوييرات حدَّ

مسافات مةن الإسةلام إلى    ا أنه: "في الواقع، اهتاز حيٌّيقظان، مبينً نبها حي ب
ا اليهودية ثم إلى المسيحية؛ من دمشق إلى فلورنسا ومن لندن إلى حلب، اسةتردادً 

 .(2)للرحلة الببولية للإنسان في السير إلى الله الرحمن الرحيم"

حيةث   ؛تجدر الإشارة إلى تقدم قو  للفلسفة اليهوديةة  ،وفي هذا السياق
الهجرات إن  في أول دولة إسلامية أوروبية في الأندلس.بةي شهدت عصرها الذه

حيةث   ؛التدريجية لليهود من مناطق الشرق الأوسط إلى شبه الجزيةرة الأيبيريةة  
شةاطات  عةن الن  لًاهذبتهم بيئة التسامح الديني والثقافي السائد في الأندلس، فر
لت قرطبة والمةدن  الاقتصادية الكثيفة واستقرار الدولة الإسلامية، سرعان ما حوَّ

الأخرى إلى مركز للنشا  الاقتصاد  وللحياة الفكرية لليهود في ةيع أنحاء العالم. 
وبعةده  (، 440-470)ا من الشعراء المرموقين مثل دناش بن لةبرا   ونجد أن كثيًر

                                                 
(1) Said, E. W. The World, the Text, and the Critic, (Harvard University Press,  

 Cambridge, 1983). 
Said, E. W. Travelling Theory Reconsidered, (Harvard University Press, 

Cambridge, 2000). 

آفاق هديةدة،   حيث تفتح سلسلة؛ مة نشرت مؤخرًالهِهناك دراسة مفيدة وكذلك مُ (2)
ليس فيما يتعلق بابن طفيل وروايته الفلسفية فقط، بل في سياق عمليات الثقافات التي 

 انظر: ،تمتعددة الثقافاأوروبا ااديثة ل بقوة هوية شكِّت غير معروفة، والتي تُظلَّ
Matar, Nabil, “The Journeys of Hayy ibn Yaqzan”, Arches Quarterly, Vol 4, 

spring/summer 2011, p. 56-62. 
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لوا الأد  اليهود  لهةذا العصةر،   ( مث1111َّ-1086)بقليل يهوذا اللاو  الشهير 
والمسيحي في المجال الشةعر .  بةي روا بقوة على تبوير الإبدا  العرنهم أثَّإحتى 

ت الفلسفة اليهودية الأصلية، التي كان أهم ممثليها وفيما يتعلق بالمجال الفلسفي تلقَّ
باشر مع التيارات (، ملامحها عن طريق التفاعل الم1111-1086موسى بن ميمون )

 الفلسفية الإسلامية وتبادل الأفكار معها.

 العيوم الد يقة  4

تقةدمها   -اأيرًة -في ذروة أول دولة إسلامية أوروبية بلوت العلوم الدقيقة 
ا، كان المفكرون المسلمون هتماعية الملائمة هدًّالكامل. فبالإضافة إلى الظروف الا
التبادل اار لنتائج بحوثهم التي توصلوا إليهةا مةع   في ذلك العصر، يتمتعون بميزة 

ومةن   ،ومن دمشق إلى فاس ،زملائهم في الأراضي الشاسعة من بوداد إلى قرطبة
كانوا علةى درايةة    -في واقع الأمر-القاهرة إلى غرناطة. هذا بالإضافة إلى أنهم 

أن  بجميع إنجازات الفلسفة القديمة وعلومها. وعلاوة على ذلك، وبةالرغم مةن  
العلماء الأوروبيين المسلمين لم يكونوا موضةع ترحيةب في الةدول المسةيحية     
الأوروبية، فقد كان العلماء الأوروبيون المسيحيون يتمتعون بحرية تامة للقدوم إلى 
الأندلس، وبذلك أمكن التواصل العلمي المكثف بينهم، بحيث صار بإمكان الجزء 

على تقدم العلوم في الجةزء الإسةلامي   المسيحي من أوروبا أن يتعرف بالتفصيل 
منها. وكان علم الفلك من أكثر العلوم دراسة ضمن هذا التبور الةذ  شةهدته   

 أوائل العصور الوسبى في الأندلس.

 ىيم الفيك  5

زملاءه من علمةاء   ،في أواخر القرن العاشر دعا عالم الفلك الشهير ابن الهيثم
ظام الشمسي، الذ  من شأنه إلواء الأخبةاء  الفلك إلى محاولة بناء نموذج بديل للن

الموهودة في نموذج ببليموس، وقد كان هو المفهوم السائد والوحيةد في ذلةك   
وفي غرون القةرنين   ،الوقت، فاستجا  علماء الفلك لرفع هذا التحد  العلمي

ور الملف المشه أسبقها ظهورًاا. وكان من همة هدًّا من النتائج المموا عددًالتاليين قدَّ
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لة لجميةع  ستدراك على ببليموس"، ويحتو  على قائمة مفصَّة ف مجهول "الالمؤلِّ
الأخباء التي تترتب على مفهومه للنظام، وتعليقات على مواضع الرعف النظريةة  
في هذا النموذج. وهكذا بدأت فترة مثمرة لتبور علم الفلك والمعروفةة بعنةوان   

التمرد ضد تفسير ببليموس اااكم في "الثورة الأندلسية"، وهي إشارة مجازية إلى 
 لياوفي نهاية القرن اااد  عشر أثبت عالم الفلك المشهور الزرقة . (1)ذلك الوقت

( أن مدارات الكواكب في النظام الشمسي ليست Arzachel)في التراهم اللاتينية 
دوائر كاملة، على الرغم من أنه لم يزل يعتمد نموذج ببليموس الذ  كان حةتى  

نتظار على إيراد نقد هةوهر   لكن وقت الا ااين لم يوهد له بديل مقبول.ذلك 
ن إحيةث   ؛لْالة والنشبة في غرناطة لم يبُة لنظام ببليموس في البيئة العلمية الفعَّ

الفيلسوف الشهير ابن رشد، الذ  كان من علماء الفلةك الرئيسةيين في ذلةك    
النظام الشمسي التي  عد الأرض عن مركزالوقت، دحض فرضية ببليموس حول بُ

ا إلى أن افتراض وهود مجالات غريبة الأطةوار  مة أساسية عنده، مشيًركانت مسلَّ
عتراض على ببليموس نفسه، أثاره الفيلسوف والفلكي يناقض مباد  الببيعة. والا

بةةي  ر لابن رشد بمناسبة استنتاج ااسابات لأاليهود  موسى بن ميمون المعاصِ
ا إلى أن اتفةاق  ؤكد فرضية المجالات غريبة الأطوار، مشةيرً بن باهة، التي تابكر 

 لًال دلةي ااسابات الفلكية مع الملاحظات الفلكية لا يزال غير قادر على أن يشكِّ
 .(2)ا في موضو  الفلكياتكافيً

وكان ابن باهة أول من وضع فرضية أن در  التبانة هو في واقع الأمر مجرة 
عتقد وليس نقبة مريئة ممتدة في السماء، كما كان يُلها الملايين من النجوم، تشكِّ
ن تابعةا تبةوير   اذلة ن الببروهي، اليب تلميذاه ابن طفيل ونور الدا. وركَّسابقً

                                                 

 لمزيد من التفاصيل عن هذه ااركة المهمة وتأثيرها على تقدم علم الفلك لاحقًا، انظر: (1)
Sabra, A. I., “The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes 

and al-Bitrûjî”, in Mendelsohn, Everett, Transformation and Tradition in the 

Sciences: Essays in Honor of I. Bernard Cohen, (Cambridge University Press, 

p. 233-53). 

ذا الاقتباس، وكذلك إلى مناقشة مستفيرة لعلماء الفلك من تلك الفترة للرهو  إلى ه (2)
 حول دائرية حركة الكواكب وانحرافها في الأندلس، انظر:

Bernard R. Goldstein (March 1972). 
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أكثر  مدار أعماله، أول نموذج نظر  للكواكب. فخلال هذه الفترة التي تمتد على
ل نت تمثِّمن قرنين من الزمان، كان تبور علم الفلك يدور حول الأندلس التي كا

 والعالمي للعلوم بلا مناز .بةي المركز الأورو

  بحأث الأرض ومحيطلأ الحيوز  6

بو عبد الله محمد بن معةوذ( في  أذ )ابن معوِّ بةي،قام عالم البصريات القرط
وأثبت سماكةة الوةلاف الجةو      ،القرن اااد  عشر بوضع عمليات حسابية

الخارهي للأرض بدقة متناهية، والتي هي موضو  ااسابات للعلوم ااديثة عةن  
رهم إلى ا تُا علميًّطريق الأبحاث الفرائية والتكنولوهيا المتبورة. ونشر في ذلك بحثً

سةتنتاهية  الا سلفي إحدى السلا (Liber de crepisculis)اللاتينية تحت عنوان 
في زاوية الأشعة الشمسية عنةد   لًاا ضئيكاء، فقد لاحظ ابن معوذ انحرافًالأكثر ذ

الفجر والوسق، ونسبها إلى وهود الرطوبة التي تلف الأرض باتساق )في حين كان 
(، وعلى أساس ذلك الافتراض قام بحسةا   عرف بعدُوهود الولاف الجو  لم يُ

راف زاوية الأشعة الشمسية نحا، بالتنسيق مع لًاسُمك الولاف الجو  الأكثر احتما
ا مع الأرقةام  عند شروق الشمس وعند غروبها. فكانت حساباته تكاد تتبابق تمامً

 .(1)التي   الوصل إليها مع النتائج التي وصلت إليها البحوث ااديثة
وفيما يتعلق بالبحوث في المحيط اايو ، والتي ازدهرت في ذلةك الوقةت   

ا ا في ةيع المجةالات تقريبًة  وفرة النتائج المهمة هدًّبوتيرة غير مسبوقة، فمن بين 
للبيولوهيا، سنكتفي بالإشارة إلى مثال واحد فقط، وذلك لروعته. ويتعلق الأمةر  

أول  -بلا شةك -العباس النباتي التي هي بةي بالدراسة الممتازة في علم النبات لأ
دراسةات  كتا  علمي في علم النبات، والتي كانت بمثابةة الأسةاس لمعظةم ال   

 اا. ومن أعجب الميزات هي حقيقةة أن أبة  والكتابات المماثلة التي أُنجزت لاحقً
كما  العباس النباتي قام بتبوير منهج علمي خاص به وبشكل مستقل، والذ  ظلَّ

                                                 
(1) "Theory and Observation in Medieval Astronomy", Isis 63 (1): 39-47 [40-41]. 

Sabra, A. I. (Spring 1967), “The Authorship of the Liber de crepuscules, an  
 Eleventh-Century Work on Atmospheric Refraction”, Isis 58 (1): 77-85 [77]. 
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ف ذلك المنهج في الأساس مةن تبةوير   هو دون أن يتوير هوهره حتى اليوم. يتألَّ
وتحديد خصائ  النباتات الدوائية وآثارهةا  التقنيات التجريبية والمختبرية ووصف 

حيث يتم فصل التقارير غير المثبتة وتصنيفها بعناية منفصلة عةن التقةارير    ؛الببية
الموثقة بنتائج الاختبارات والمراقبة. فنشأت بذلك مجموعة هي من أكبر المجموعات 

ت من النباتات والأطعمةة والمشةروبا   1100 ليامن هذا النو  وتحتو  على حو
ا لمعايير المنهجية، بدقة في هذه الموسوعة غةير العاديةة   قلت، وفقًالمختلفة، والتي نُ

هذا الكتا  على  . ظل1772َّ للمعارف النباتية والصيدلية والببية التي نشرت سنة
مدى القرون اللاحقة يتمتع بالسلبة العليا ويمثل المرهع الأول لهواة ةع النباتةات  

 ؛في الكتب المماثلةة ؤلِّلببيين، وكذلك كان أمره بالنسبة لموالخبراء الصيدليين وا
نةو  مةن    500فقد   فيه، لأول مرة، تحديد وصف واختبار ميزات أكثر مةن  

النباتات التي كانت مجهولة حتى ذلك الوقت، وكان بحق دستور الصيادلة وعلةم  
ن ابة كتةا   في هذا الاختصاص رف الصيدلة. وفي الجزء الإسلامي لأوروبا، عُ

الأدويةة  مفةردات  في  "الجامع :تحت عنوانالعباس النباتي، بةي البيبار، تلميذ أ
بةي ، وقد نقل فيه ابن البيبار كثيًرا من المعارف التي تلقاها عن أستاذه أ"والأغذية

العباس، الذ  كان له مصنَّف مهمٌّ، لا يزال مفقودًا، عنوانه "الرحلة المشةرقية أو  
ة إلى اللاتينية عدَّ لًارهم منذ بداية القرن الخامس عشر مفص. وقد تالرحلة النباتية"

، لتصةبح  1218شرت ترةته كمجموعة كاملة إلى اللاتينية سنة مرات. في حين نُ
 بةي.ا في العلوم النباتية الصيدلانية على الترا  الأوروالدليل الأكثر تأثيًر

 الجغرافيأ وىيم البرائط  7

كان حجم الأراضي التي كان المسلمون يتحركون فيها في أوائةل العصةور   
الأندلس، يتبلةب مةن كةل    وازدهار شهدته الوسبى، وهي فترة أعظم ارتقاء 

لميزات الببوغرافية وفن رسم الخةرائط الةدقيق. يةرتبط    باالنواحي معرفة هيدة 
يتةه الميتافيزيقيةة   ، الذ  تكتمل وتتم أهمالصرا ا بمفهوم ا هوهريًّالإنسان ارتباطً

والفلسفية بتقاليد ااياة البدوية وازدهار التجارة. وبالإضةافة إلى ذلةك، كةان    
واهب أداء ااج يعني أن المسلمين مهما كانت الأماكن الةتي يعيشةون فيهةا    
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ا يعني رحلةة مةن آلاف   ، وذلك أيرًكل عامسيقررون السفر إلى مكة المكرمة 
لعلاقات التجارية بين العالم الإسلامي وبين الهند قيمت االكيلومترات. وكانت قد أُ

 -الأنةدلس - والصين بالفعل مع كل أوروبا، خارج حدود دولتةهم الأوروبيةة  
مةه  قدَّ الةذ   الكبير ماهسا الإشارة إلى الإبكثير. وفي هذا الصدد يجب علينا أيرً

وبالإضافة  المسلمون في مجال رسم الخرائط أثناء رحلاتهم البحرية. ففي هذا المجال،
فريقيا والهنةد  إلى العديد من الخرائط للبحر الأبيض المتوسط والساحل الشرقي لإ

ارة المسلمين، فإن الدقة الرائعةة في  بل البحَّوالخليج الفارسي، والتي   رسمها من قِ
رسم مناطق أميركا الجنوبية والقارة القببية الجنوبية في خرائط البحةار العثمةاني   

ا لأوروبا المسةيحية، لا   كانت في ذلك الوقت غير معروفة تمامًبير  ريس، والتي
كما أن خبراء البحرية متفقون على أن مراكةب  . (1)ف بها بوضوحتزال غير معترَ

القيام بالسفر عبر البحار  نت ببنائها الآمنِالبرتوالية، وهي السفن التي مكَّ كارافيلا
الثلاث لكولومبس إلى ترينداد أو خدمت في الرحلات وحتى عبر المحيط، والتي استُ

كوبا، كانت في الأغلب مستوحاة من بنية السفن العربية التي سافر بهةا التجةار   
 والمستكشفون لأوروبا الإسلامية في رحلاتهم البويلة منذ بداية القرن الثالث عشر.

 وىيومه الطو  8
ا عنةد  كانت المعارف الببية، التي هي من سمة البدو الرحل، متقدمة هةدًّ 

المسلمين منذ تأسيس أول دولة إسلامية أوروبية. وكانةت الةرحلات الدائمةة    
عدية تزيد اااهة إلى مثل هذه المهارات. وفي عصر اايةاة  واارو  والأمراض الُم
ا اكتملت تلك المعارف بالتجار  في العديةد مةن   ا هيدًالمستقرة والمنظمة تنظيمً

ستخدم فيما بعد، دلة والكتب التي كانت تُقلت في العديد من الأالمستشفيات، ونُ
                                                 

مجموعة من الخرائط البحرية من بير  ريس، بعنوان كتا  البحرية، كما قلنةا،  وهود  (1)
فين لصياغة فرضية حول الزوار من المؤلِّ ر تمامًا حتى يومنا هذا، وقد ألهم العديدَغير مفسَّ

. وعلى أية حال، اتفق خبراء دانيكنالفرائيين، التي كان أول من اقترحها إريك فون 
دٍّ من مركز ناسا، على أن خريبة القبب الجنوبةي على هذه الخرائط دقيقة إلى حة 

 تر.كيلوم ألفيارتفا   من علىلت من الأقمار الصناعية جِّكأنها سُيجعلها و
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ة قرون، في أوروبا كلها كمصادر موثوقة للمعرفة ولتشخي  وعلاج الكثير ولعدَّ
الذ   (،Abulcasisفي التراهم اللاتينية ، )من الأمراض. كان أبو القاسم الزهراو 

صبح علةى  أ، والذ  امجلدً 50كتب "كتا  التفسير"، وهو موسوعة طبية تقع في 
للمعلومات في ةيع المؤسسات الببية في أوروبا كلها، بةل   يالفور المصدر الرئيس

وكذلك ابن زهةر )في اللاتينيةة    ،ل المرهع الإلزامي الذ  لا غنى عنهإنه بات يمثِّ
Avenzoar)   ا  تَّة الكُ سهم بشكل عظيم في تقدم العلوم الجراحية، أشهرَأالذ

 القرنين الثاني عشر والثالث عشر.لمثل هذه التصنيفات الببية في 

 ىيم النفس وىيم الاجامأع  9

الذ  اشتهر باكتشافاته في تشريح الجسم البشةر  والعمليةات    قام الزهراو 
كتشافات المهمة الجراحة ااديثة" بسلسلة من الا وي "أبالمبتكرة في مجال الجراحة وسُمِّ

وطور تقنيات  ،بتصميم أدوات خاصةا، وقام كذلك ا في مجال علم الأعصا  أيرًهدًّ
اح سهم زميله الجةرَّ أستخدم إلى اليوم في هراحة الأعصا . والعمليات التي لا تزال تُ

زهر أول من  نباسواء. وكان  في تبور البب ااديث وعلم النفس على حدٍّ ابن زهر
التها  السحايا  :هاء بوصف دقيق للاضبرابات العصبية وللتشخيصات الصعبة، مثل

والتها  الوريد الخثار  وسرطانات الخلايا المنصفية، في عمل متخص  له في مجةال  
هم في تقةدم "الفارماكولوهيةا"   مسهم بشكل أعلم وظائف الأعراء البشرية، كما 

ا سهم ابن رشد في تقدم المعارف الببية والنفسية، وإن كان فيلسةوفً أالعصبية. كذلك 
عرف ج ااالة التي تُواقترح أن تُدرَ ،ض الببيةا. فقد كان أول من وصف الأعراوفلكيًّ

اليوم باسم "مرض باركنسون" في قائمة الأمراض المعروفة، في حين أثبت في مجال علم 
. وكتةب  على الشعور بالرةوء  شبكية العينقدرة وظائف الأعراء ببريقة تجريبية 
عن الاضةبرابات العصةبية    ،موسى بن ميمون ،الفيلسوف اليهود  في ذلك الوقت

 .(1)ب والتسمم بالبلادونالِوالنفسية، كما أنه قام بوصف دقيق للمراحل الببية لداء الكَ
                                                 

(1) Martin-Araguz, A.; Bustamante-Martinez, C.; Fernandez-Armayor, Ajo V.; 

Moreno-Martinez, J. M., "Neuroscience in Al-Andalus and its influence on  
 medieval scholastic medicine", Revista de neurología, 34 (9), (2002), p. 877-892. 
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وفي مجال علم الاهتما ، نجد أن من الأعلام التي يحق وضةعها علةى رأس   
-1074ندلسي )قائمة تاريخ ذلك العلم منذ بداياته المبكرة، هو بالتأكيد سعيد الأ

لاحظ هذا العالم الاهتماعي الموهو  أن الناس، على الةرغم مةن   فقد  ؛(1020
نهم يتفاوتون بوضةوح في بعةض   فإنتمائهم إلى هنس واحد من الكائنات ااية، ا

نسب هذا التفةاوت  الملامح الثابتة مثل العادات والأخلاق واللوة، وأنه ينبوي أن يُ
اخةتلاف العلاقةات    إلى الفروق بين التراريس والمناخ الذ  يعيشون فيه، وإلى

هتماعية على حد سواء. وتمكن الأندلسي من تبوير ملاحظاته الاهتماعيةة في  الا
ا فريقيا، مشةيرً إسلسلة من النظريات حول النشأة الاهتماعية والتارصية للعر  في 

إلى أنهم من نسل إبراهيم وهاهر وقد انحدروا من ذرية إسماعيةل، ثم انتشةروا في   
فريقيا، وبالتالي إن ومصر وامتدوا إلى الأهزاء الشمالية من وقت لاحق عبر السودا

 إلى شبه الجزيرة الأيبيرية في الأندلس.

 واقنيأالأ الهراىة  11
بةةي  ا للمجتمع الأوروهدًّ اكبيًر امًاسهإمت أول دولة أوروبية إسلامية قدَّ

الأوسةع،  ااديث وللعالم في مجال الزراعة، بشكل غير مباشر وفي السياق العةام  
إذ كانةت الأنةدلس أول    ؛وكذلك بشكل مباشر في المنظور العملي والمتخص 

ا في الجوهر ضمن اقتصاد البلد، والذ    ا هديدًا زراعيًّدولة أوروبية وضعت نظامً
على نمبه، تشكيل النظم الزراعية في ةيع البلدان ااديثة في أوروبا وفي العةالم.  

ا وأكثر كفاءة بكثير من النموذج تنظيم هديدة تمامًتمثلت وههة ااداثة في إعادة 
ا ى تدريجيًّالسابق الموروث عن الرومان. وقد بدأت العملية بفرض الزكاة، الذ  أدَّ

الكبيرة التي تسيبر عليها طبقة النبلاء الإقباعية علةى   قباعياتإلى كسر نظام الإ
 .(1)لعدة قرونسبيل الاحتكار، وذلك ما كان يمنع تبوير الاقتصاد الريفي 

                                                 

 ل، انظر الدراسة الكلاسيكية للاقتصاد السياسي:لمزيد من التفاصي (1)
Smith, A. The Wealth of Nations, Book 3, chapter 2: “Of the Discouragement 

of Agriculture in the Ancient State of Europe after the fall of the Roman 

Empire”, (London UK, 1963). 
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في أساليب الزراعة التقليدية، كانت الأنةدلس   وعلى مستوى التبوير المباشر
مسلم يستخدم نظام الر  المتبور على نباق واسع، والةذ   بةي أول بلد أورو

ني على معرفة هيدة لقوانين "الهيدروليكا" و"الهيدروسةتاتيكا" واسةتخداماتهما.   بُ
ا، لهذا الجزء يد المساحات القاحلة والجرداء سابقًالنظام الجد هذاحوَّل  وسرعان ما

من أوروبا، إلى أةل المناطق الزراعية الخصبة المليئةة بةاابو  وشةتى أنةوا      
حيث ةعت أفرل الفواكه، ومنها كةثير   ؛الخرروات، وأهود البساتين في العالم

من  ليالعمما لا يمكن العثور عليه في أ  مكان آخر في أوروبا. هلب هذا المستوى ا
 بةي،ا، وعلى أية حال أعلى بكثير من المعدل الأوروالزراعة عوائد مالية عالية هدًّ

ثم أصةبحت   بةةي. الأمر الذ  أدى بسرعة إلى تبوير أول إنتاج قةار  أورو 
ا إلى ةيةع  ر من الأندلس إلى ةيع أنحاء الخلافة، بل أيرًالمنتجات الزراعية تُصدَّ

ا علةى  ا وحصةرً كان إنتاهها الزراعي يقتصر أساسًة  مناطق أوروبا الوربية، التي
اابو  مع نسبة عائدات أقل بكثير مما كان عليه الأمةر في الجةزء الإسةلامي.    
وبالإضافة إلى الأنوا  المعروفة من الفواكه والخرراوات، كانت الصادرات مةن  

تكن معروفة ا لم أنواعً -اأيرً-الدولة الإسلامية الأوروبية إلى بقية أوروبا تترمن 
قصب السكر والأرز والليمون واليوسةفي   :ا من الخرروات والفواكه، مثلسابقً

 والخوخ والمشمش والقبن والخرشوف والزعفران ومنتجات زراعية أخرى.
مةن هةذه    اسبانيون في العالم الجديد هزءًزر  المستعمرون الإ ،وفيما بعد

ى أرض أوروبا. ثم إن إنشةاء  الأنوا  الزراعية التي استحدثها مسلمو الأندلس عل
 إنتةاج صناعة اارير وتقدمها السريع في أرض أوروبا، واستخدام زراعة الكتان و

صبفاء، كانت من النتةائج  ة أنوا  من الفواكه البرية عن طريق التلقيح أو الاعدَّ
حتى آمنة  التي قدمتها الدولة الإسلامية الأوروبية. ولم تكن هذه العملية سهلة ولا

 ،بشةكل صةارم   اإذ كان بعض أنوا  النباتات محميًّ ؛في كثير من ااالات اأيرً
ومحظور نقله تحت تهديد اتخاذ عقوبات شديدة لمن ينقله خارج بعةض الأقةاليم.   

ثمةر  يومن ناحية أخرى، فكثير من هذه المحاصيل الجديدة لم يكن من الممكن أن 
ستوى التي كانةت في حةوزة   نمو إلا باستخدام التكنولوهيا الزراعية عالية الميو

عةائهم أن  المنتجين المزارعين في ذلك الوقت. ثم إن بعض المفاهيم الخاطئة، مثل ادِّ
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بسبب تحريم استخدام النبيذ، والةتي   ؛المسلمين في إسبانيا قاموا باستئصال الكروم
يمكن العثور عليها على صفحات العديد من الكتب المدرسةية الهاويةة للتةاريخ    

الشعبية، فلا أساس لها من الصحة في الواقع، بل ااقيقة عكس ذلةك  والكتيبات 
حيث شهدت زراعة الكروم في إسبانيا، في زمةن الدولةة الإسةلامية في     ؛اتمامً

الأندلس، طفرة حقيقية من التبور! ومن ناحية أخرى كان للمواد الوذائية الجيدة 
ي للسةكان ولقةدرتهم   رائع في سبيل رفع المستوى الصحبةي والسليمة تأثير إيجا
ا على المستوى العام ايوية سكان هذا الجزء مةن  ا هدًّر إيجابيًّالعملية، وهو ما أثَّ
 أوروبا بشكل عام.
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 الفصل الثاني

 غنى وتعدد الإرث الثقافي 
 الإسلامي الأوروبي
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 اللندأة المعمأرية  1

إلا أنةه تجةدر   عولجت خصائ  العمارة الإسلامية وصفاتها معالجة واسعة، 
الإشارة إلى أن للعمارة الإسلامية في الأندلس مكانة خاصة. وباختصةار، فهةي   
عمارة وظيفية للواية وهذابة من ناحية الجمالية واللبافة، وهي مُعلمةة بعناصةر   

 لًااح عقل المسةلمين مجةا  تالانتماء الثقافي والديني. وقد فتح تسامح الإسلام وانف
هد للعديد من التأثيرات الثقافية والتقاليةد الأخةرى   للتخليق الإبداعي الذ  أو

ما دام المهندس المعمار  يظهر هدارة في ذلك. ولذا، فةإن العمةارة    ،مكانها فيه
ا من العناصر المعمارية الإسلامية التي تميز أول دولة إسلامية في أوروبا تترمن كثيًر
لمعماريةة البيزنبيةة   العربية التقليدية، وكذلك ترم عناصر مهمة من التقاليةد ا 

ا في والقوطية الوربيتين. وبهذه البريقة وُضع نمط أصلي فريد من البناء ظل موهودً
العديةد مةن    ا فيإسبانيا حتى بعد انهيار الدولة الإسلامية، كما أنه ما زال محفوظً

العناصر والتفاصيل حتى اليوم. وللأسف، لم يبق من ذلك النمط إلا عدد قليل من 
نة الرصافة، بينما تعرضت آلاف يالجامع الكبير في قرطبة ومد :صلية، مثلالمباني الأ

 المباني الجميلة إلى التدمير الكامل بعد انتصار حملات الاسترداد.
عرف اليوم بإسةبانيا  الذ  نشأ فيما أصبح يُ- ر البراز المعمار  الإسلاميأثَّ
ثوليكية والمعابةد اليهوديةة،   ا على طريقة بناء الكنائس الكاا قويًّتأثيًر -والبرتوال

مي هةذا البةراز   وكذلك القصور والقلا  لملوك المسيحيين وأمرائهم. لقد سُة 
كور الخارهي والتنو  في يومن خصوصياته غيا  الد(، Mozarabicبالمستعر  )

الترتيب الداخلي للورف، وترتيب ساحات البيةوت والأقةواس علةى البةراز     
الأعمدة مع عتبات مزينة بزخارف نباتية ونباتةات،  الإسلامي التقليد ، وكذلك 

 مع الاستخدام المكثف للأرابيسك والنقوش الهندسية على السقوف.
 



114 

 ذادالمطب  والمييولا ، وآداو الغ  2
بالإضافة إلى العشرات من المأكولات الشهية، وعدد مةن أنةوا  التوابةل    

ل مباشةر، للتقاليةد   م تقليد البهي الأندلسي، بشةك ومكونات الوذاء، فقد قدَّ
الأوروبية نموذج الوهبة الثلاثية الكلاسيكي الموحد، والذ  يببةق حةتى الآن في   

ا لهذه الوصفة، ينبوةي أن  المناسبات الرسمية ولدى الأسر في ةيع أنحاء العالم. وفقً
يتم تقديم وهبة غداء صحيحة على ثلاثة أهزاء متوالية: فيبدأ بااساء، ثم الببةق  

يات ا باالوى. كل الأشكال اللاحقة المختلفة التي تريف المشةهِّ خيًرالرئيسي، وأ
بن والقهوة والمشروبات أو العناصر الهرمية الأخرى، ليست إلا تكملة لهةذه  والُج

الوهبة المشتركة الكلاسيكية، التي ترمز إلى التواصل ااميم داخل الأسرة والمجتمع. 
رن التاسع من قبل زريا  )أبو ااسةن  قيم في قرطبة في القفهذا النموذج الذ  أُ

رف البهي العةالمي حةتى   ا في عُبن نافع(، ما زال وبالتأكيد الأكثر انتشارً يعل
 .(1)اليوم

 اليغويأ  والأدو  3

من بين العديد من الأعمال الأدبية والشعرية في الأد  الإسةلامي في زمةن   
 نولهما هو رواية حي بأ :شهرة يُعدان أكثرهاالأندلس، نخ  بالذكر عملين اثنين 

(، وقد سبق ذكرها وهي تنسجم مةع نظريةة أن   Abubacerيقظان لابن طفيل )
ضعت لأول مرة مةن  والتي وُ ،(tabula rasa) ورقة بيراءالرمير الإنساني بمثابة 

ا على يكبر وحيدًبةي . وكتب ابن طفيل روايته عن ص(Avicenna)بل ابن سينا قِ
ن نظةرة  عن كل الآثار الاهتماعية، لكنه رغم ذلك يكوِّ لًاهزيرة صحراوية معزو
رةت هذه الرواية إلى اللوة وأسمى قيم للحياة البشرية. تُ ،ثاقبة عن هوهر الوهود

الفيلسةوف   تحةت عنةوان   يرمن قبل إدوارد بوكوك الصو 1621اللاتينية سنة 
                                                 

العديد من عناصر التراث الثقافي لأول دولة إسلامية في موضو  عناصر البهي، وأيرًا  (1)
 أوروبية، انظر:

Jayyusi, S. K., Marin, M. The Legacy of Muslim Spain, (Brill Publishers, 

1994), p. 117. 
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دراك . وألهمت هذه الرواية هون لوك مباشةرة لصةياغة نظريتةه في الإ   العصامي
مناقشةة   : قام بتبويرها وعرضها في عمله الرئيسي تحت عنوانتيوال بةي،التجري

 ،(An Essay Concerning Human Understanding)حول فهم العقل البشر  
 Georgا بقوة على المواقف الفلسفية لجةورج بةاركلي )  ر بدوره لاحقًوالذ  أثَّ

Barkley( وديفيد هيوم )David Hume اللاحق لتبور  ديدجقامت بالت(، وبالتالي
 الفلسفة في أوروبا الوربية وظهور عصر التنوير في الجزر البريبانية وأوروبا القارية.

ا العمل الثاني للأد  الإسلامي في زمن الأندلس الذ  نذكره هنا، فهو من أمَّ
ااب، والذ  ربما كانت نشأته لأول مرة داخل سةاحة  /نو  الأد  الرومانسي

لين فة، ثم سرعان ما انتشر في ةيع أنحاء أوروبا عن طريق الشعراء المتجوِّهذه الثقا
ين الشعبيين وكتا  الملاحم والقصائد من مختلف الأنوا . صدرت دين والمونِّنشِوالُم

في قرطبة تحت عنةوان "حةديث    ف مجهول في أوائل القرن الثالث عشرقصة لمؤلِّ
ابةن تةاهر مةن     وهوا هما بياض، فيه تانبياض ورياض". والشخصيتان الرئيسي

يقيم مع والده في قرطبة، ورياض وهةي فتةاة ةيلةة     اهذابً اشابًّ وكان ،دمشق
عرف، فإن هذه المخبوطة هةي  ا تقيم في قصر أحد الوزراء. وفيما يُومتعلمة هدًّ

والذ    اافاظ عليه بأكمله  ،المزود بالرسومبةي العمل الوحيد من الإنتاج الأد
 الدولة الإسلامية الأوروبية.-الأندلسة قرون من وهود خلال ثماني

 نةأط الارجمة  4

وهو بةلا أدنى شةك علامتةه    - فتح التسامح الثقافي في المجتمع الإسلامي
ا واسعة للترةة من الثقافات الأخرى وإلى حد لم يسبق له مثيل على أبوابً -المميزة

مدرسةة طليبلةة   الإطلاق حتى ذلك ااين. ومن أبرز مدارس الترةة، اشتهرت 
نةة توليةدو   يفي مد 1081، وهي المدرسة التي تأسست في عام للترةة والمترةين

ا  المسلمين ماء والكتَّ)طليبلة(. وبالتالي أصبحت الأعمال الكثيرة للفلاسفة والعل
متوفرة للعلماء والمثقفين في أهزاء أخرى من أوروبا. وبالنظر إلى حقيقة أن الفكر 

ا بكةثير في الجةزء   كان أكثر تبورًبةي العلمي والفلسفي وكذلك الإنشاء الأد
المسلم منه في أوروبا في ذلك الوقت، ومن الواضح أن أغلب التراهم شملت أعمال 
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العربية واليديشية، وترةت من هاتين اللوتين إلى  تينمين واليهود باللوالمؤلفين المسل
ا من هةذه المدرسةة   ا ونشاطًجل اسم أحد المترةين الأكثر إنتاهًاللاتينية. لقد سُ

بلغ عدد الكتب التي ترةها من العربية إلى  وقدالشهيرة، وهو هيرارد بن كريمونا، 
من الكتب الفلكية والرياضية وكتب  اسعة بدءًا، شملت مجالات واكتابً 82اللاتينية 

الجبر وعلوم البصريات، إلى الأعمال المتخصصة في مجال الكيمياء والبب وعلةم  
سلامية الأخيرة في هذا الجزء من أوروبةا  الإالنبات والفلسفة. وعند انهيار الدولة 

( كان الفكر الفلسفي والعلمي الإسةلامي، وكةذلك   1147)إمارة غرناطة سنة 
التقدم التكنولوهي في ةيع المجالات من الزراعة إلى علم الفلةك، قةد   دمجةه    

لدرهة أن أصله ااقيقي سرعان ما طواه  ،واستيعابه في الجزء المسيحي من أوروبا
 .(1)النسيان

 موأيقى  ال5
عتقد أن صوت أكثر من عشرين من الآلات الموسيقية غير المعروفةة حةتى   يُ

ا أن تكون قد وصلت ستخدم في الأندلس، إمَّوالتي كانت تُ ذلك ااين في أوروبا،
مع السكان الأوائل في الدول الأوروبية، أو أنها ابتُدعت على أرضها خلال القرون 
البويلة من وهود الإسلام فيها، وكان من هدارتها أنها استخدمت للمرة الأولى في 

كما أن  ،(2)هذه الآلاتأوروبا. هناك العديد من الدراسات المتخصصة للواية عن 
كةبير، وفي ةيةع عناصةرها     مستوحاة إلى حدٍّ ةحقيقة أن الفلامنكو الإسباني
واللحنية، إنما هي من فةن الأداء الةذ  كةان     ةوالآلاتيالأساسية، الصوتية منها 

 ا في تقليد الفنانين المسلمين في الأندلس.موهودً
 

                                                 

 لتفاصيل هذه العمليات، انظر: (1)
Grant, E. The Foundations of Modern Science in the middle Ages: Their 

Religious, Institutional, and Intellectual Contexts, (Cambridge University 

Press, Cambridge 1996). 

 (.1446) "غرانت إدوارد" ةنحن نوصي خصوصًا بالكتا  الذ  سبق ذكره ل (2)
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 ونأىة البهف  6

شف لأول مةرة في  لصقل المعدني للخزف اكتُا للمعارف الموهودة، فإن اوفقً
زمن خلافة بوداد. انتشرت هذه التقنيةة   ،نة البصرةيالقرن الثامن الميلاد  في مد

وصةلت   مَّا إلى مصر، ومن ثَا إلى بلاد فارس، ثم غربًمن العراق شرقً لًاأوا تدريجيًّ
 :أ  ؛إلى أرض أوروبا عبر أول دولة إسلامية أوروبية، الأندلس. وبعد وقت قليل

في أوائل عصر النهرة المبكرة، انتشرت عن طريق التجار واارفيين المسةلمين إلى  
ومنها إلى ةهورية التشيك )بوهيميا( وهولندا وإنجلترا وفرنسةا وألمانيةا    ،إيباليا

صوصيات السيراميك مةن التةرا  الإسةباني،    ودول أوروبية أخرى. تختلف خ
شفت في قرطبة في القةرن ااةاد    التي اكتُ Hispano-Moresqueالمعروفة باسم 

عشر، عن السيراميك القادم من أهزاء أخرى من أوروبا، مع فروق في العناصةر  
كور. يا في طةابع الةد  الفنية الدقيقة في الإنتاج والأشةكال النهائيةة، وأيرًة   

لفنية )كاللمعان العالي( والخصائ  التكنولوهية لهذا النمط مةن  فالخصوصيات ا
ا عبر الأندلس إلى ملقة، قلت لاحقًات الجودة، نُيإنتاج السيراميك من أعلى مستو

ا هناك لهذه البريقةة في صةنع   ووصل منها إلى إيباليا. كان المنتج الأكثر شيوعً
والأطباق المصنوعة مةن   ، وهي زهاهات الأدوية السيراميكيةألباريلوالخزف هو 

الخزف، التي لا تزال تعتبر الأدوات التي لا غنى عنها افظ الأدويةة والمنتجةات   
الصيدلانية الأخرى ولتخزينها الدائم. نقلت هذه الأدوات إلى أوروبةا في القةرن   

 الخامس عشر من قبل التجار المسلمين.

 الاراث الاينولوجي  7

فإن من أوكد  ؛االثقافة الإسلامية حقيقة معروفة هيدًالأهمية اااسمة للماء في 
واهبات المسلمين اافاظ على النظافة اليومية، الواردة في الوضوء خمس مرات في 

ا للمكانة العالية التي تحتلها المياه ا كافيًل توضيحًشكِّيُ وذلك اليوم قبل كل صلاة،
بلح الخاص على المجتمةع  في حياتهم. وحتى في علم الاهتما ، فقد   صياغة المص

المجتمع الذ  يقوم  :أ ؛ (La société hydraulique) المجتمع المائي الإسلامي وهو
ام هسالإ ذلك . فليس من المستور  إذن،الماء استولال الباقة الناتجة عن على مبدأ
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قدمه المسلمون في مجال استخدام المياه والنظافة وتقدير فوائد الباقةة   الذ  الهائل
 المائية.

أما الاختراعات التكنولوهية الأكثر شهرة التي تلقتها أوروبا المسيحية عةن  
، فشملت بالتأكيةد ةيةع أنةوا     (الأندلس)طريق أول دولة أوروبية إسلامية 

احن التي تسةتخدم الانخفةاض   المب :أ  ؛المباحن. يدخل في ذلك طواحين الماء
الببيعي للمياه الجارية، ثم طواحين الهواء )اكتشةفت لأول مةرة في سيسةتان،    
أفوانستان، بين القرن السابع والتاسع( وتدفعها طاقة الرياح، وطواحين تسةتخدم  

ا مباحن لبحن وسحق الصةخور  سقو  الماء كجزء من الجسور الكبيرة، وأيرً
باحن التي تبحن سبائك الذهب إلى مسةتوى مسةحوق   الونية بالمعادن، وإلى الم

في العربية  "دمدم"ى سمَّالذهب. وكذلك فإن معظم الأنوا  من السدود المائية )تُ
ليزية(، وأنظمة الر  وشبكات إمةدادات الميةاه في   " في الإنجdamوالمشتق منها "

ظةام  المدن، شهدت طفرة حقيقية ونهرة تكنولوهية في عصر الأندلس. وما زال ن
حيث كانت الثقافة الإسلامية  ؛ا حتى اليوم في أهزاء من أوروباالر  نفسه محفوظً

كةان   إذ ؛صقلية والأندلس وأراغون وفالنسيا وغرناطة :موهودة لمدة طويلة، مثل
الأكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة. وكذلك يتم تببيق نظام الأنةدلس في  

حيث  ؛ية تكساس والمكسيك وبيرو وشيليا في ولاوأيرً ،الر  في هزر الكنار 
 إلى هذه الأهزاء من العالم. الإسباننقله 

حدث فيها نظام مياه متكامل مع نة في العالم استُينة قرطبة أول مديكانت مد
الخدمات العامة كاامامات العامة والينابيع ونوافير ميةاه الشةر  والمةراحيض    

بد  فكرة صةناديق عامةة   أوروبية تُنة ينها كانت أول مدإالخاصة والعامة، حتى 
مخصصة للقمامة والنفايات، وكذلك وهدت فيها أول خدمة عامة لإزالة القمامةة  

فإن الإسلام قد نقل الصابون لأول مرة إلى أوروبةا،   ،والنفايات. إضافة إلى ذلك
عة الصابون الأهود والأكثر عبرية في العالم )وهنا يجب اوكانت قرطبة مركز صن

ا في أ  مكان آخر في أوروبا(. يمكةن  على أن الصابون لم يكن موهودًأن نؤكد 
ا حماس المسافرين القادمين من مةدن أخةرى مةن أوروبةا     للمرء أن يفهم تمامً

ا لعدم وهود أنظمة للصرف الصةحي في بلادهةم، ولا وهةود    نظرً ؛وإعجابهم
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ة، مةع  يلدللمراحيض العامة ولا حتى الخاصة، وعدم وهود نظام إمدادات مياه الب
نة النظيفة المليئة بالماء الصافي في يتناثر أكوام من القمامة، عندما رأوا مناظر هذه المد

 كل مكان.

 ىيم الطيرات  8

اختر  شةا  هةر ء في    817ا لوصف أحد المعاصرين، فإنه في العام وفقً
ا من المظلة )باراشوت( واستخدمها لأول نوعً ،قرطبة، وكان اسمه عباس بن فرناس

بنجاح إلى الأرض دون أن  عبر هذه المظلةة. فقد هبط من أعلى برج في قرطبة مر
 .(1)بعض الجروح البفيفة اعد   بسوء، مااصيُ

ثم كان أن ابتكر ابن فرناس نفسه، أول حالة طيران يتحكم فيةه عةن طريةق    
كةن  ا في الصين فلم يا حالة البيران المسجلة سابقًمقبري الارتفا  وتويير الاتجاه )أمَّ

عاد ابن فرناس بنجاح في رحلةة   ،ا لشهادات من المعاصرينالتحكم فيها(. ووفقً اممكنً
مستمرة إلى المكان الذ  أقلع منه، ولكن للأسف فقد حياته عند الهبو . أكسبته آلته 

 .(2)أول رهل في التاريخ قام بمحاولة طيران على أسس علميللبيران لقب 

 ىيم الجينأ  الوراثية  9
العديد من الدراسات إلى وهود عناصر وراثية للسكان العر  واليهود شير ي

 7004عتبر الدراسة التي أنجزت سةنة  في هينات الإسبانيين والبرتواليين ااديثة. وتُ
، وهي تثبت الوهود لًا( هي الأكثر دقة والأكثر شموCapelliتحت قيادة كابيلي )

٪ 8-2فريقيا، بمعةدل  إ  شمال المباشر للمجموعات الوراثية للذكور من سمة عر
 .(3)عند السكان الذكور في شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم

                                                 

 لبيان مفصل لهذه الشهادة، انظر: (1)
Lienhard, J. H. The Engines of Our Ingenuity, (Houston, 2004). 

 انظر: (2)
Poore, D. A.History of Early Flight, (Alfred Knopf, New York, 1952). 
Smithsonian Institution, “Manned Flight”, (Pamphlet, 1990). 

 وفقًا لة: (3)
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في شبه الجزييرة الأيبييية    ةفريقيإ جيناتفيما يلي عرض لتاريخ وجود 
 (:5008)كابيلي 

 %المجموع
E1b1b1b 

(M81) 

E1b1b1a-b 

(V65) 
J1 (subset) العدد العينة  

 212 إسبانيا 1,5 1 1,2 2,7

 614 البرتوال 1,8 0,3 1 2,1

 1526 أيبيريا 1,7 0,7 1,1 2,4

 

                                                                                                                  
Capelli, C; Onofri, V; Brisighelli, F; Boschi, I; Scarnicci, F; Masullo, M; 

Ferri, G; Tofanelli, S et al, “Moors and Saracens in Europe: estimating the 

medieval North African male legacy in Southern Europe”, European Journal 

of Human Genetics 17 (6), (June 2009), p. 848-52. 



100 

 الباب الثالث

  والشاملةتعددية هوية أوروبا المتماسكة 
 بين التزييف والإثبات

  



 



101 

 الفصل الأول

  المصادر النظرية للتقليد الأوروبي
 في تزييف الإسلام
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 المبحث الأول

 ميي  وروبأ ميي الحيأأ  و

أوروبا، أو أزمة أوروبا! ما هو واقع الأمر؟ إن حقيقة وهود أزمة الإسلام في 
التناقض المتزايد في النظرة إلى أوروبا الإسلامية في العقود القليلة الماضية لا تعني في 

 ذاتها أن الإسلام في أوروبا في أزمة. حدِّ

يؤكد المنبق العالمي للأحداث الاهتماعية أن المجتمع، وكقاعدة عامة، يحاول 
ا نظةرً  ؛ا لمبدأ "اللوم على الآخرين"يف الأزمة الداخلية بأسلو  الترشيد، وفقًتخف

ا أوروبية غير إسلامية تعلن عن أزمة الإسلام في أوروبا. يمكن للمرء، إلى أن أطرافً
مع وهود احتمال أكبر بكثير، أن يفترض أن في هذه ااالة، يحيلنا واقع الأمةر إلى  

ا مةن  ا سلبيًّأن أزمة أوروبا تكمن في اتخاذها موقفًاستنتاج منبقي وحقيقي مفاده 
 فعلية وحقيقية! الإسلام، وليس أن الإسلام في أوروبا يعيش أو يواهه أزمة

وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن أوروبا منذ فترة طويلة تمةر بأزمةة عميقةة    
للهوية، وهي واضحة، لاسيما من خلال محاولات مواههة تقاليدها الخاصة بها في 

وااملة الإعلاميةة  . (1)زيد احتمالية صحتهيالتعددية الثقافية، فإن هذا الافتراض 
عن قدوم أزمة حةادة للإسةلام في    ا،ا وأعلى صوتًالمعلنة، في صيحات أكثر تواترً

ة قبول حقيقةة أن هويتةها   يا في محاولة إخفاء أوروبا اليمينأوروبا، تُختصر أساسً
كبير نتيجة للتفاعةل بةين    لت إلى حدٍّصية، تشكَّالثقافية هي في الواقع نتيجة تار

المسيحية مع الإسلام. لكن ومهما كانت تناقض ةيع ااقائق التارصية، -اليهودية
                                                 

فين. وكمثال نموذهي نشير إلى ن  إبراهيم كالين، من يشير إلى ذلك العديد من المؤلِّ (1)
فه ، الذ  يعتقد مؤلِّ"الخوف من الإسلام وحدود التعددية الثقافية"هامعة هورج تاون: 

حةول  السبب الرئيسي لتجديد النقةاش   تُمثِّلر المسلمين في أوروبا، ادوأأن الإسلام و
 التعددية الثقافية وأزمة الهوية الأوروبية.
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الأصةيل والبةارز، وأن   بةي فإن أسبورة أن المسيحية هي التقليد الديني الأورو
ن طريةق  ا لأوروبا، إنما فُرضت عة بل ومعادٍ هدًّ بةي،الإسلام منافس غير أورو

قةد   قبولهةا    -ودون استثناء- تقليد طويل من الفهم المزور للإسلام، فإنها اليوم
فين المسيحيين ى أبرز المؤلِّهية وواضحة بذاتها وحقيقة لا مراء فيها! تبنَّيعلى أنها بد

ا ا سلبيًّل بشدة، سواء أولئك الذين اتخذوا موقفًفي أوروبا هذا التقسيم الثقافي المرلِّ
ا بعض الإسلام بالبداهة، أو أولئك الذين يتعاطفون علانية مع الإسلام، وأيرًتجاه 

الذين اعتنقوا الإسلام في نهايات أعمارهم، بناء على بعض أدلة ظرفية مقنعة، مثل 
 .(1)ليو تولستو 

ه تعاطف قو  مع الإسلام، فإن تناوله يفعلى الرغم من أن فريدريش نيتشه لد
علةى  الإسةلام   استعصاء يببعانذين لمن وههي القصور الرئيسيين ال لم صلُ له

هو عةدم معرفةة المصةادر     :الأول ؛منذ زمن مارتن لوثر حتى يومنا هذاالفهم 
هو قبةول   :والثاني .الأصيلة، وفي مقدمتها ن  القرآن الكريم وااديث الشريف

ديةني لوةير   لإسلام على أنه نمةوذج  ل الذ  ينظر ،دون تمحي  ،ااكم المسبق
الأوروبيين، مع الإيحاء بأن هذا هو الفرق الرئيسي بينه وبين المسةيحية كةدين   

 .أصيلبةي أورو
يرفض نيتشه الكليشيهات السلبية والقوالب النمبية التمييزية عن الإسةلام  

ل فهمه العام وإن كان يشكِّ بةي،الواردة في استشراق القرن التاسع عشر الأورو
ور الاستشراق. وعلى الرغم من ذلك، يحتفظ نيتشه بالرأ  للإسلام من خلال منظ

                                                 

يمكن رؤية مدى الرسوخ العميق للعرض الخاطئ للتنةاقض بةين المسةيحية كةدين      (1)
أوروبةي، على زعمهم، والإسلام كدين غير أوروبةي، أو كدين معادٍ لأوروبا على 

 على سبيل المثال مقال: . انظرزعمهم أيرًا
Tutt, Daniel, “Spirit is a Bone - What Would Nietzsche Say about Europe’s 

Islam Crisis?”, 24 July 2011. 

ف دون تشكيك أو نقد التفاهات حول أزمة الإسلام في أوروبةا،  الذ  يؤيد فيه المؤلِّ 
الإسلام كتقليةد   ضدى تحيز نيتشه وعلاوة على ذلك وعن طريق الجمود الفكر  يتبنَّ

نةه  كول احتما عن ما قيلوحتى تولستو  نفسه، رغم  وحي وثقافي غير أوروبةي.رُ
 اغير أوروبةي، وشرقيًّ ادينً -في كل مكان في كتاباته-الإسلام، يعتبر الإسلام  اعتنق
 !خالصًا
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ا لهةذا  وفقًة - الأساسي القائل بأن الإسلام هو ظاهرة غير أوروبية، وبالتالي، فإنه
الأصيل. بةي ا عن المسيحية باعتبارها الخيار الروحي الأوروصتلف أساسً -الموقف

ة" و"الإسةلام  "المسةيحية الأوروبية   بأسلو  رومانسي نموذهي، يراقب نيتشه
اايويةة  الشرقي" كنموذهين مترادين، بينما يقدم الإسلام عليها مةن حيةث   

بسةبب أن   ؛في أزمة عميقةة  -ا لنيتشهوفقً- . وبما أن أوروباوالاتساق والرهولة
المسيحية التي هي مصدرها الروحي تعاني من أزمة، فإن معرفة الإسلام كدين قو  

دة لفهم مصادر الرعف والأزمةة في  وصحي وصلب يمكن أن يقدم أفرل مساع
 انحبا  أوروبا. :أ  ؛المسيحية

في رسالة إلى صديق له، يؤكد نيتشه أنه يريد التعرف على الإسلام في شكله 
ا عن نيته في أن يقري فترة من العيش في مثل هةذه  وأصالة، معربً لًاالأكثر اعتدا

ن دينهم هةو  إحيث  ؛المسلمينالبيئة الإسلامية: "أنو  أن أعيش بعض الوقت مع 
الإسلام  إذ يمكنني شحذ فهمي بشكل أفرل لما يحدث في أوروبا... لأنَّ ؛الأقوى

والإرادة الةتي   ،والانربا  ،ه كل ما فقدته أوروبا: الرهولة، واحترام السلبةيلد
 .(1)تؤكد ااياة بقوة"

القوية في  وقعت الإمبراطورية الرومانية ،مع نهاية حكمها الذ  دام ألف سنة
أزمة عميقة للهوية، بل أكثر من ذلك، وقعت في أزمة فقدان الةدافع. أُرهقةت   
الدولة التي دخلت في حرو  لا تعد ولا تحصى وفازت في كل تلةك ااةرو ،   

ت كل الاحتياطيات الأخيرة لقوتها الداخلية. وكان الدخول في حةرو   دواستنف
الذين كانوا قد انهزمةوا أمامهةا   هديدة، يعني الانتصار مرة أخرى على الأعداء 

بالفعل عدة مرات من قبل، ولم يبق في مواههة الواقع إلا التكرار، وأنه "لم يعةد  
حيث فقدت الببقة الأرسةتقراطية   ؛يوهد شيء هديد تحت الشمس" بالنسبة لهم

الرومانية ةيع الدوافع، ليس للحفاظ على الإمبراطورية فقط، بل لكل الوايات التي 
ياة. وقد ضجرت من المعةارك والانتصةارات، ولم تبةال بالتحةديات     تبرر اا

ه كل شيء وتجاه الجميع، وحةتى تجةاه   اتج ةمبالاة التامللاا توالإنجازات. ثم تبدل
                                                 

(1) Nietzsche, Friedrich, Briefe an Peter Gast, August 1883. Nietzsche, Friedrich  
 Gesamte Briefe, vol 14, (HistorischKritische Edition, Berlin, 1996). 
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إلى شعور سائد بالملل المبلق والتام. و  ترقية هذه اللامبالاة  تلااياة ذاتها، وتحوَّ
أ الأخلاقي الأساسي للببقةة الأرسةتقراطية   الميتافيزيقية والوهودية إلى مرتبة المبد

فأصبحت دستور السلوك الوحيد اللائق بالروماني ااقيقي! ففي الصورة ، الرومانية
انهزمةت   ،(Taedium vitae) الرجر من اايةاة  :أ  ة؛ملل ااياالمعروفة باسم 
لم تةتمكن  قهر للإمبراطورية الرومانية أمام نفسها. والمحاربون الذين القوة التي لا تُ

سيوف ورماح أعدائهم من القراء عليهم في ساحة المعركة، قروا على أنفسهم، 
قاطعين معاصمهم بخيط من حرير تاركين دماءهم تسيل في الماء الفةاتر داخةل   

ا المعنى الكامل لكلمة الملك يوغورطة المهزوم الةتي  حمامات رخامية، مدركين أخيًر
 حين كانت سلسلة موضوعة حول رقبته: صرخ بها على الرومان في زمن قديم، في

 !(Sic transit gloria mundi) "هكذا يفنى مجد هذا العالم"
الرومانية كان ملل اايةاة، ذلةك الشةعور     الإمبراطوريةنعم، بعد سقو  

ن يْمعنى والعبةث معلقة  بالتعب من ااياة وعدم وهود منظور آخر لها، فكان اللاَّ
اء القارة بأكملها، وسرعان ما تحول إلى ملةل  كالربا  الدخاني الكثيف فوق أنح

 أوروبا.

إلى أوروبا وهدوها على تلك ااال. وكانت هي "المريض  ولما قدم المسلمون
حيث فقدت قوة  ؛تلك هي أوروبا الفاقدة للحيوية والباقة. (1)الميؤوس من شفائه"

ماعيةة  تجدد الذات وتجديد الباقة، التي يرهع مصدرها إلى وهةود المثةل الاهت  
والروحية والإلهام الواضح. وكان ذلك المصدر قد نفد. فكما أن فقدان ااةرارة،  

الانحبةا    :أ ؛ "الأنتروبيةا التي هي مصدر كل الباقة في الكون، يةؤد  إلى " 
بمثابة "الموت النهائي للكون"، كذلك كانةت ااةال في    :أ  ؛التدريجي للكون

ن فقدان المثل العليةا والإلهةام   إحيث  ؛مبراطورية الرومانيةأوروبا بعد سقو  الإ
ذين يشكلان مصادر أساسية للحماس واايوية في كل مجتمع، قد أدى لالروحي ال
نحبا  الثقافي والروحي النهائي للقارة بأكملها! ولكن بتأسيس أول دولةة  إلى الا

                                                 

 أخذت هذه الاسةتعارة مةن عنةوان الكتةا  الشةهير لسةورين كيركيوةارد         (1)

(Soren Kiekegaard)عن كامل حالة الشخ  الذ  فقةد مركةزًا    ةحيث فيه دلال ؛
 حتى الموت". سماه الفيلسوف الدنماركي باسم "المرضأدينيًّا، وهو ما 
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شرق وحيو  وهديد لخلافة ، والتي تحققت في واقع م210ُإسلامية في أوروبا سنة 
د حماسها للحياة! وكانت تلك هي الهدية الأولى والأثمن الأندلس، زال مللها وتجدَّ

التي أهداها الإسلام إلى أوروبا، وهي عنصر اايوية وتجديد الإيمان، والذ  ما زال 
يحافظ بوضوح على طابعه الإسلامي منذ ذلك ااين إلى اليوم. وعن طريق الإسلام 

 لًاا واضح المعالم ومفصة  بإنشائها في أوروبا نموذهًأورثت الدولة الإسلامية الأولى
ا إلى المثل العليا المشتركة والإلهام الروحي ا للتنظيم الاهتماعي، استنادًدقيقً لًاتفصي

الأصيل! عملت هذه الدولة المسلمة في أوروبا بقوة كاملة في ةيع مجالات اايةاة  
ا أعجوبة حقيقية، فقامت هدًّ وأنجزت بقواها اايوية وفي وقت قصير ،الاهتماعية

 بإنقاذ أوروبا من الخمول واليأس والانحبا .

لاحظ فريدريش نيتشه بشكل صحيح نوعيةة حيويةة الإسةلام وقدرتةه     
المسيحية السائمة. لكنه فشل في إدراك مسةيرة  -ا لليهوديةالتجديدية المعاكسة تمامً

ليق هوية ل تخهوروبية من أللثقافة الأ ليااستيعا  هذه اايوية نفسها في النسيج الب
أوروبية ثقافية هديدة أصيلة مستوحاة من محتويات روحية واهتماعيةة للإسةلام   

ن والثقافة! وببساطة، كان نيتشه ينظر إلى الإسلام في النهاية كظةاهرة  يبصفته الد
ا عن أوروبا "المسيحية الأصيلة" غير أوروبية، و"هسم ثقافي غريب" صتلف أساسً

ا، وببريقةة  تقريبً مملتخاذه هذا الموقف الخاطئ دون تمحي ، بشكل في زعمه. با
هامدة وآلية، تأثر موقف نيتشه هذا في المقام الأول بحقيقة أن الإسلام، بالمقارنةة  
مع المسيحية في وقت حياته )أ  حياة نيتشه(، كان يمثل صورة لتنظةيم المجتمةع   

ااقيقة بالذات، هي في معظةم  الثقافي والروحي الأكثر حيوية بكثير منها. وهذه 
ااالات سبب من الأسبا  الرئيسية اقيقة أنه ما زال ينظر إلى الإسةلام حةتى   

ن، نظرة إلى ظاهرة غير ياليوم، حتى في أوسا  الباحثين المحايدين الموضوعيين في الد
أوروبية. ومع ذلك، فإن التفاوت المشار إليه والذ  يميز الإسلام عةن المسةيحية   

ار من البدء وحتى يومنا هذا، لا يعني أننا ننظر إلى نموذهين ثقافيين مختلفين باستمر
وأنه لم تتم بينهما عمليات التعامل والتأثر الروحي! فالتفوق والسةمو في   ،اهذريًّ

القوة التي يؤثر بها الإسلام على المسلمين، سواء على مستوى الأفراد أو البوائةف  
مي والدولة الإسلامية، يؤكد أن العناصر الإسلامية المسلمة، أ  على المجتمع الإسلا
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سلامية الأوروبية في الإكانت هي العامل الأكثر حيوية، الذ  شاركت به الدول 
 .خلق المزيج الثقافي المتكامل، والمتمثل اليوم في الهوية الثقافية الأوروبية

-هةي   هذا الوهم حول الهوية المسيحية الخالصة المزعومة لأوروبا، والةتي 
أكبر موالبة في الفهم الذاتي لجزء من أوروبا، له من النتائج المباشرة وغةير   -اأيرً

تكوين انببةا  عةن   يعوق كذلك و ،اق خلق أوروبا موحدة ثقافيًّوالمواتية ما يع
 في هوهره. لًانفسها يكون متكام

 رةالمستشةا ا في أوروبا ااديثة، مثل يعلن بعض القادة السياسيين الأكثر تأثيًر
ا، أن مشةرو  التعدديةة الثقافيةة في    ر تمامًالألمانية أنجيلا ميركل، بشكل غير مبرَّ

"فقدان اتصال المسلمين بنقا  الهوية الثقافية الأوروبية  ةب لًاأوروبا فاشل، استدلا
لة"! فإن النظر إلى نو  من "هوية ثقافية أوروبية أصيلة" خارج إطار وهةود  يالأص

سنة من  1500العناصر الإسلامية فيها، يعني التجاهل المباشر، أو نفي لمدة تزيد عن 
عملية متواصلة لتشكيل تلك الهوية من خلال التفاعل المكثةف بةين المسةيحية    

المسيحية الأوروبية" و"الإسلام غةير  " ةوالإسلام! هذه الصورة النمبية المقيدة ل
لا يدرك أحد اليةوم   -على سبيل المثال- ي" لا تزال راسخة إلى حد أنهةالأوروب

إذ المعةنى   ،من أشكال "الكسةينوفوبيا"  لًابالفعل أن "الإسلاموفوبيا" ليست شك
الأصلي لاشتقاق "كسينوفوبيا" هو "رها  مةن الوريةب" أو "الخةوف مةن     

ي" في أوروبا بةأ   ة"غريب" ولا "أهنب ةسلام فهو ليس بي". أما الإةالأهنب
ا في تشةكيل التةاريخ   حال من الأحوال، بل هو أحد العوامةل الأكثةر تةأثيرً   

بةي نه مقيم على الترا  الأوروإ :أ  ؛وتخليق الهوية الثقافية الأوروبيةبةي الأورو
الةدقيق لكلمةة    فةالمفهوم  .ا الماضية كاملةعلى قدم المساواة لمدة ثلاثة عشر قرنً

خوف أوروبا مةن أوروبةا    :أ  ؛"إسلاموفوبيا" تدل على نو  من "يوروفوبيا"
 نفسها!

وفي ضوء هذه ااقائق المعروفة بشكل عام )وللأسف المتجاهلةة باسةتمرار   
ا(، يترح أن ةيع البلبات والتوقعات بأن يندمج المسةلمون في  بشكل عام أيرً

نهم بالفعةل  إإذ  ؛ها، لا مبرر لها من حيث المبدأ"الثقافة الأوروبية" أو يتماهوا مع
هزء لا يتجزأ من تلك الثقافة الأوروبية نفسها، كما أنه من الواضح كذلك، عدم 
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التبرير للمبالبة باندماج المسيحيين في تلك "الثقافة الأوروبية" وأن يتماهوا معهةا!  
ية عن هوية أوروبا التي إن التخلي عن العناصر الإسلامية وإنكار سمة التعددية الثقاف

من دون - المسيحية سيؤد -  تشكيلها من العناصر الإسلامية والعناصر اليهودية
الثقة بنفسها وتفاقم  اإلى تعميق تشوش أوروبا، كما هي الآن، وفقدانه -أدنى شك

 أزمة هويتها.

لا يمكن لأوروبا أن تفهم نفسها بدقة وتدرك مصادر أزمة هويتها الخاصةة،  
بفهم العناصر الإسلامية المنسوهة داخلها وقبول واقع وهودهةا الجةوهر    إلا 

والدستور  في ةيع مجالات ااياة الثقافية في أوروبا، كمرمون معتمد في الهوية 
 الأوروبية.
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 المبحث الثاني

 اليراهية الميهبية والارابأك الفيرز: 
 لمحة موجهأ ىت اهوير الإألام

بتنةاول   ،المسيحي لأوروبا من الخمول الذ  وقعت فيهاتخذت صحوة الجزء 
حقن ترياق الباقة اايوية المتأتي من العناصر الإسلامية في أوردة الدم المسةدودة  

نقذها! فقد ظةل  ا لُما معاديًتجاهًاللثقافة السائمة المتهالكة لهذه القارة، ومنذ البداية، 
دة، بعةد أن  بة للمسيحية الُمجدَّسه بالنسأالإسلام نفسه الهدف الرئيسي المبلو  ر

 وهدت خلاصها بفرل قدوم الإسلام، وذلك بالمعني اارفي.
ل من فلسفة "ملل ااياة" إلى إعادة تنظيم المجتمع، المستوحى من تركز التحو 

ا علةى  فةورً ، (Philosophia Activa) "فلسفة نشبة" المباد  الُمرمنة في عبارة
ةعت وهندت كل المةوارد البشةرية والإمكانةات    محاربة الإسلام. وفي عجالة 

قتصادية والنظم التعليمية والمعنوية وكل القوة المسلحة والقواعد اللوهستية، أ  الا
مه ابهدف استخد ؛بإيجاز، كل ما توفر لأوروبا المسيحية وكانت تمتلكه في ترسانتها

 في عملية محاربتها للإسلام.

المسيحية والإسةلام علةى التةرا      وعلى الرغم من أن تاريخ اارو  بين
ا ا سياسية وقومية واضحة المعالم، والتي   توييرهةا وفقًة  رسم حدودًبةي الأورو

الوقائع الاهتماعية والمسيرة ااياتية كانت تمحو تلةك   فإنلنتائج تلك اارو ، 
ا للوصةول إلى الجانةب   اادود باستمرار. عبرت هاتان الثقافتان اادود تدريجيًّ

من خلال الثقو  والثورات في تلك اادود، إلى أن أصبحت تلةك   لًاأو الآخر،
المسيرة مع مرور الوقت هائلة لا يمكن وقفها لدرهة أنه لم تعد اادود السياسةية  
والدولية تفيد في شيء ولا تمثل أكثر من خرائط شكلية. وعلى الةرغم مةن أن   
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الانقباعةات، منةذ    اار  المسلحة بين المسيحية والإسلام استمرت، مع بعض
لقائهما في أوروبا وحتى أوائل القرن العشرين، فإن اار  الأيديولوهية بينةهما  
كانت قد بدأت قبل ذلك اللقاء ولا تزال مستمرة دون أ  انقبا  حةتى يومنةا   

ت القاعدة في مرمون مثلٍ قديم أنه "في ااةر  وااةب كةل    هذا. وإذا صحَّ
إنه "يُسةمح حةتى    :نقول ،للمفارقة، يولوهيةالوسائل هائزة"، ففي اار  الأيد

باستعمال الوسائل التي لا تجوز في اار  وااب". وكانت البريقةة الأساسةية   
وما زالت إلى حد الآن، تتمثل في موهة من ، (1)للحر  الأيديولوهية ضد الإسلام

 عليةه  صلَّى اللهالكراهية الجنونية القائمة على تزوير الإسلام والقرآن وأقوال محمد 
وأفعاله، بل وتبلغ حد تشويه شخصيته، إضافة إلى كيل الاتهامات الوحشية  وسلَّم

والمهووسة ضد المسلمين وفرح أخلاقهم والتقليل من قدراتهم الفكرية والسخرية 
 من ثقافتهم.

ض هذه ااملة الأيديولوهية منذ بدايتها صورة للإسلام، ليس علةى أنةه   تعرِ
ن يالعاديين، أو خصم في ساحة المعركة، أو منافس في مجةال الةد  عدو من الأعداء 

ظهره كنةو  مةن   والأيديولوهية، بل وحتى ليس كبائفة سياسية معارضة، وإنما تُ
التي لا مناص من الإصابة بها لكل من كانت له أ  صلة ، (2)عدية الخبيثةالأمراض الُم

 المسلمين بدوافع أيديولوهية عقلانية للإسلام وتحقيرلاغير به. وُهدت هذه الكراهية 
                                                 

لى إنتاج أكبر بما لا يقاس للمؤلفات المعادية للإسلام بجميع أنواعهةا، الدعائيةة   نظرًا إ (1)
فةات المعاديةة   ية والمؤلفات شبه العلمية والعلمية، بالمقارنة مع قلة أعةداد المؤلَّ بوعتال

للمسيحية، فإن إيلاء الاهتمام في هذا الموضع وفي الكتا  كله محصور علةى عةرض   
ة ضةد  خَّرالإعلامية المس مكاناتذلك بسبب التفوق الهائل للإ ااملة المعادية للإسلام؛

الإسلام، ونظرًا لأنه ليس هناك أ  تحدٍّ اقيقة وهود العناصر المسيحية في هوية أوروبا، 
بل يتم نفي محض حقيقة موضوعية لوهود عناصر إسلامية فيها. هناك دراسة مفيدة في 

 نظر:اسلامية، لإسلام من قبل أوروبا غير الإا تقب لسياق 
Silajdžić, A. Islam u otkriću islamske Evrope, (FIN Sarajevo 2003). 

( الذ  يميل إلى الاعتدال يصف الإسلام بأنةه  Wilhelm Leibnizوبالتالي، حتى ليبنيز ) (2)
 "طاعون المحمدية"، انظر:

Leibniz, W.F. Reflexions sur la guerre (1687), u Samtliche Schriften und 

Briefe, Berlin, 1923. 
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رين ا في أعمال الفلاسةفة والمفكِّة  بوصفهم وكلاء الشيبان أو الشيبان نفسه، أيرً
اللاهوتيين البارزين في أوروبا المسيحية طوال الفترة من بداية القرن السابع المةيلاد   

سيحية وحتى وقتنا اااضر. ولتوضيح ااقيقة بأن ذلك هو الموقف الرسمي لأوروبا الم
ا، فلنذكر أن ااكومات وأعلى المؤسسات الثقافية ااكومية في صربيا إلى اليوم أيرً

ا رسميًّة  لًاومقدونيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك تحتفل في هذه الأيام احتفةا 
على وفاة راد  بيتروف، والمعةروف باسةم المبةران بيتةر      700 ةبالذكرى ال

، التي هي عبارات سخيفة لتشويه سمعةة  "بياتالأ"بيتروفيتش نيووش، مؤلف كتا  
الإسلام، وفي الوقت نفسه، تدعو بصراحة إلى الإبادة الجماعية والكاملةة لمسةلمي   
البلقان، كمشرو  مشترك للدول المسيحية )وعلى وهه التحديد، الأرثوذكسةية(  

عنى أ  "ملاحقة )بم؛ "Istraga (istrebljenje) Poturica" ةالبلقانية، فيما يسمى ب
وكان الكاتةب البوسةني، إيفةو    . (1)إبادة واستئصال( المتحولين إلى دين الأتراك"

بجائزة نوبل للآدا  لروايته تحت عنوان "هسر على نهر  1461أندريتش، قد فاز سنة 
الدولة العثمانيةة في   :أ  ؛درينا"، وهي ملحمة من عهد الدولة الإسلامية الأوروبية

البلقان وبالتحديد في البوسنة، وهي مثال على كلام مشحون بالكراهية والشةتائم  
الافتةراءات دون   عليه ورصِّ بالافتئاترق، وتتعرض للإسلام والمسلمين ن والعِيللدِّ

 جج، بل أسوأ من ذلك، دون أ  أسس في ااقائق التارصية.أ  حُ

فهم الذات في أوروبا لا تزال تسير ببطء شديد السبب الرئيسي في أن مسيرة 
وأنها تواهه هذه المقاومة العظيمة، هو واقع ااملة الأيديولوهية البويلة والمتعصبة 
التي تسعى لإلواء حقيقة الوهود الواقعي للعناصر الإسلامية بين مقومات الهويةة  

ورث التقاليد القديمة الثقافية الأوروبية. ففي هذا السياق، تجدر الملاحظة أن نيتشه 
الإسلام والتشويه الشيباني للمسةلمين الأوروبةيين في عقةول     والمظلمة لتزييف

ذين لالمسيحيين الأوروبيين، والتي ساعدت على إصابتها بالفصام وهنون العظمة، ال
                                                 

اسم تحقير مهين هدًّا للمسلمين، وهو علاوة على ذلك خاطئ تمامًا؛ إذ إن الممارسةة   (1)
العثمانية في البلقان لم تكن تعرف التجريد من القومية ولا حتى التتريةك، كمةا أن   

  إلى الممارسات الإسلامية عمومًا لم تعرف أ  شكل من أشكال التحةول القسةر  
 "أسلمة". الإسلام، ولا الة
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عانت منهما أوروبا في ذلك الوقت، كما تعاني منه، في معظم أراضةيها، اليةوم   
 ا.أيرً

 مرات ضد الإسةلام والمسةلمين  ان الهجاء الوهمي واللوو والمؤالنظر ع بوضِّ
النابعة من التعصب الديني والكراهية الأيديولوهية التي اهتاحةت أوروبةا منةذ    
تأسيس أول دولة إسلامية في أوروبا، والتي بلوت ذروتها في ما يعرف بةاارو   

قبر يسو  المسيح ت تحت شعار "تحرير نَّوهي ااملات العسكرية التي شُ؛ الصليبية
 من الكفار )يعني المسلمين(".

يكفي الوقوف اظة لندرك حقيقة هذا التقليد في إطار الولايات والمقاطعات 
لت بعد نشر بيةان  البروتستانتية، التي تشكَّ والدوقيات الألمانية. فعلى الرغم من أن

41 الأطروحاتمارتن لوثر، والمعروفة باسم 
كانت موههة بشةكل مباشةر   ، (1)

ا النظرة الكاثوليكية المعادية للإسلام ى تمامًتبنَّ فإنهومبدئي ضد البابا والكاثوليكية، 
 والمسلمين وبنفس العصبية، إن لم يكن بأكثر كراهية!

مهما كان مدى توههه العام المعاد  للمسيحية، فلم يكن بإمكةان نيتشةه أن   
ة الدينية والعقائدية للإسةلام الةتي اهتاحةت    يتجنب صدمة هذه الموهة من الكراهي

وفيه تشكلت مفاهيمه الفلسفية فومرتةه هةذه الموهةة     ،المجتمع الذ  فيه نشأ نيتشه
 بةةي. وعملت على تحديد موقفه الأساسي نحو الإسلام كخيار ديني وثقافي غير أورو

في بةةي  وروفالتأثير اااسم على تشكيل هو المعاداة للإسلام والنظر إليه كدين غير أ
 .(2)ألمانيا اليوم صادر من البروتستانتية، وفي المقام الأول من فكر مارتن لوثر

سنة  200كانت تقاليد الدول الإسلامية في عهد مارتن لوثر قد بلوت أكثر من 
ا في الهوية الأوروبية، ا أساسيًّكان وهود الإسلام، باعتباره عنصرً ليامن عمرها، فبالت
وااقيقة النهائية التي كان الجزء المسيحي من أوروبا ينكرها بشةدة  هو الأمر الواقع 

لبرد أوروبا الإسلامية من أوروبةا!   -إذا هاز التعبير- ويرفض قبولها، في محاولة منه
                                                 

 .1112شرت سنة نُ (1)
راهب ألماني، مؤسس البروتستانتية، التي هي معارِضة للمبدأ الكنسي القائل بأن التكفير  (2)

عةن   عن الخبايا يمكن ااصول عليه بالمال؛ ولهذا السبب رفض قبول شهادة الةتكفير 
 10. وُلِد في Indulgentia، والمعروفة باسم المببوعة في الفاتيكان، مع ختم البابا الخبايا
 .1116شبا  /فبراير 18توفي في و، 1185تشرين الثاني /نوفمبر
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على الرغم من أن أول دولة إسلامية كبيرة أوروبية، الأندلس، اختفت من المشةهد  
عندما كان لوثر يبلغ من  :أ  ؛1147نة التارصي بسقو  الخلافة الأخيرة في قرطبة س

العمر تسع سنوات، إلا أن تخوفه من اختراق الإسةلام الزائةد في قلةب أوروبةا     
ا لم يكن مبالوً ،ة"يفي الوقت الذ  كتب فيه رسائله ضد "الأتراك والمحمد ،المسيحية

فيه. إذ كانت دولة إسلامية أوروبية أخرى، هي الدولة العثمانيةة، علةى وشةك    
ل قوة من أكبر القوى الأوروبية، ول إلى ذروة قوتها، وكانت في ذلك الوقت تمثِّالوص

إن لم تكن هي الأكبر، والتي امتدت حدودها عبر ثلاث قةارات وخمسةة بحةار!    
لسلبان سليمان على الجيش المسيحي في معركة موهاج في لوبانتصار الجيش المسلم 

قت أفظع الهزائم بةالجيش المسةيحي،   ، والتي أا1176المجر اليوم، التي وقعت سنة 
ألةف   100من  يامتدت حدود الهيمنة الإسلامية إلى شمال بودابست، وبتهديد فعل

 ا من ألمانيا.هند ، هلبتها إلى مكان قريب هدًّ

ا منفتحة وذكية مثل روح مارتن لةوثر،  وحًلذلك، ليس من المستور  أن رُ
والكاثوليكيةة برمتةها ورفرةها    أ على إبداء الشك في مؤسسة البابا الذ  تجرَّ

بصراحة، وقع قبل خمسمائة سنة في قبرة الممارسة الواسعة لتشويه سمعة الإسلام، 
صها، اقتداء بتركيب ليبنتز، كنو  من أمراض معدية بتسميتها "هنون شخِّوالتي نُ

نة من حقيقة أن النظرة السائدة إلى "الأتةراك  المعاداة للإسلام". وكان لوثر على بيِّ
سةواء، في هةذا    ها الكراهية والرعب على حدٍّتين" في ألمانيا، والتي اقتريالمحمدو

ومع ذلك، لم يتمكن مارتن لوثر من إطةلاق سةراح   . (1)االسياق غير واقعية تمامً
مليها الاعتقاد بااق المبلةق للمسةيحية، وفي المقابةل    تفكيره من المفاهيم التي يُ
 لاًّمن النظرة القاضية بأن كة  والإسلام. وكذلك لم ينجُبالرلالة المبلقة لليهودية 

ا من اليهودية والإسلام دينان غير أوروبيين، بخلاف المسيحية التي يعتبرهةا دينًة  
ا المعارف من الكتب المقدسة التي تشير إلى أن كل . وحين يهمل تمامًلًاا أصيأوروبيًّ

                                                 

الأكاذيةب الةتي    ةعاشنمدى درك أُ"... مارتن لوثر بالتالي: حعلى سبيل المثال يصرِّ (1)
قةدر  أن نكةرههم  لكي نكرههم أكثةر،   نخترعها نحن الألمان عن الأتراك والمحمديين

 الإمكان". انظر:
Luther's Works, Philadelphia Frotress Press 1967, vol 46, p. 176. 
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بعض، واحةدة بعةد   بة ا الأديان التوحيدية الثلاث الكبرى نشأت بارتبا  بعره
ر ومن منظور مفكِّ لياها سلسلة من أنبياء الله المشتركين بينها، فبالتيالأخرى، ولد

ا مهما كان. إلا أن مةارتن  ا تمامًع أن يكون أ  دين منها خاطئًلاهوتي، من الممتنِ
وأنه لم صةطُ   ،وفي على تربة آسيالد وعاش وتُا أن يسو  المسيح وُلوثر نسي أيرً

لةد  ا، بل ينسى كذلك حقيقة أن يسو  المسةيح وُ ى أرض أوروبا أبدًخبوة عل
ا علةى  ا في قارة آسيا، في الشرق الأوسط، ولم يكن أوروبيًّة ا وكان مقيمًيهوديًّ

وكان صرع لشعور قةو    ،ا بهذين اااهزين العقليينالإطلاق. كان لوثر محاصرً
رات، فتردد بين إبةراز  بالرعب أمام ظهور هيش هائل ودولة يمتد نفوذها عبر القا

الاتهامات والافتراءات الثقيلة واخترا  الأكاذيب الوقحة على الأتةراك وعلةى   
م وحده، مثلما كان يلاحظ عند ى الله عليه وسلَّة" وخاصة على محمد صلَّي"المحمد

الألمان، من ههة؛ وبين حاهته المتجلية في بعض الملاحظات، إلى التخلةي عةن   
لعقائد  وإلى التصريح بكلمة العقل عن حقيقةة اليهةود   العبء الأيديولوهي وا

على تردد مارتن  الِّوالمسلمين، من ههة أخرى. بهذا المعنى، يمكن قبول التعبير الدَّ
حيةث  ؛ (1)ا لعنة وإما علاجإمَّين" على أنهم يلوثر بين نظرتين إلى الأتراك و"المحمد

 كبير. ا إلى حدٍّا وصحيحًنه يبدو مناسبًإ

ا، والميل إلى تأييد بعض الجوانب تمييز هذا الشك، على الأقل ضمنيًّلوأكثر مثال 
الإيجابية للإسلام، بل وتفوقه العقائد  على المسيحية يتمثل في مقارنةة لةوثر بةين    
علاقات المسيحية مع اليهودية وعلاقة الإسلام مع المسيحية. يشعر المرء بأن الاقتبةاس  

نها فكرة اندلعت بعد أن لم يتمكن لوثر من التخلةي  إثر، بل ليس مجرد فلتة للو لياالت
 عنها، فكان يتعذ  إلى أن اضبر في النهاية إلى الاعتراف بها في نفسه:

 نعترف بالعهد القديم على أنه كلام الله، ولكننةا الآن، وفي  ين"نحن المسيحي
مة من الله. ا لقول القديس ببرس أصبحنا بدون نعا، وفقًهذه الأوقات العصيبة هدًّ

وبما أننا نحن قد ألوينا أهمية تلك النعمة، فالعهد القديم لم يعد يلزمنا. يتعامل محمد 
                                                 

 الأتراك والإسلام، انظر: حوللوثر واقف مارتن لتحليل مفيد لم (1)
Almond, I. Deconstructing Luther’s Islam: Turks as curse or cure?, Yearbook 

of Muslims in Europe, volume  5 , Brill, Leiden Boston, 2011, p. 614-654. 
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ولكننةا   ،افكما أننا نعتبر العهد القديم مقدسًة  ؛مع الكتا  المقدس بنفس البريقة
الآن لا نلتزم به، فهو كذلك يعتبر أن الكتا  المقدس لا بأس به، إلا أنه لم يعةد  

 .(1)ا اتباعه"وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعب هدًّ صدم غرضه،
وللوهلة الأولى، قد يحصل المرء على انببا  بأن هذا مثال كلاسيكي لأمانةة  
إكليريكية مثالية. يبدو كأن لوثر يقبل المساواة بين العقائةد الدينيةة والمصةدر    

ع مةارتن  السماو  لجميع الديانات الثلاث. في اظة التخل  من التحيزات، يتب
لوثر هنا، دون أ  شك، المنبق الكامن للعلاقات التارصية بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام. وفي الواقع، وعلى الرغم من الاختلاف في أسلو  الكلام، يقول لةوثر  

ن "الإسلام يعامل المسيحية على نفس المنوال الذ  تعاملت به المسيحية مةع  إ :هنا
ع المسيح )أ  مع شريعته( نفس تعامل المسيح مع موسى اليهودية. ويتعامل محمد م

)أ  مع شريعته(". يبدو كأن لو كان لوثر يقوم هنا بتبرير الإسلام في الأسةاس،  
ر بأن الإسلام هجر المسيحية بحق من اللحظة التي استونى فيها عنةها،  فكأنه يذكِّ
في حاهةة  أن المسيحية هجرت اليهودية بدافع طبيعي عندما لم تعةد   كما سبق

صتفي علةى الفةور    عند القراءة في الخلوةل للمرء خيَّومع ذلك، ما قد يُ. (2)إليها
بعث من تعصبه الديني للبروتستانتية، وإظهةاره الاحتقةار   نتحت الروء القو  الم

 ةلوثر في أية  ىوالكراهية لكل خيار ديني آخر في ملامح حادة الثقو ! إذ لا ير
اظة من اللحظات، اليهودية والكاثوليكية والإسلام، إلا كموالبةات وهرطقةة   

ن يأعداء للمسيحية ااقيقية المتجلية في النسخة من الدِّ فيها ويرى وعمل شيباني،
ا ريًّبا وبرا وحشيًّالتي يدعو هو إليها. وفي ةيع أنحاء مؤلفاته يعتبر لوثر الأتراك شعبً

ن"(. وأينما يرد ذكر الإسلام يوبين )بسبب أنهم "محمدومتقلِّ اا وكفارًا غادرًوهمجيًّ
ا حًة"، يتحدث لوثر عن تلك القرايا مصةرِّ يم و"المحمدى الله عليه وسلَّومحمد صلَّ

بتذال الذ  يفوق الإشبا  بما لا بالكراهية وااقد والخبا  البدائي المشحون بالا
                                                 

(1) Luther's Works, Vol 46, p. 195. 
مع الإسلام المرمن في لوثر يستخرج أيان ألموند مثل هذا الاستنتاج بالذات عن تعاطف  (2)

حاولة لتبرير يقوم بمفي الخلوة، بأن لوثر هنا  تهاعند قراءالتي توحي، "...  التالي: الاقتباس
 :بدلًا من إدانته"، في الن  المذكورالإسلام، 

“Deconstructing Luther’s Islam: Turks as curse or cure?”, p. 652. 



111 

لك الذ  يمكن العثور عليةه  يليق بأ  كتا  هاد، حتى وإن كان مجرد اقتباس كذ
في المنشورات السخيفة المعادية للإسلام وفي التآليف الشةعرية للمبةران بيتةر    

 بيتروفيتش نيووش، ليس إلا.

إن للتحريض على ااقد على المسلمين والإثارة المنهجية للمشاعر المعاديةة  
كتين، وخاصة يرا في أرض أوروبا، وكذلك في أرض الأمهدًّ لًاا طويللإسلام تارصً

داخل الولايات المتحدة. وإن دعم الدراسات المنهجية التي ستبحث في موضةو   
تخليق الصور النمبية السلبية عن المسلمين من قبل المنظمةات ااكوميةة العليةا    

، كةم وإشاعتها للمشاعر المعادية للإسلام، هو بالفعل أمر لا غنى عنه اليوم لعدة حِ
ا الفهم الثقافي الذ  يتم اافاظ عليه وتكثيفه عمةدً  وفي مقدمتها توثيق عمق سوء

الأمر، علةى   ا على السلام على المستوى الإقليمي، بل في هوهرا كبيًرليصير خبرً
 ا.المستوى العالمي أيرً

هناك حكمة أخرى، وهي ااصول على معرفة بااجم ااقيقي للصةعوبات  
، (1)من بلدان أوروبا الوربيةة  الاهتماعية التي يواههها المسلمون لقرون في العديد

- والتعةرف  .وكذلك في بلدان أميركا الشمالية وتقدير شدة تلك الصةعوبات 
على حقيقة الإلهام الأيديولوهي للدعاية المعادية للمسلمين علةى أسةاس    -أيرًا

لا  على حقيقة الإسلام والمسلمين وكذلك على طِّإشاعة التزوير والخرافات، والا
الإسلامية الأوروبية وممارساتها لتمكين أوروبا ااديثةة مةن فهةم    مباد  الدول 

هويتها الثقافية الذاتية كنتيجة للتفاعةل بةين العناصةر الإسةلامية واليهوديةة      
بالإضافة إلى أول عرض منهجي للحوار الثقةافي بةين المسةيحية    . (2)والمسيحية

                                                 

 وفي هذا السياق، نلفت انتباه ةهور العلماء والعوام إلى دراسة: (1)
Almond, I. History of Islam in German Thought: From Leibniz to Nietzsche, 

(Routledge, London, 2009). 

مراهعة عامة عن تاريخ إنتاج التحامل ضد المسلمين، التي ترم بريبانيا وهنو  شرق  (2)
 ؛أوروبا والبلقان وفرنسا، وأيرًا النقاش حول ااجا  في ةيع أنحاء أوروبا الوربيةة 

ل لكراهية الإسلام في سياق الولايات المتحدة، يقدمها الكتا  فرلًا عن استعراض مفصَّ
 :المفيد

Anti-Muslim Prejudice: Past and present, Ed. Maleiha Malik, (Routledge, 

Abingdon, 2010). 
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ما البعض، مع نظةرة  التاريخ، وكذلك إدراكهما المتبادل لبعره والإسلام على مرِّ
إن العمةل علةى هعةل    . (1)عامة في التجار  الإيجابية والصور النمبية السلبية

ال الأوروبيين غير المسلمين يتعرفون على ااقيقة حول الإسلام، مع الترويج الفعَّة 
ا ل أيرًثِّيمللممارسات الثقافية للبلدان الإسلامية الأوروبية وللأوروبيين المسلمين، 

المسيحية والإسلام -ية حاسمة نحو المصااة الدينية والثقافية بين اليهوديةخبوة إضاف
 لت خلال مسيرة تارصية.على أرض قارتهم الثقافية المشتركة، أوروبا، التي تشكَّ

  

                                                 

المسيحية والإسلام، يرهع -للمعلومات عن تاريخ ااوار والاستقبال المتبادل بين اليهودية (1)
"الإسلام يكشف أوروبا المسيحية: تةاريخ حةوار    إلى دراسات قيمة ومفيدة للواية:

 .7005ان"، ف.إ.ن، سراييفو الأدي
Silajdžić, A. Islam u otkriću kršćanske Evrope: Povijest međureligijskog 

dijaloga, (FIN, Sarajevo, 2003). 

 :المميزة الآتيةدراسة الوكذلك  
Haverić, D. History of the Muslim Discovery of the World: Islamic 

Civilization within the Plurality of Civilizations, (Deakin University, 2012). 
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 المبحث الثالث

 الوأيية والعير  "الإألامي" الإرهأو
 ليحمية المعأدية ليمأيميت

الماضية،   ربط الإرها  بالإسلام بكثافة متزايةدة  على مدى العقود القليلة 
وبكل الوسائل المتوفرة. هذه ااملة المنظمة التي يشارك فيها، بكل تنسيق، أكثةر  

ا  السياسة في أقوى الدول في العةالم  نَّا، إلى هانب صُوسائل الإعلام العالمية نفوذً
مفهةوم هةذين   من أعلى هرم السلبة، لم تكن دون نتائج. فةاليوم هنةاك في   

المصبلحين مساحة اشتراك تلقائية ترببهما مع بعرهما البعض: فلا يكاد يوهةد  
إنسان ينجو من أن يستجيب لذكر كلمة "الإرها " دون إهراء مقارنتةها مةع   

مفهوم الإرها  بمجرد ذكر كلمة  صوَّرالإسلام؛ وعلى العكس من ذلك: من لا يت
ل في المصةبلحات  ها  الإسلامي" فتشةكِّ ا الجملة المركبة: "الإر"الإسلام"! أمَّ
ا يُراد لةه أن  اليوم حقيقة مشهورة وبديهة مبتذلة، وتقدم تركيبً المتداولةالسياسية 
ا ولا يتجزأ لكلمتي "الإسلام" و"الإرها ". ويمكن القول بةأن هةذا   يكون طبيعيًّ

ز ا لا داعي له، على نمط "امرأة عجةو ا بديهيًّالتركيب على وشك أن يكون حشوً
كبيرة في السن". ولكن أ  تحليل سبحي يكشةف عةن حقيقةة أن هةذين     

"الإسلام" مةا يرببةه    ةإذ من الواضح أن ليس ل ؛المصبلحين لا تناسب بينهما
حال، ليس أكثر ممةا يةربط مصةبلح     ة"الإرها " على الإطلاق؛ وعلى أي ةب

علةى  "المسيحية" بمصبلح "الإرها ". فلا يوهد على المستوى الاشةتقاقي ولا  
المستوى المنبقي الرسمي ولا على المستوى التارصي ما يوحي بهذه الصةلة علةى   

مه أربا  إنتاج الأقل، ناهيك عن رببها التلقائي بشراكة طبيعية من نو  ما صمَّ
دورات الدعاية الأيديولوهية ضد الإسلام. أما النتائج التي نجحوا في تحقيقها فهي 
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ثال، في العديد من المسوحات الهاتفية التي أهريةت  على سبيل الم، إذ ؛اعة هدًّمروِّ
٪ من أفراد العينةة  82في المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيباليا، أعر  

وأنها في الأصةل علةى    ،اعن قناعة راسخة بأن الإرها  هو ظاهرة هديدة نسبيًّ
ائر الأصةولية  سلام، وأنه قد   استيرادها إلى أوروبا مةن قبةل الةدو   علاقة بالإ

الإسلامية المتشددة. وتفسير "الإرها  الإسلامي" في رؤيتهم يوهد في قرار بعض 
نو  من الجهاد ضد ةيع المسيحيين، وعلةى   المراكز الإسلامية المتبرفة بشأن شنِّ

قراطي المتقدم! يملين للعالم الدرأسهم معظم الدول المتقدمة في الور  كالزعماء الممثِّ
ل في مماثل أن نسبة الذين يعتقدون بهذا الباطل التةارصي المخجِة   وأظهر استبلا 

 !!٪45الولايات المتحدة يصل إلى 

ن عةن  الإسلام والإرها  مجتمعةيْ  يمومفه مزاوهةومع ذلك، فإن مشكلة 
طريق مشاركة تلقائية في تركيب "الإرها  الإسلامي"، يتزايد بجدية إذا ما أخذنا 

العلمي والسياسي في ةيع أنحاء العالم بالفعل يببةق الآن  بعين الاعتبار أن المجتمع 
وفي الوثةائق   لًاحتى في أكثر الدراسات شمو- نفس النمط. فليس هناك أية إشارة

إلى البواعث الاهتماعية والسياسية  -ااكومية المعاصرة التي تأتي بتعريف الإرها 
 ا!حصرً ابيًّوأور لًاه أصوالمصادر التارصية للإرها ، كما ليس هناك أ  ذكر بأن ل

وبالتالي، على سبيل المثال، صتلف تعريف الإرها  من بلد إلى آخةر، بةل   
صتلف داخل الدولة الواحدة من وزارة إلى أخرى. التعريفات المختلفة للإرهةا   

ا لتلك ااقيقةة. إن التعريةف   صارخً لًابين مؤسسات الولايات المتحدة تقدم مثا
ن الإرها  هةو  إ :يقول الولايات المتحدة للوائح الفيدراليةقانون  الوارد في ن ِّ

بل ةاعات رتكب ضد أهداف مدنية، من قِيُ ،"عنف مخبط له، ذو دوافع سياسية
ا، وغير مانع لأ  تفسةيرات قةد   عن كونه عامًّ لًافر ؛فرعية أو عملاء متخفين"

ا يف يهمل عنصرًيلجأ بعض السياسيين أو المحاكم إليها عند اااهة، فإن هذا التعر
ق سةبَ من العناصر الررورية للمفهوم الأصلي للإرها ، وهو وهةود عنةف مُ  

يكون الإرها  بمثابة الرد عليه. تلك هةي سمةة    ، ومن ثَمَّبل الدولةس من قِمارَمُ
رين للإرها . نظِّالمالأوائل بل الباحثين ميت بالعنف التفاعلي من قِالإرها  التي سُ

ا ا كفعل، بل يصدر دائمًحيث الدافع لا يحدث الإرها  أبدً ا لتفسيراتهم، فمنوفقً
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ا استخدام العنف ضد أ  مؤسسة أو دولة، في حالة أن تلك المؤسسة فعل! أمِّ كردِّ
أو الدولة ارتكبت أفعال عنف غير مبررة ضد المواطنين، ولا تنو  تلك المؤسسةة  

ا، بل مجرد هريمة اره إرهابًأو ااكومة إيقافها، فوير هائز، وإذا وقع، فلا يمكن اعتب
 أو عنف.

وإن  ،كيةة يرمته وزارة الدفا  الأمومن ناحية أخرى، فإن التعريف الذ  قدَّ
 :أ ي؛ ا لا يذكر ولو بكلمة واحدة البابع التفةاعل ا، إلا أنه أيرًكان أكثر امتدادً

الدفاعي للإرها  كعنصر أساسي من مفهومه الأصلي: "الإرها  هو اسةتخدام  
غير قانوني للعنف بهدف التسبب في نشر الخوف وممارسة الروط على السةلبات  

ا ما تكون دوافع الإرها  المعتقدات الدينية أو السياسةية أو  أو المجتمعات. وغالبً
ياسية". لا نجد هنا ولو كلمة الأيديولوهية الأخرى، ويهدف إلى تحقيق أهداف س

الية غاضبة، ولا مَّبة لردود فعل عُعن الدوافع الاقتصادية المسبِّ لًاواحدة تتحدث مث
مة للعنف الشديد ضد العمال... فكل ذلةك  خدِتعلى الممارسات ااكومية المس

 وغيره لا يشول واضعي التعريفات لمفهوم الإرها .
باعتباره نظرية  ؛زيد عن تاريخ الإرها إن كل من بذل بعض العناء لمعرفة الم

وتكتيكات واستراتيجية للنرال السياسي، استبا  أن يتأكد من بُعةد أسةبورة   
ا "الإرها  الإسلامي" الهائل عن ااقيقة! ومع ذلك كله، لا يستور  المرء كةثيرً 

عقول بااقائق. فإن ربط الإسلام بالإرها  كان الأسةلو   الممن هذا الجهل غير 
قد   التخبيط الجاد المفصل له بالتنسيق مع المشرو  الأيديولوهي حةول   الذ 

 "صرا  اارارات" الذ  لا مفر منه، الموهه مباشرة ضةد الإسةلام كخيةار   
أحةد المسةؤولين في وزارة الخارهيةة    هنتنوتون ن من صموئيل حرار ، والمعلَ

خصصة لدراسةة  كية! ولهذا السبب بالذات فإن معظم الدراسات ااديثة الميرالأم
إذ تؤخةذ   ؛عالج الإرها  كظاهرة أكثر حداثةة يالإرها ، ومن دون استثناء، 

في أكثر ااالات كنقبة الانبلاق لتارصها. وحتى  7001أيلول /سبتمبر 11أحداث 
ل الذ  يمثِّ-: الإرها  في صرا  غير متكافئ مثيرستيبانوفا بعنوان  إيكاتريناكتا  

ا تةاريخ  يتجاهل تمامً -لًاموضو  الإرها  دقة وشموأكثر الدراسات الجديدة في 
الإرها  كله، من حيث وههته الأصلية ومصدره ودوافعه الاهتماعية والسياسية، 
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الشائن. وفي حقيقة الأمر،  (1)فمنذ البداية يتركز تحليلها على "الإرها  الإسلامي"
امةة  إن الإرها  حكر تارصي لأوروبا الوربية، كمعظم الظواهر السةلبية أو الهدَّ 

ا، وخاصة في روسيا، والتي ينسبونها الأخرى التي انتشرت في أهزائها الشرقية أيرً
الآن إلى المسلمين والإسلام، أو إلى الشرق، كاحتكار حصر وتعبير عن "خببهم 

 .الجهنمية"
خوة بابوف، لويس أغسبس بلانكي، بيساريف، نيشةايف، بةاكونين...   الإ

في التقليد البويل والعاصف للحركةة   نشأواهؤلاء من بين كثيرين آخرين من الذين 
الفوضوية في أوروبا، يمثلون أبرز أسماء مؤسسي الإرهةا  والأحةداث السياسةية    

مةن أشةكال النرةال     المربربة على أساس استخدام الأساليب الإرهابية كشكل
للدولة الشمولية! وفي المقام الأول بةي بل المظلومين وضد ااكم الإرهاالسياسي من قِ

(، الذ  يعتبر مؤسس الإرها  كفلسةفة  1881-1801نجد لويس أغسبس بلانكي )
نرال الشعب المظلوم ضد اضبهاد ااكومة وإرها  الدولة، وفي الوقت نفسه كأول 

مما أكسبه لقب "رسول الإرها ". ويجدر إبراز حقيقة  ،يثفي الوقت اادبةي إرها
وسيلة مشروعة للنرال ضد عنةف   الإرها  أن بلانكي بدأ فلسفته الإرهابية باعتبار

ا أقةر  علامةة في   عامًة  120 ةالذ  سبق ببةي الدولة، وكذلك نشاطه الإرها
 سلامية!إلى بدء أول أشكال الممارسات الإرهابية الإ الدراسات ااديثة إشارةً

قيمت ضد الدولة باعتبارها أسوأ الإرهابيين، أُبةي إن نظريته للصرا  الإرها
رين ااداثيين للإرها  سس صرا  غير متكافئ، وإن كان لا أحد من المنظِّعلى أُ

 يكاترينا ستيبانوفا، يذكر ذلك!إوحتى لا 

 ، لاا للمفهوم الأساسي لهذا المحار  ضد استولال العمال غةير المحةدود  وفقً
يمكن التوصل بشكل هد  إلى مقارعة الدولة الشمولية التي هي أقوى بكثير مةن  

إرهابية دون عقا  وإرغامها على تصحيح  لًارتكب ضدهم أعماالمواطنين الذين تَ
سلوكها، إلا عن طريق صدمات مدروسة بشكل هيد وآثار لا يمكن التنبؤ بهةا،  

على استعداد للترةحية بحيةاتهم    وتقوم بها ةاعات منظمة صويرة يكون أفرادها
                                                 

(1) Ekaterina, S. Terrorism in Asymmetrical Conflict; Ideological and Structural  
 Aspects, (Oxford University Press, 2008). 
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باسم اارية والكرامة! وفي وضع تفصيل لفكرته، يشير بلانكي إلى البةابع غةير   
المتكافئ في موازنة بين سلبات الدولة في موضع الخصم المتفوق بكةثير، وبةين   

فالتفاوت في  .ضبهادا للمدنيين المعرضين للاالقدرة البفيفة ولكن غير العاهزة تمامً
وهي إثارة  ،بر البرف الأضعف ببساطة على اتخاذ الإهابة الوحيدة الممكنةالقوة يج

الرعةب( في   terreurالخوف والشعور بانعدام الأمن، وإحداث الرهبة )بالفرنسي=
صفوف العدو الأقوى منه بكثير، كوسيلة لإقامة نو  من التوازن والتخفيف مةن  
التباينات في السلبة وعدم التكافؤ. إذ كما أن النحلة، مهمةا كانةت صةويرة،    

  )أو رهل( عندما يحاول سرقة العسةل،  تنهمك في صرا  غير متكافئ مع الد 
التنبؤ بها تجعله في حالة تأهب؛ كذلك العمال،  امة التي لا يمكنفبلدغتها المؤلمة السَّ

ا بكثير إذا تلقت " الدولة بنهب نتائج عملهم، يجعلونها أكثر حذرً  الذين يقوم "دُ
النظر عن أن النحلة إذا  منهم من وقت لآخر تلك اللدغة المسمومة المؤلمة. وبوضِّ
ن كل لدغةة  إإذ  ؛مةا دائلسعت العدو، وكقاعدة عامة، تموت، إلا أنها تنجز آثارً

ع العدو في حالة ااذر، كما أنها ترفع من مستوى أمةن النحةل وسةلامته،    وقِتُ
وتسهم في تقليل عدد الهجمات المتعمدة على خلايا النحل الأخرى في كل مكان 

حكةم علةى   في العالم. وعلى نفس المنوال، فإن الجماعة الإرهابية التي تُقتل أو يُ
ا يقول بلانكي، فإنها لا تموت بلا هدوى، بل إنها في واقع أفرادها بالإعدام، على م

ا من الوضع الجديد الذ  أدى فيها الخوف من لدغة هديةدة إلى  قيم نوعًالأمر تُ
قوق العمال، ولو على شكل الإرغام والابتزاز! في أساس اأعلى مستوى احترام 

مةن حيةث   تصوره للإرها ، يبرز اعتقاد بلانكي بأنه ليس هناك شيء خاطئ، 
ض الأخلاق، بشأن حق الرعيف في محاربة القو  بكل الوسائل إذا كةان يعةرِّ  

للتهديد. فالإرها  في أصوله ومنذ بداياته، هو شكل دفةاعي   وهوده للخبر أو
لأنه يستخدم في موقف الدفا ، ثم لأنه يةدافع   لًاوتفاعلي من أشكال النرال، أو

 .قبل عدو أقوى بكثيرا من ا على هجمات منفذة مسبقًعن نفسه ردًّ

هتمام ذلك التجاهةل المنةهجي لتةاريخ    وفي هذا السياق، فإنه من المثير للا
عن التستر علةى   لًاا، فرالأصل حصرًبةي الإرها  وإخفاء حقيقة كونه أورو

طبيعته الدفاعية والتفاعلية المتمثلة في محاربة العدو الأقوى الذ  قام منذ فترة طويلة 
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ليه إلا بتنظيم الأعمال الإرهابية التي بدونها لن يتوقف عنف بعنف لا يمكن الرد ع
تخفيةف   ا، كما أن القوة الباغية لن تقوم بتصةحيح أو القو  على الرعيف أبدً

دراسة للإرها  كظاهرة اهتماعية، بما في ذلك مةا يسةمى    ةإذن، فأي .سلوكها
يديولوهيةة  "الإرها  الإسلامي"، من دون تحليل هاد للجوانب التارصية والأ ةب

والهيكلية، ببساطة، لا تستحق كتابتها، ناهيك عن قراءتها! لذلك فمن الررور  
النظر بالتفصيل إلى أ  مدى يكون ذلك "الإرها  الإسةلامي" المزعةوم هةو    

ا ذاتةه تهديةدً   ل في حةدِّ المشرو  الأصيل للفكر الإسلامي، وإلى أ  مدى يشكِّ
ل أ  خبةر علةى   ذاتةه لا يمثِّة   هو في حدِّا لنظام السلم في العالم، الذ  حقيقيًّ

ومن ناحية أخرى،  .إلى الدول الإسلامية ءسيء في شيولا يُ ،المجتمعات الإسلامية
إلى أ  مدى يكون آلة في أيد  السياسة المعادية للإسلام لإدارة استراتيجية عالمية 

 !انفوذًشرف عليها مباشرة أقوى دول العالم يوتحقيق أهندات سرية  ،طويلة الأهل
وإلى أ  مدى يُتخذ ذريعة للسياسة العدوانية المسبقة، ولشجب الإسلام وتشةويه  

 لمشاريع مستقبلية مماثلة!ذريعة كذلك صورة المسلمين و

والعالمي )وبالدقةة،  بةي في ضوء وقائع محددة على مرمى نظر الجمهور الأورو
يز النقاش حول الهجرات شك أن ترك التي   انتقاؤها للظهور أمام عيون الجمهور(، لا

 بةي،المتزايدة للمسلمين إلى أوروبا واندماههم في تقاليدها الثقافية ونظام القيم الأورو
ا من التبةرف الإسةلامي. تجعةل    ا للمخاوف المتزايدة المثارة منهجيًّ  تحديده وفقً

ره في الواقةع في نظةر معظةم    وتبرِّ ،اهجمات لندن ومدريد هذا الخوف أكثر إقناعً
ا للقاعدة "حيث النار تحرق الخشةب الجةاف   لمواطنين الأوروبيين. وعند ذلك، وفقًا

ل بوسني بمعنى: النار من شأنها أن تحرق، وليس من شةأنها أن  ثَا" )مَفتحرق الخام أيرً
ا ما يقع على كاهل ةيع المسلمين تميز بين الجاف والخام(، فإن دور كبش الفداء غالبً

 لًافر ؛نون المسلمون الأوروبيوفي ذلك السكان الأصلي نبم الذين يعيشون في أوروبا،
عن الملايين من المهاهرين المسلمين الذين هم مواطنون مسالمون للدول الأوروبية الةتي  
يعيشون ويعملون فيها. وبالتالي تصبح سياسة عدم الثقة تجاه المسلمين هةي الموقةف   

رتيا  من ثةلاث  م عدم الثقة والاالعام، وإن كان تببيقها الفعلي يدل على وهود نظا
من الأصور إلى الأكبر، ومن مراقبة منفصلة إلى إهةراءات ملموسةة،    امراحل، بدءً
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ا وغةير  : "المسلمون المندمجون ظاهريًّة وهي ،حسب تصنيف المسلمين في ثلاث فئات
ا فيمةا يتعلةق   ا الشك الرمني فهو لا يزال قائمًالمثيرين للمشاكل بشكل صريح )أمَّ

أو ف عليهم، يتم منةع  لمين(؛ والإرهابيون المحتملون من صفوف المتبرفين المتعرَّبالمس
تجنيدهم؛ وعملاء الإرهابيين في ةيع الأدوار وعلى ةيع المستويات، يتم القبض إبباء 

العقلية التي سماهةا كةارل    الاضبراباتإن هذه ااالة من با  . (1)عليهم واعتقالهم"
وتؤكةدها   ،والمرتببة بالانتماء الديني للمسلمين الجنونية الثانوية""الهلوسات  ةيونغ ب

ا، بةدافع  إهراءات الرقابة المنتظمة والمستمرة لجميع المسلمين على أرض أوروبا تقريبً
عدم الثقة العامة من الأوروبيين غير المسلمين تجاه الأوروبيين المسلمين. وقد صدر من 

ا، نحةن نسةتبيع أن   وصف هذه العملية: "عمومًالأوثق صلة في بةي المركز الأورو
ا في متابعة ومراقبة المسةلمين  ا هدًّهيدً لًات الدول الأوروبية عمنكون راضين. قد أدَّ
النظةر   لا تهمل المتابعة والمراقبة لجميع المسلمين أية فئة، بوضِّ. (2)والإرهابيين المحتملين"

أو العمر أو المهنة أو درهة التعليم، عن الأصل العرقي أو الوضع الاهتماعي أو الجنس 
ر عنصر واحد من هويتهم إلى الانتماء الإسلامي. فلم يعد يُنظةر إلى تعةدد   طالما يؤشِّ

أو  االهويات العرقية والثقافية واللووية للمسلمين الأوروبيين وتنوعها باعتبارها ثراء ثقافيًّ
هة الأولى باعتبارها قوة قد تكون قوة إيجابية في واقع أوروبا متعدد الثقافات، بل بالدر

الأعمال الإرهابية، على الةرغم مةن   في نها "تعوق تواصلهم والتنسيق إحيث  ؛مواتية
 .(3)نزعتهم ااادة نحو التبرف"

                                                 

 للتفاصيل، انظر: (1)
Smith, Julianne, Director of the Europe Program at CSIS, Introductory note to 

the 2007 Report (PDF). 

(2) Leiken, Robert. S, Address of the Director of the Immigration and National  
 Security Program for U.S, Nixon Center, 2009. 

أوروبا أنجزت عملًا رائعًا بملاحقتها ومراقبتةها للمسةلمين   "في المحصلة الإةالية، فإن  
 المصنَّفين إرهابيين محتملين".

(3) Nonpartisan U-S-Funded Congressional Research Service, Report 2005. 

وبالتالي فإن هذا يجعل إمكانية تواصلهم فيما بينهم وتنسيق تحركاتهم وقدرتهم على  "... 
جمات إرهابية أكثر صعوبة، وذلك على الرغم من سعيهم المحمةوم  التخبيط لتنفيذ ه

 .التشدد"المزيد من  نحو الجنوح إلىلديهم  مشتركة رغبة وهودو
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يسرد روبرت ليكن تصنيف كل الفئات المسلمة من ةيةع أنحةاء أوروبةا    
ة التبةرف  بشكل حرفي دون أن يهمل أية فئة منها، بمعيار اخةتلافهم في درهة  

)فيصبح من البديهي أن المسلمين كلهم متبرفون، إلا أنهم لا يتساوون في درهةة  
ا بذلك مدى الدقة والمنهجية في إهراءات المراقبة علةى المسةلمين   نًالتبرف(، مبيِّ

بون القلق أكثةر مةن   بانيين يسبِّيا أن المسلمين البرهًالأوروبيين حتى اليوم، ومنبِّ
 .(1)الآخرين

المساواة والتمييز الأساسي بين الأوروبيين المسلمين والأوروبيين غير إن عدم 
المسلمين كممارسة وكاتجاه في ةيع مجالات ااياة السياسية والاهتماعية، يظهةر  

هتماعي والثقةافي في  تتم محاولة منهجية لفصل الإطار الا :لًابجلاء في هانبين. فأو
خ  الفكرة هنا في الفرضية القائلةة  هتماعي المسيحي والإسلامي. تتلالنباق الا

ذاتةه، لا يحتةو  علةى     غير الإسلامي، في حدِّبةي بأن النباق الثقافي الأورو
لا يوهد عامل هيكلي أصيل من شأنه  :أ  ؛مات الررورية لظهور الإرها المقوِّ

أن يؤد  إلى ظهور الإرها . ولذلك، فإن أ  عمل من أعمال الإرها  الصادر 
علة غير المسلمة في المحيط الاهتماعي يولب عليةه البةابع غةير    من الجهات الفا

حيث يعتةبر   ؛النرويج في الولايات المتحدة أو -لًامث- الإسلامي، كما هي ااال
 ا.ا أو اهتماعيًّحادثة منفردة صادرة عن أفراد مختلين عقليًّ

الجمةاعي الأول في الآونةة الأخةيرة    بةي على الرغم من أن العمل الإرها
اص ا، عندما قةام قنَّة  عامً 10كب على أراضي الولايات المتحدة قبل أكثر من ارتُ

وعلى الرغم من أن أكبر هريمة إرهابيةة   .بقتل المدنيين من البرج في اارم الجامعي
حيث نفذ نرويجي مسةيحي   ؛النرويجبكبت في أوسلو ةاعية في عمل فرد  ارتُ

ا تلو الآخةر  من الشبا  واحدً 26عملية قتل بدم بارد راح ضحيتها ما يزيد على 
باسم الاستياء من وهود المسلمين في النرويج؛ فإن هذه الجريمة الإرهابية والعديةد  

تم معاملتةها  تة من الجرائم الإرهابية الأخرى كلها التي ارتكبها غير المسلمين، لم 
إذا  فالسةفاحون مةن خلفيةات مسةيحية، أو     !كأعمال إرهابية على الإطلاق

                                                 
(1) Leiken, Robert. S, Address of the Director of the Immigration and National  

 Security Program for U.S, Nixon Center, 2009. 
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فس الدلالات التي تنببق على الجرائم المماثلة التي يرتكبها الإرهةابيون  استخدمنا ن
ا ا وبدون استثناء يكونون أفرادًدائمً ."الإرهابيون المسيحيون" لقلنا: من المسلمين،

ر إرهابهم على الظروف الاهتماعية ونظام القةيم في المجتمةع.   منحرفين، ولا يؤثِّ
علم النفس الفرد ، والعوامل النفسانية وعناصر بحث عنه في مياه ا يُفالتفسير دائمً

الاعتلال الاهتماعي المتأصلة في كيان المرتكب. من خلال استخدام هذه التقنيةة  
عفي نفسه مةن  ي" يُةالأوروببةي "المجتمع الور ةسمى بالتفسيرية المركبة، ما يُ

ني" الذنب، ويلقي كل اللوم على "خصوصيات عقلية غير محددة من الأصل النفسا
 التي تحدد بشكل هوهر  وبالررورة هذا السلوك للأفراد.

ا عنةدما يتعلةق الأمةر بالمسةلمين     يتم تببيق أسلو  منهجي مختلف تمامً
ا فيما يتعلق بمجرد الانفجارات العنيفة "الأعمال الإرهابية"، ولكن أيرًبةي مرتك

ت، يلقى للورب والاحتجاج، دون أ  تأثير على حياة الناس. في كل هذه ااالا
ا كنتيجة مسةتمدة مباشةرة مةن    ا مبلقًدًمحدَّ لًاالإرها  معاملة كما لو كان فع

خصائ  المجتمع الإسلامي. رؤية العلاقة السببية اللازمة التي يكون فيها المجتمةع  
ل الإطار المنةهجي  بمثابة المسبب، تشكِّبةي الإسلامي بمثابة السبب والفرد الإرها

حال من الأحوال، سةواء في وسةائل    ةاد عنه في أيلتفسير الأحداث الذ  لا يح
في المحكمة أو في الدراسات الأكاديمية! ويكون الجاني المسةلم الةذ     الإعلام أو

ا كآلةة  يرتكب الجريمة أو يقوم بتهديد صريح لارتكابها في هذه التفسيرات دائمًة 
عاطفية، عمياء، وروبوت موسول دماغه، وكائن عديم الخصائ  الفردية وااياة ال

ودون أ  وأم، ودون إخوان وأخوات، مخلوق مجهول وكائن بلا هوية، وهو منتج 
ا لمباد  الإسلام! ومن أمثةل  س وفقًضرور  لنظام استبداد  مثل ذلك الذ  تأسَّ

النماذج في السنوات الأخيرة قرية "مولود يشارفيتش" ومقارنته مع أندرس بهرنغ 
كي روبرت بالز، في أفوانستان. فتح الشا  يربريفيك، أو مع الرقيب بالجيش الأم

النار من بندقية آلية من الشةار  في اتجةاه السةفارة     يشارفيتش،مولود  ،المراهق
ولم يُصَب أحةد   ،7011تشرين الأول سنة /أكتوبر 78يوم  ،كية في سراييفويرالأم

 ،نفسه، الذ  هرحه عناصر القةوات البوسةنية   يشارفيتشفي تلك ااادثة سوى 
، تركز كل اهتمام المحكمة يشارفيتشتالي منعوه من المقاومة. في محاكمة مولود وبال
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 ؟!ومن هم مشةاركوه  ؟بإطلاق النار يشارفيتشعلى سؤالين فقط: من الذ  أمر 
من أعمةال   لًاإذن، ومنذ البداية   استبعاد أ  اقتراح أنه يمكن أن يكون ذلك عم

ا أو ا أو نفسةيًّ نة أو مربربة اهتماعيًّالتمرد الفردية للجاني، أو شخصيته غير متز
ل ومِنتيجة التاريخ الشخصي لعلاقاته العائلية أو معتقداته الأيديولوهية الخاصة. فعُ

نع في الذ  صُة بةي المتهم كما لو كان أداة مسلوبة شخصية، وكأنه ذلك الزوم
 ،اإرهابيًّة  المختبرات الشيبانية للمتعصبين الإسلاميين. في نهاية المحاكمة   إعلانه

 ا.سنة سجنً ةوحكم عليه بثماني عشر

الفظائع الجماعية في الأراضي المحتلة، مثل بةي ومن ناحية أخرى، فإن مرتك
كةيين،  يربل هنديين أمسنة من قِ ةهريمة اغتصا  طفلة تبلغ من العمر أربع عشر

وكذلك قتل الفتاة المعتةدى   ،ل ةيع أفراد أسرتها الذين شاهدوا تلك الجريمةتْوقَ
  سحب الجنديين المجرمين إلى بلدهما الأم، ومنذ ذلةك   !وا دون عقا عليها، بقَ

. ومن أمثال قصة مي لا  اااين لم نسمع أية معلومات عامة حول كيفية معاقبتهم
ا، ا كلاسيكيًّا إرهابيًّن، فيما يمكن اعتباره هجومًوكييرفي فيتنام، عندما قام هنود أم

بذبح مئات من المدنيين واغتصا  النساء القلائل اللاتي بقين على قيد ااياة لأيام، 
ا العقيد الذ  أوقةف  أمَّ !قوميين لًاالجريمة أببابةي وانتهى الأمر إلى إعلان مرتك

الجريمة في النهاية مع المخاطرة بالتعرض للموت، وأبلغ القيادات العليا عن الجريمة، 
 ة. تكررت القصة عدة مرات منذ ذلك ااين.م بالخيانهِفقد ات 

حتلال في كي يدعى روبرت دالاس، عرو قوات الايروكذلك قام رقيب أم
لستة عشةر   ،بدم بارد ودون استفزاز ،أفوانستان، قبل ما يقر  من عامين، بقتلٍ

عليهم البنزين وقام بإحراقهم، وبعد  بَّا، بينهم تسعة أطفال وسبع نساء، وصَمدنيًّ
مةن الدراسةات    لًافأثار سي !لغ عن ذلك ببيان فخور: "أنا فعلت ذلك"ذلك أب

نية الوعي، لكننا لم نجةد دراسةة   النفسية في موضو  أثر صدمات اار  على بَ
ب أو بعيد إلى أن هةذا العمةل   يواحدة من بين كل تلك الدراسات تشير من قر

الهستيريا المعادية لت نتيجة ر عن كراهية مرضية ضد المسلمين تشكَّيعبِّ بةي،إرها
وما إذا  ،كي. وحتى الآن لا توهد معلومات بشأن الجانييرللإسلام في المجتمع الأم

؟ كمةا لا توهةد   .وما هو ااكم الصادر في حقةه..  ؟م عليه أم لاكِكان قد حُ
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بيانات بشأن الجرائم المماثلة، مثل المذابح الدموية التي شهدتها عدة مدارس ارتكبها 
ا، يجب التفكير في حقيقة أنه   نقل مقتبفات من المسلمين. وأخيًر مدنيون من غير

من دون أ  التباس أو شعور بعدم الارتياح، الةذ    "أندرس بريفيك" ة"بيان" ل
يمدح فيه هذا القاتل الوحشي من أوسلو، من كل قلبةه، الصةر  علةى نمةط     

غةراقهم في  وإ اميلوشيفيتش، الذين كان في نيتهم طرد ةيع الألبان من كوسةوف 
كم على مولةود  مسلمون"! وبالمناسبة، حُ األبان كوسوف البحر الأدرياتيكي! لأنَّ

ا، ا سةجنً   أحد، بثمانية عشر عامًاصَيشارفيتش الذ  هو مسلم، ومن دون أن يُ
بريفيك، عن هريمة قتله لما  بهرنغكم على . بينما حُأحمق إسلاميلصقت به صفة وأُ

قاتل مةن أهةل   صف بالموُا، وَا سجنًبعشرين عامًا، شخصً 80يزيد مجموعه على 
د بوضةوح علةى كةل صةفحة الاعتةراف      . وفي الوقت نفسه يؤكَّمعتقداته

الأيديولوهي لهذا المجرم، أن "المسلمين ليس لهم مكان في أوروبا"! ويظهر بجلاء أن 
مةع هةذا    امن غير المسلمين، تعاطفًة  بةي،لدى هزء كبير من الجمهور الأورو

ذ عمليةات طةرد   الذ  نفَّبةي كثر من استعدادهم لإدانة الجيش الصرالتصريح أ
ضد المدنيين. ولسوء ااةظ، مةن    1444عام  افي كوسوف ةاعي وهرائم لا تعد 

ن كون الرحايا مدنيين، قد إإذ  ؟لماذا يبدو الأمر هكذا ى،ا، مرة أخرالواضح تمامً
مر لا إشكال فيه، بل يعتبر ولكن كون الرحايا من المسلمين، فالأ ،لًاب إشكايسبِّ
ااال في العديد من ااالات الأخرى، يمكن هنا بجلاء  يفكما ه !ى عليه!ثنَا يُنجازًإ

رؤية واقع تحيز الأوروبيين غير المسلمين ضد الأوروبيين المسلمين في عمقه كلةه.  
ن مدى رسوخ التحيز ضد المسلمين قد بلغ درهةة  إا العكس فوير صحيح! إذ أمَّ

من المستحيل حصول نو  من التبادلية في التحيز، لةيس في تصةور غةير    تجعل 
ا. لا يمكن حتى التفكير في نو  المسلمين فقط، بل في تصور المسلمين أنفسهم أيرً

من الأحكام المسبقة المتبادلة! وبالتالي، يعتز غير المسلمين بارتيةابهم التةام مةن    
اة اليومية بمساعدة مؤسسات الدولة المسلمين، وينقلون ارتيابهم في كل هوانب ااي

المتخصصة، ويمارسون ذلك على ةيع فئةات المسةلمين، فيقومةون بمتابعتةهم     
ا، وإلقةاء القةبض علةى الةذين     لون خبرًومراقبتهم وتحديد أماكن الذين يشكِّ

 !...ينيعتبرونهم نشباء إرهابي
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أوروبا،  دعونا الآن نحاول فهم الفكرة التالية بشكل هد : "إن المسلمين في
لهم أن يعتزوا، بارتيابهم من الأوروبيين غير المسةلمين،   قَّا، وحُالذين يعتزون أيرً

مؤسسة حكومية على الإطلاق يمكن أن تقوم بمتابعتهم ومراقبتةهم   ةليس لديهم أي
ا والقبض عليهم"! فالذ  ستقولونه هو: هذه لون خبرًوبتحديد مكان الذين يشكِّ
ضعت بشكل افتراضي لةيس إلا؛ إذ لا  ة، وإن كانت وُفكرة متناقرة وغير معقول

بين الأوروبةيين   لياهدوى منها سوى إقامة نو  من الموازنة والمعادلة بشكل خي
المسلمين والأوروبيين غير المسلمين! فمن الذ  سوف يسمح، بل ومةن الةذ    
سيخبر على باله على الإطلاق فكرة سخيفة كهذه، توحي بإيجاد مؤسسة يقةوم  

ا، هةذا  طبعًة  !ن عن طريقها بمراقبة غير المسلمين في أوروبا؟ومون الأوروبيالمسل
ن مجرد فكرة التبادلية بين المسلمين الأوروبيين والأوروبةيين  إصحيح: لا أحد! إذ 
بها. ولكن، ألا تدل تلك ااقيقة بما فيه  حل سخافة غير مسموغير المسلمين تشكِّ

 مجحف بحق المسلمين!! رسوخ عدم المساواة وتمييز لىالكفاية ع

من المثير للاهتمام في هذا السياق نفسه، أن نلاحظ كيف أن شخصيات على 
ا مراعفة في إنتةاج الأفةلام والإنتةاج    التي تتراعف أضعافً ،نمط هيمس بوند

أعلى القةيم   نفزيوني المعاصر، والتي تجسد أوصاف الشجا  الساحر المدافع عيالتل
قهر في مكافحة الأعداء الشيبانيين والظلامةيين،  لا يُالأخلاقية في أوروبا، والذ  

فتُقبل مثل تلك  بةي،يجاإمن المسلمين المعادين لكل ما هو  نا ما يكونوالذين كثيًر
بةل غةير المسةلمين    ا من قِإن لم نقل طبيعيًّ ،امر عاد  هدًّأالشخصيات وكأنها 
زيع الأدوار وليس هناك سواء، من ةيع أنحاء العالم. فقد   تو والمسلمين على حدٍّ
وإذا كان في القصة أ  ظهور للمسلمين، فكلهم أشرار من دون  مجال للاعتراض.

ا هةم  ا )وعمليًّة ا الأخيار فكلهم من غير المسلمين دون استثناء أيرًة استثناء، أمَّ
المحصورون في بوند نفسه وكوكبة لا نهاية لها من أببال الولايات المتحدة. وهةذه  

ا، ا داخليًّة ا هرميًّعلى وهود ترتيب هرمي داخلي، إن لم يكن تمييزًعلامة واضحة 
غير أنه، للأمانة، قد يةتم   .حتى في هبهة المدافعين عن القيم الأخلاقية واارارية(

لمثل امرأة مسلمة وقعت في حب ببل غير مسلم حتى الموت، بةي توزيع دور إيجا
ت سيقتلها أبناء قبيلتةها، أو  دون أمل )إذ في أغلب ااالا -كقاعدة عامة- ولكن
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مسلم غيور غيرة مرضية(. وبعد مشاهد العلاقات الورامية اللازمة، إذا بقيت على 
ا إلى الببل غير المسةلم  قيد ااياة، ستقري المسلمة الجميلة بقية حياتها تبكي شوقً

ه ر لها كل ما تحلم به امرأة، وما لم تكن بيئتها المسلمة قادرة على تةوفير الذ  وفَّ
 لها.

ا أيديولوهية ضد الإسةلام والمسةلمين   ا، بل حربًا عرضيًّثًدَكل هذا ليس حَ
والفيلم باعتباره من أكبر وأرو  وسائل الإعةلام، لا   .تقاتل على ةيع الجبهات

ولهذا السبب بالذات، تبقى المسلمة علةى الأفرةل مقبولةة     ؛ايمكن وضعه هانبً
ة شخصية لها ولا عمق في ا، لا هويَّرًا خيِّساذهً لًاا مجهوا هنسيًّا مثيًرباعتبارها رمزً

المشاعر الشخصية. وهذا هو السبب الذ  يجعل من المستبعد العثور على فيلم يعود 
نجلترا وهو متزوج بها! مثل هةذه النتيجةة   إفيه هيمس بوند مع المرأة المسلمة إلى 

م الاهتماعي، في ا من التخلف والتقهقر في سلم الهرستكون لجيمس بوند تعني نوعً
 ؛اا أيرًة ا فقط، بل فعليًّحين أن منتجي الفيلم سوف صرعون للقتل، ليس معنويًّ

لأن مثل هذه النهاية خيانة كبرى للمشاهدين غير المسةلمين. أمةا المشةاهدون    
للتصديق  لًاالمسلمون، فإن مثل هذه النتيجة ستكون مجرد مهزلة وتكون أقل احتما

 بوطه من البائرة دون مظلة!من أعنف مجازفة لبوند به
ل النموذهي للمجتمع الإسلامي في الصورة النمبية وعند ذلك، يكون الممثِّ

المثير بةي السلبية التي يتم تقديمها في مثل هذه الأفلام، هو ذلك الببل المسلم السل
لاشمئزاز المرأة غير المسلمة التي وقع في حبها، دون استثناء )فلنتخيل ذلك الرهةل  

مع  ،رزان"ط"هين" من ببلها " ةا، الذ  يريد أن يفوز بالأسود، وهو مسلم أيرً
الانتباه إلى أن هذا الببل هو اللورد غريستوف نفسه(. هةذا علةى افتةراض أن    

ترك له ، وهو خيار لن يُلًاالمسلمين بشكل عام يمتلكون قابلية لمثل هذه المشاعر أص
د  هذه المنتجات مةن صةناعة الأفةلام    ن في مباإإذ  ؛مجال في مثل هذه الأفلام

ا في النهاية أن تلك النزعات هةي مجةرد   دائمً الأيديولوهية المعادية للإسلام يظهر
 منحرف!  شهوة حيوانية لشخ

إذا كان هناك من يظهر له أن هذا الخبا  الأنثروبولوهي لا لزوم له، ممةا  
المسلمة ضةد أوروبةا    أوروبا غيرمن يعني أنه لا يدل في حد ذاته على أ  انحياز 
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ج فيلم واحد مع أدوار معاكسة؛ الفيلم الةذ   المسلمة، فليتساءل كيف أنه لم يُنتَ
مسلم وهو هذا  وبار  وساحر وخبير على بةي يكون فيه "هيمس بوند" عر

ويتم فيه عرضه كحامي الرةعفاء، لا   ،المجرمين، ويكون الأشرار من غير المسلمين
وتخلصه من أخبةر   ،فة إلى تنقله بين لندن ونيويوركتقاومه أةل النساء، بالإضا

رهال ههاز المخابرات، وقام باقتحام المخابئ السرية والمعتقلات المخفيةة الةتي   
تقيمها وكالة المخابرات المركزية في ةيع أنحاء العالم، ليقوم بتحريةر المعةتقلين   

لإسلام، وبةتفجير  المعادين ل الوربيينالأبرياء، وبتحبيم شبكات العملاء السريين 
المخيمات العسكرية للقوات المحتلة في الدول الإسلامية، وبعد ذلك كلةه ينجةو   

ا وهو على قيد ااياة وفي صحة هيدة ولا يقهر، في حين تتنهد له الجميلات دائمً
كن تحت رحمةة  في أعلى الدوائر البريبانية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وتُرِ

ا أمَّة  ،درين على منحهن ااب، والمجانين بالويرة والشهوة الواشمةأزواههن غير القا
 !؟ابالبريقة التي لن يعرفها أحد غيره أبدً هو، وهو مسلم، فقد أحبهنَّ

ا، إنه أمةر مسةتحيل! ومةن    ؟ طبعًهذامثل فيلم ر فهل من الصعب تصو 
هةذا  ا! مثل المستحيل تصور أن مثل هذا الفيلم يمكن تصويره. وهذا صحيح أيرً

ا. فالذ  يتم تصويره فقط هةي تلةك   لأنه لن يتم تصويره أبدً ؛دشاهَالفيلم لن يُ
الأفلام الأخرى، عن هيمس بوند "ااقيقي"، الذ  هو واقعي وفريد، والذ  ليس 
بمسلم، ولا صيني أو روسي، ولا حتى بألماني أو إسباني. ليكن ذلك عبرة علةى أن  

ام المسبقة يجب أن تظل ثابتة دون تويير. كل شيء قابل للتويير، ولكن بعض الأحك
ن تعامل أوروبةا غةير   إإذ  ؛فمن تلك الأحكام المنحازة أسبورة دونية المسلمين

- المسلمة وكل مؤسساتها وقوانينها وقواعدها وأوهامها، مع أوروبةا المسةلمة  
 يقوم على ذلك الانحياز كقاعدة ثابتة ومبلقة! -وللأسف
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 المبحث الرابع

 لإألامية امأيرأ "الاأارداد" 
 والطريق  لى  وروبأ الموحدأ

ي في نِالافتتاح الرسمي لأول مسجد بُ ،7005تموز سنة /يوليو 10في  ،عندما  
أنه كان قد   قبل العةام  با شبه الجزيرة الأيبيرية منذ خمسمائة سنة الماضية، وعلمً

في قرطبة الذ    تحويله إلى  المسجد الكبير اتدمير ةيع المساهد فيها ما عد 1147
ا إلى أن وهود الدولة الإسلامية الأوروبية على أرض شبه الجزيرة كاتدرائية؛ ونظرً

سنة كاملة، فإن الصفحات الأولى للجرائةد اليوميةة في    287الأيبيرية استمر لمدة 
ةيع أنحاء أوروبا الوربية، وكذلك الأخبار العاهلة علةى قنواتهةا التليفزيونيةة    

ضون للخبةر الةذ    ين بأنهم معرَّنيلإذاعية، قامت بإنذار مئات الملايين من المدوا
"أوروبا الإسلامية". ولم يسجل التاريخ مثل ذلك الذعر الةذ  أثةاره    ةمي بسُ

منذ وقت أورسون ويلز حةين أعلةن في    بةي،ذلك الإنذار في نصف الكرة الور
؛ ليس بالنشةر عةن   (1)برنامج إذاعي عن بدء غزو المرصيين على كوكب الأرض

لقيت ثلاث قنابل ذرية علةى النةاس في   إعلان اار  العالمية الثانية، ولا عندما أُ
هيروشيما وناغازاكي، ولا حتى في ذروة الأزمة على كوبا التي وقعت عند مواههة 

كية. إن مما لا يرالنوويتين العظمى، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأم القوتين
ق هو تلك الدرهة من الدقة التي   بها تنفيذ "غسيل الدماغ"، ومدى عمةق  صدَّيُ

ا، حين لا يزال يدور ااةديث  ا أوروبيًّهذور النفور من حقيقة كون الإسلام دينً
                                                 

ل والمخرج السينمائي أورسون ويلز في ذعةر لا  ب الممثِّ، تسب1458َّآذار /مارس 10في  (1)
ق بإعلان أن المرصيين قد هببوا على كوكةب الأرض، وشةرعوا في الأعمةال    صدَّيُ

 .ذاتالهجومية على الأراضي الأميركية بال
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أول دولة إسلامية على أرض أوروبا"، علةى  ح بتأسيس سمَوالكتابة عن أنه "لن يُ
الرغم من أن الدولة الإسلامية الأوروبية وهدت بشكل مستمر على مدى القرون 

 الثلاثة عشرة الماضية!

إقامةة الأذان   ،7005تموز سةنة  /وعندما   في يوم الخميس، العاشر من يوليو
 لًا(، وبةد أعوام 110سة قرون كاملة )خملأول مرة على أرض إسبانيا بعد أكثر من 

من الفرح والارتياح بسبب المصااة الكبيرة، انتشر في أوروبا المسيحية بسرعة البرق 
قلق شديد تكثف أكثر بالدعاية الممنهجة المعادية للإسلام. وأن الكلمات العاقلةة،  

رة عن ااقيقة والإخلاص والإحسان، التي قالها المتحدث الرسمي للمسجد، عبد المعبِّ
سلابر ، بمناسبة هذا اادث التارصي وورد فيها: "يرمز هةذا المسةجد إلى   ااق ال

عودة الإسلام إلى الشعب الإسباني وبين الأوروبيين الأصليين، وقد بُني بقصد كسر 
من أن تةؤد    لًاوبد .للإسلام كدين مهاهر وغريب في أوروبا" قاعدة الفهم الرارِّ

وساعدت  ،مزيد من ارتفا  درهات الوليان ت إلىكلماته تلك إلى الهدوء، فإنها أدَّ
على تكثيف الشعور بالقلق. أخذت الدوائر المعادية للإسلام وللمسلمين، التي هةي  

ا لتقبل الإسلام كعنصر لا يمكن إنكاره من ا وغير مهيأة نفسيًّفي الأصل هاهلة معرفيًّ
ت نيةة إمةام   وشجب، (1)عناصر الهوية الثقافية لأوروبا، فقصفت بشدة بناء المساهد

ا ينفذ منه العمل على تجديةد  ى بوضوح أن يصبح المسجد "مركزًالمسجد الذ  تمنَّ
فكأنما قد   التسجيل والتأكيد دون شك لظهور وباء هديد  (2)!الإسلام في أوروبا"

 بةين  من الباعون أسوأ من ذلك الذ  اهتاح أوروبا وأهلك سةكانها في الفتةرة  
ن أوروبا. فةإن بنةاء المسةجد في غرناطةة     ، عندما قتل ثلث سكا1512-1511

ا في أوروبا، بلغ ذروتةه في  ا ةاعيًّوالتصريح المنقول لعبد ااق السلابر  أثار هزعً
 .ا ومرعب: "هل سيحدث لنا ذلك مرة أخرى؟"ر هدًّشكل سؤال استفزاز  مؤثِّ

                                                 

اء إصدار التصاريح لبنة وليس غريبًا عن السياق أن نشير إلى أن إهراءات شراء الأرض  (1)
مليئة بعوائق إدارية وتدخلات من كبار الشخصيات وكانت سنة،  77 دامتالمساهد، 

 السياسية العامة، الذين طالبوا بفرض حظر على "بناء المسجد في أراضي إسبانيا"!

 لتفاصيل هذه ااملة ضد الإسلام، والناةة عن بناء مسجد في غرناطة، انظر: (2)
Wakefield, Dexter B, “An Islamic Europe?”, Magazine Now (PDF). 
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أكثر من أن يكون مجرد تلميح بأنه   هدم المسجد الأخةير للدولةة    اوهذ
في غرناطة، وأن هدمه يرمز إلى اليوم إلى  1147ية الأوروبية، الأندلس سنة الإسلام

إعادة السيبرة على كل شةبه الجزيةرة    :أ  ؛سترداد""الا ةانتصار ما يسمى ب
بل الدول المسيحية. وبالتالي، فإن بناء مسجد في غرناطة نفسها كان الأيبيرية من قِ
ن مالك عبد الرحمن مثل "الاسترداد الإسلامي". بيَّ ةا لا وإعلانًا مباشرًيعتبر تحديً

ج العالم هذا الإدراك اقيقة بناء مسجد في غرناطة، عندما قال: إن هذا العمل يهيِّ
الإسلام يتناول البعةام مةرة    نه ينظر إليه كدليل على أن "...إحيث  ؛المسيحي

ا، فهةو في  ومهما كان ذلك التعةبير فكاهيًّة  . (1)أخرى من القصعة الكاثوليكية"
ه من التعابير، يشكل قاعدة خبيرة لعملية إشاعة المشاعر بتجةدد  الواقع، وما شابه

معاداة الإسلام والمسلمين بين السكان المسيحيين الأوروبيين، التي يتم التخبيط لها 
 في مراكز الدوائر اليمينية المتبرفة، وبدعم من وسائل الإعلام المتنفذة.

قصة عن خبط هجوم المسةلمين علةى "أوروبةا    في مواههة حقيقة أن ال
المسيحية" سوف تبدو غير معقولة حتى في أعين أههل العةوام، فةإن مؤيةد     
الأطروحة القائلة بأن أوروبا على وهه ااصر "قصعة كاثوليكية"، بدأت تتحدث 
عن "غزو سلمي"، كمشرو    التخبيط له بعناية، يدبر المسلمون عةن طريقةه   

ا لهذا التصور من "يورابيا". بالإضافة إلى ذلك، وفقً لىإوتحويلها  للفوز على أوروبا
سةترداد الإسةلامي"   نظريات المؤامرة، فإن الاستراتيجية الأساسية لمسةيرة "الا 

الديمورافية تتمثل في سياسة ازدياد معدل المواليد المسلمين في أوروبا وتدفق غةير  
بةةي  ختبار التسةامح الأورو منربط للمهاهرين الجدد؛ بينما تتمثل تكتيكات ا

ضبرابات في أوروبا، في الةرفض المنةهجي   كوسيلة لإحياء التوترات الدائمة والا
لاندماج المسلمين في الثقافة الأوروبية. ويستعان في ترسيخ هذا التصةور بنتةائج   

ا لموسوعة العالم للمسةيحية، أن عةدد   ر، على سبيل المثال، وفقًظهِالأبحاث التي تُ
٪ من عدد المسلمين، وأما في العام 70 لياكان أعلى بحو 1420 العام الكاثوليك في

                                                 

 للتفاصيل، انظر: (1)
“Islam's Global Gains Pressure Catholics to Rethink Strategy”, Wall Street 

Journal, 19 April 2005. 
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حيث كان عدد المسلمين أعلى من  ؛فقد أصبحت هذه النسبة عكس ذلك 7000
 ٪.70 لياعدد الكاثوليك بحو

يتبين هذا الذعر بوهه خاص في بعض الدول الأوروبية. فعلى سبيل المثةال،  
أن نسبة الشبا  المسلم الفرنسي أعلى بكثير من  ا:ه أحد محللي الرأ  العام معلقًنبَّ

نسبة الشبا  في فرنسا، وخاصة بين الكاثوليك، وأنه في غرون السنوات الأربع 
ا لمثةل  نظرً "... ؛والعشرين القادمة قد يشكل المسلمون أغلبية السكان في فرنسا
 .(1)يق تحملها"هذه المعبيات الديمورافية، فإن العلمانية الفرنسية وليبراليتها لا تب

وبينما يتهم الصحفيون الرئيسيون الجدد المسلمين "بتصعيد التوترات"، فإنهم هم 
أنفسهم من تسببوا في تفاقم تلك التوترات بشكل ممنهج موهةه ضةد المسةلمين،    
وأشاعوا الفز  بشجب كل أعمال المسلمين، ونشرها في وسائل الإعةلام الأكثةر   

فالاتشي وحتى وفاتها تقوم بتوهيةه إصةبع الاتهةام إلى     ، أوريانالًاا. فكانت، مثتأثيًر
المسلمين على أنهم الأعداء الألداء لأوروبا وأكبر خبر على بقاء "القةيم الأوروبيةة   

فقد صةارت   ،لم تعد أوروبا أوروبا" ،ر مثل هذه التحذيرات المبتذلةاالتقليدية". وبتكر
والبرتوال في الماضي في زمان المواربة. ا من أقاليم الإسلام كما كانت عليه إسبانيا إقليمً

من المهاهرين المسلمين وفئاتهم التي لدى كةل   امليونً 16أوروبا هي العائل لأكثر من 
والأئمة، والمساهد والنقا  والتشادور. ويقيم في أوروبةا الآلاف   ليمنها فرق للملا

ولةيس في   ،من الإرهابيين الإسلاميين الذين فشلت كل ااكومات في تحديد هوياتهم
وسع أ  منها السيبرة عليهم. يعيش الناس في خوف، ولا يشعرون بااماية إلا حين 

 .(2)الولايات المتحدة"المسالمة كمرادف لمعاداة -يلوحون بأعلام المسالمة

بقبول عشر دول هديدة في منظومته، نشةر  بةي وعندما قام الاتحاد الأورو
ا أنكر فيه بصراحة الهويةة متعةددة الثقافةات في    البابا يوحنا بولس الثاني منشورً

ا: "إذا كان أوروبا، ودعا إلى اافاظ على "الهوية الثقافية المسيحية" لأوروبا، مؤكدً
                                                 

 انظر: (1)
Thomas, Cal, “Lessons learned, and not learned”, The Washington Times, 

10 January 2006. 

(2) Fallaci, Oriana, “The Rage, the Pride and the Doubt”, Wall Street Journal,  
 13 March 2003. 
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ا، فيجب ألا تبقى مجةرد وحةدة اقتصةادية    عو  الأوروبية ممكنًبقاء وحدة الش
يساو  تاريخ تعميدها )تنصةيرها(.  بةي وسياسية! تاريخ تشكيل التاريخ الأورو

وبالتالي، على الرغم من الأزمة الروحية التي تميز حياة هذه القارة اليوم، فإن هويتها 
ف تقوم ليس بالقراء على لا يمكن تصورها بدون المسيحية... إن أوروبا التي سو

هذورها المسيحية بل بإعادة اكتشافها، قد تكون قادرة على قبول تحديات الألفية 
الثالثة ليس إلا؛ تحديات إقامة السلام، وااوار بين الثقافات وبين الأديان، والدفا  
عن العالم الذ    خلقه. يبلب من ةيع المؤمنين بالمسيح في الور  والشةرق أن  

 .(1)من خلال التعاون المسكوني الصريح والمخل " اامًهسإا يقدمو
ا غير ه البابا يوحنا بولس الثاني خبابه إليها، أعبت أذنًإن أوروبا الوهمية التي وهَّ

ورفرت بالوالبية العظمى تعيين الهوية الثقافيةة الأوروبيةة باعتبةار     ،صوية لنداءاتهم
وفي . كان بأشد من مجرد صةدمة يااقيقة الفاتا لها، فأصابت تلك محددً لًاالمسيحية عام

ومنذ فترة طويلة تةدرك هويتةها    حين كان لا يزال يرفض قبول أن أوروبا في واقعها
ر الفاتيكان عبَّ ،وكذلك تقليدها الوثيق بالعلمانية السياسية الواضحة ،متعددة الثقافات
لتةاريخ أوروبةا   لتصد  لجميع أولئك الذين رفروا قبول عرضه باعن توبيخه اااد 

حيةث هةاء في بيانةه:     ؛ولد من رحمهالذ  سيُبةي ر ورؤية المستقبل الأوروالمزوَّ
معارضةة بعةض    مةن ر عن خيبة أمل عميقة "الكرسي الرسولي لا يمكن إلا أن يعبِّ

وااديث هنا حول ) ااكومات للاعتراف بالجذور المسيحية لأوروبا كمفتاح لهويتها
يعر  الكرسي الرسولي عن امتنانه (، وهوية الشعو  الأوروبيةإهمال ااقائق التارصية 

العميق لتلك ااكومات التي، وهي على بينة من التاريخ والآفاق التي تشكلت أوروبةا  
المعاصرة فيها، سعت للتعبير عن اعترافها الصريح بالتراث الديني الخاص بهةا. يجةب   

كانوا يعملون في صةالح فكةرة أن    ا ألا ننسى الالتزام القو  لجميع أولئك الذينأيرً
تحصل أوروبا على صفة الهوية المسيحية التي يتحدث اقتراحنا عنها، وبالتةالي قةاموا   
بتحفيز القادة السياسيين والمواطنين والرأ  العام على التفكير في هةذه المسةألة ذات   

 .(2)في أوروبا والعالم" لياالأهمية القصوى بالنسبة للمحيط القومي اا

                                                 
(1) Regina Caeli, May 2, 2004. 
(2) Navarro-Valls, Joaquin, “Pope Disappointed Christian Roots Not  

 Recognized”, Catholic Information Office, 22 June 2004. 
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من الإصرار على فكرة البناء الةوهمي   لًان، لو أن الكرسي الرسولي، بدولك
تلك أوروبا التي لم يكن لها وهةود   :أ  ؛لأوروبا كقارة الثقافة الأحادية المسيحية

أكثر أهمية لاستقرار  إسهامًا في أ  وقت من الأوقات وفي أ  مكان، لكان سيقدم
ااقيقية والواقعية، على ما هةي عليةه   ه ههوده نحو أوروبا أوروبا والعالم لو وهَّ

بالفعل، وإلى رفع الوعي لدى ةيع الأوروبيين بهويتهم الثقافية الأوروبية المشتركة، 
التي   تشكيلها بصقل العناصر اليهودية المسيحية والعناصر الإسلامية، مع تقليةد  

الإدراك  قو  من العلمانية السياسية والديمقراطية والفكر المتحرر. إن مثةل هةذا  
كن أعلى ممثلي البوائف المسيحية لأوروبا الأصيلة وللهوية الثقافية الأوروبية سيمِّ

والإسلامية في أوروبا، وبالتعاون مع حكومات الدول الأوروبية، من التوافق على 
د أوروبا والأوروبيين، من خلال صياغة عةدد  الاستراتيجية التي من شأنها أن توحِّ

للحياة والنشا  المقبولة لأعراء كل البوائف الثقافية والدينية  من المباد  الأساسية
لتزام بها وتنفيذها المؤسسات السياسية للدولة والإاادية المنحى، والتي سترمن الا

 بةي.الاتحاد الأورو :أ  ؛العلمانية

تتلخ  المراهعة العامة التقريبية للمسائل الأساسية التي يجب أن يدور حولها 
لعوامل الثلاثة، من أهل تحقيق أهداف أوروبا الموحدة، مع التأكيةد  تنسيق هذه ا

دراك الهوية الثقافية الأوروبية الأصيلة، والذ  سوف ولإ ؛النهائي للحقائق التارصية
 :الآتييتحقق في ةيع مجالات ااياة، في المحتوى 

في ااقوق مع اليهودية والمسيحية في كةل   قبول الإسلام كدين متساوٍ -
 .أراضي أوروبا

مية في ةيةع التخصصةات   يتنقيح وتصحيح هذر  للمحتويات التعل -
وذلك بهدف التأكيد الكامل للحقيقةة   ؛الإنسانية، وخاصة في التاريخ

 .التارصية، مع حذف الصور النمبية السلبية والقوالب الإقصائية

لأوروبية المشتركة بين الشبا  في ةيةع أنحةاء   تعزيز الشعور بالهوية ا -
 .تهميش لأ  دين أو تقليد ثقافي أوروبا، دون تحيز للأغلبية أو

الثقافية لتحقيق أهداف  رقية أوإيقاف تام لاستولال الهوية الدينية أو العِ -
 .أيديولوهية أو أ  هدف آخر سياسية أو
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ا وبشكل صارم توقف فورًا للأحكام ااالية للأمم المتحدة، يجب الوفقً -
رقي أو ثقافي على مصبلح "الإرهةا "،  عن إضافة وصف ديني أو عِ

وتحديد مفهومه في إطار سياسة المنظمات التي تدعم الأعمال الإرهابية 
ا القراء على الممارسة التي ما زالةت  ا؛ ويترتب على ذلك أيرًحصرً

"الإرهةا   ب عليها، والتي تسةتخدم لفةظ   عاقَواسعة الانتشار ولا يُ
 .الإسلامي"، والمعاقبة على تلك الممارسة

تنقيح التشريعات القائمة لمنع التمييز والشتائم وأقوال الكراهية علةى   -
أسس دينية، مع اتخاذ تدابير التقيد الصارم بها في ةيع أنحةاء أوروبةا،   

أم في الدول الأوروبيةة  بةي سواء في الدول الأعراء في الاتحاد الأورو
 راء في هذه المنظمة.غير الأع

ا ا هادًّوضمانً ،ا لإنشاء أوروبا موحدةا متينًل أساسًيمكن لهذا النهج أن يشكِّ
شريبة إقرار الوهود الأساسي بالعناصر الإسةلامية   بةي،لذلك المستقبل الأورو

 كمبدأ تكويني للهوية الأوروبية، وقبول غير مشرو  لتلك ااقيقة.
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 الفصل الثاني

 تاريخ الإسلام في جنوب أوروبا 
 والوضع المعاصر

  همية الإألام في اأري  جنوو  وروبأ، 
 بمأ في يلك المنأطق المطية ىيى البحر الماوأط، 

 و برو، ووقيية، وةبه جهيرأ البيقأت؛ 

 لمحة اأريبية ىت الوضع المعأور
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 المبحث الأول

 الإألام ىأمي  أأأي في اةييي اللوية الثقأفية 
 لجنوو  وروبأ: 

  -فيأفي لعلا ة اليلودية-احييي لاهواي
 المأيحية والإألام

ا التي ترتبط بوهود الإسلام في أوروبةا،  هناك العديد من العوامل المهمة هدًّ
ا اقيقة أن الإسةلام هةو   نظرً ؛يكون من الررور  اليوم التحدث والكتابة عنها

لتين كانتا بمثابة المباد  التكوينيةة للهويةة الثقافيةة    لالظاهرتين الكبريين ا ىحدإ
وحية ااديثة لأوروبا. في سياق مسألة وهود عناصر من الإسلام وتفاعلةها  والر 

المتواصل مع عناصر من اليهودية والمسيحية في تشكيل الهوية الثقافية لأوروبا، ممةا  
والإنكار  ،التجاهل المستعصي لهذه ااقيقة التارصية الجلية ،المرء بوهه خاص يبهر

الأعمى المبلق لأ  تأثير للثقافة الإسلامية في تكوين التشكيلة الثقافيةة لأوروبةا   
 ااديثة.

النظر عن مدى رفض هذا المفهوم بإصرار، فةإن ااقةائق    ومع ذلك، بوضِّ
ل تاريخ أوروبا وتقاليةدها  كَّشَا، تَقرنً 15كثر من إذ لأ ؛التارصية لا يمكن إنكارها

بتأثير قو ، وفي أوقات معينة في بعض الأقاليم، بالتأثير الأقوى، للإسلام. والأمةر  
الذ  يكتسي أهمية قصوى هو أنه مع إنشاء أول دولة إسلامية في أوروبا، وللمرة 

ا، والمتعةدد  م قانونًة نظَّالأولى في تارصها، بدأ اتبا  ممارسة التسامح السياسي، الم
المسيحية، ولا الإسلام، في أصةلها  -الثقافات والأديان. وكما قلنا، ليس اليهودية

ديانات أوروبية. ومع ذلك، هناك فارق مهم في مجمل العوامل اارارية والدينية، 
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ودقة، الأيديولوهية، التي وهدتها هذه الأديةان   لًابل لكي يكون القول أكثر شمو
 لة لبعرها البعض، لدى قدومها إلى أرض أوروبا.والمكمِّ المتنافسة

المسيحية ااالة التي كانت فيها الإمبراطورية الرومانية الفاعل -واههت اليهودية
العسكر  والسياسي والاقتصاد  المهيمن، والعامل الأيديولوهي الأقوى بلا مناز  

المسيحية هةي  -انت اليهوديةفي القارة. فبكونها محصورة في البداية على فئة دينية، ك
ا، أدنى بشكل كبير بالنسبة إلى الإمبراطورية الرومانية، في ةيةع الجوانةب تقريبًة   

وللوهلة الأولى، غير مؤهلة للتعامل مع أقوى دولة في العالم كان لديها تقليةد قةوة   
قهر لمدة عدة قرون. ومع ذلك، فإن تلك الفئة الدينية كانت تكمن فيها عظمى لا تُ

ا لم تكن ل تحديًبذور قوة عظمى، والأخبر من ذلك، هو ما تبين من أنها كانت تمثِّ
توحيد ! إن  في تارصها البويل: البذور لدينٍ الإمبراطورية الرومانية قابلت مثله بعدُ

المسيحية باعتبارها الإيمان بإله واحد أحد، والذ  يسيبر -العقيدة التوحيدية لليهودية
ا فقط، ولكن على العالم كله، بل حتى على الكون أةع مةع  بقوته ليس على روم

ا. هذه الدلالة لأنه بيده الملك على الزمان أيرً ؛كل عوالمه الماضية وااالية والمستقبلية
المسيحية، كأول دين سمةاو  بلةغ   -للقدرة المبلقة والسرمدية في العقيدة اليهودية

كمجتمةع يحةدد   - كن بإمكان رومانت قوة لم يالدرهة النهائية من التقدم، ترمَّ
الرد عليها! فااقيقة أن كل تحديد ذاتي، على قول الفيلسوف  -اا وزمانيًّنفسه مكانيًّ

من أعمةال التقييةد    لًال في نفس الوقت وبنفس القدر عميشكِّ، (1)باروخ سبينوزا
تملة ستناد إلى اادود المحللذات، يشير إلى الفرق الجوهر  من حيث الا االذاتي ونفيً

للسلبة وااجج، بين مجتمع مشرك ومجتمع مبني على تصور توحيةد . في هةذه   
ااالة بالذات، فإنه يعني أن الهيكل الأيديولوهي للإمبراطورية الرومانية القائم علةى  

ولهذا  بةي.نه دنيو  وزمني بالررورة، وبالتالي فإنه محدد بقيود ونسإحيث  ؛ركالشِّ
الذاتي حدود نفيه لذاته بالررورة. من ههة أخةرى،   ل حدود تحديدهشكِّالسبب تُ

                                                 

ف هذا الموقف الةذ   يعرِّ ،(!Omnes determinatio, negatio estتحديد نفيٌ" )"كل  (1)
رك من ههة، والتوحيد المبور بشةكل  الرئيسي بين كل شِ زه، الفرقَكان سبينوزا يعزِّ

متسق، من ههة أخرى، ويشرح بوضوح الدونية الجوهرية للمنهج الأول بالنسبة لتفوق 
 المنهج الثاني في رؤيتهما للعالم.



159 

نسبية داخةل   ةأي :أ  ؛فإن مفهوم التوحيد يتجاوز في طابعه أية حدود وأ  تحديد
فكل ما يحدث في هةذا   ؛قيود هذا العالم والزمن، وبالتالي يلوي إمكانية نفي الذات

دية الإله القةادر  سرم العالم وفي الزمن، من وههة نظر عقيدة التوحيد، يتحدد بسرِّ
ذ  القوة المبلقة! نعم، إن هذا العالم هو لازم، ولكن بلزوم الله، وذلك معنةاه أن  
الأمر كله، بداية ونهاية، ليس بيد الإنسان ولا بيد أ  مخلوق زائل! إذن، ااق علةى  
العالم الذ  يدعيه المجتمع المشرك هو حق صادر من هذا العالم! فااجةة الرئيسةية   

! رومانية كأعظم مجتمع مشرك، لا تتجاوز مفهوم الشعار: "قوتي هي حقي"للدولة ال
أما عندما يوهد من هو أكثر مني قةوة،   ،طالما أنا أقوى، فحكمي له ما يبرره :أ 

فحكمي يفسح البريق له وينتقل إليه! وفي المقابل، إن حجة المجتمع التوحيد  كامنة 
في إلواء كل قوة دنيوية، وبالتالي يتم إضفاء الشرعية عليه بمفهوم شعار متفةوق لا  

 حدود له: "الله هو حقي"!

 والمجتمع، على هذا الشةعار  المسيحية كمفهوم توحيد  للعالم-تقيم اليهودية
ا كانت ومهمةا  ج لتفوقها المبلق على الشرك. أيًّزمنية، وتروِّغير ال مقامتها الأبدية

 :ل أن نقةول بل أفرِّة -نهائية  استمرت، فالقوة القائمة على هذا العالم، وبصورة
أقةل  ا هي دائمًة  -"اللانهائية"، مما يعني ليس إلى نهاية الأمر فقط، بل إلى اللانهاية

! وكل قوة أخرى تقوم على أشياء من هذا العالم، بكثير من القدرة المبلقة لله تعالى
فقط، بل سوف يقع انهزامهةا علةى الفةور في     لًاأو آه لًاليس أنها ستهزم عاه

المسيحية منذ -لى ذلك! كانت اليهوديةايقرر ر  العالمين سبحانه وتعالتي اللحظة 
بالمفهوم اللاهوتي الفلسفي المتفوق من هذا القبيةل،   البداية متقدمة بتأييد عملياتها

 وبوةضِّ  .ن تلك الميزة كانت كافية لتحقيق النصر النهائيلأوكانت على إدراك 
النظر عن القوة العسكرية التي لا مثيل لها والتفوق الإدار ، إلا أن الإمبراطوريةة  

التوحيدية. وبةالرغم   ا معركتها مع المسيحيةالرومانية المشركة كانت تخسر تدريجيًّ
من التعرض للاضبهاد الجماعي والخسائر البشرية، فقد كانت المسيحية تزداد قوة 

ا، في حين أن روما التي كانت حينها لا تزال قوة أوروبيةة  باستمرار وبسرعة نسبيًّ
عالمية رقم واحد. ولدى حصولها على صفة الدين الرسمي للدولة، فازت المسيحية 

 عركتها الأولى في القارة الأوروبية.في الوقت نفسه بم
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ا عةن أن  ا وعةاهزً إن ظهور الإسلام في الأفق التارصي، مهما كان يبدو بعيدً
ض الدول الأوروبية للتهديد من تلك المسافة، إلا أنه ومن البداية أثار هزعها ورفع يعرِّ

الةذ    ن لمثل هذا القلقان قويتااستعدادها العسكر  إلى أعلى مستوى. هناك حكمت
الأول: بخلاف الإمبراطورية الرومانية الشركية، التي لم تكةن لةديها    ؛يبدو دون داٍ 

خبرة مسبقة ولا معرفة بجوهر المفهوم التوحيد  للعالم والمجتمع، فإن المسةيحية قةد   
ا قوة التوحيد لدى انتصارها على روما، واههت توحيد الإسلام. فبعد أن ذاقت سابقً

ة بكثير، أدركت المسيحية على الفور أنه لم تعةد لةديها ميةزة    التي كانت تفوقها قو
لأن الإسلام، باعتباره الخصم الجديد، يمتلك نفس البوق الذ  سيستعمله! لا  ؛حصرية

شك أنه على الرغم من كل المحاولات من أهل تجاهل تلك القوة، واحتقار الإسةلام  
يحيين كانوا منذ البداية على علم عد نظر من بين المسكديانة توحيدية، فإن الذين لهم بُ

نهم ومنذ البداية، عرفوا بما يكفةي  إبأن الإسلام يجب ألا يستهان به على الإطلاق! إذ 
 ،اا كالمسيحية فقط، بل إن عقيدته التوحيدية أكثر اتسةاقً ا توحيديًّأن الإسلام ليس دينً

المسةيحية.  -كبير من نفس المصادر ونفس التقاليد اليهودية وهي تستمد قوتها إلى حدٍّ
ا: إن المسيحية في العصور الأولى ظهرت كموقف متفوق لاهوتي وفلسفي مختلةف  ثانيً

ولذلك شر   ؛رك من النو  الروماني وكل الأنوا  الأخرىا في مقابل ذلك الشِّهذريًّ
يدعو بأكثر صرامة إلى  وٍالإسلام كظاهرة من نفس الدرهة، وعلى الأقل كخيار متسا

ض علةى رفةض   مبدأ توحيد الله ووحدانيته! ومع ذلك كله، لم يكن الإسلام يحةرِّ 
من حيث المبدأ وفي ةيع هوانبها، بل أقام شرعيته على  :أ  ؛المسيحية ةلة-اليهودية

ا بصراحة عن احترامه للعديد مةن الشخصةيات   عربًمُ ؛استمرارية التقليد التوحيد 
ف الةديانتين بالمسةاواة، وصةنَّ    تاا لكلالمسيحي، ومعترفً- الدين اليهود الرئيسية في

! إنةه  لًاا أصيا حقيقيًّا إلهيًّوا وحيًالناس الذين تلقَّ :أ  ؛أتباعهما في مكانة أهل الكتا 
لأن الإسلام  ؛في هذا الجانب بالذات يكمن سر التفوق الرمني في أداء الإسلام كدين

س الاستمرارية التارصية التي سبقها الوحي الإلهةي لليهةود   قام بتعزيز حقه على أسا
إلى المسةلمين   ىوللمسيحيين الوارد في نصوصهم المقدسة، وصتمها كلام الله المةوحَ 

م عن طريق القرآن، كآخر كلام ى الله عليه وسلَّأنفسهم، أ  إلى رسول الله محمد صلَّ
 من الله، وبناء على ذلك فهو اااسم.
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رق، الذ  هو بنفس القدر من الأهمية، في حقيقة أن الإسلام هاء ويتمثل الفا
ا لى أرض أوروبا في الوقت الذ  تأسست فيه المسيحية في المساحة الصويرة نسةبيًّ إ

للقارة فلم تصل إلى مناطق الدنمارك اليوم، وبولندا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، 
 ورومانيا، وأكثةر دول البلقةان   وروسيا، وأوكرانيا، وروسيا البيراء، وهنواريا،

المسيحية الوربية أو الأرثوذكسية، مما يعني أكثر من ثلثي أراضي القارة الأوروبية، 
سنة كاملة من إنشاء الأندلس، كدولة إسلامية أوروبية. ومن ههةة   500إلا بعد 

أخرى، بينما دخلت المسيحية أوروبا عبر طوائف دينية صويرة وانتشرت في البداية 
الخفاء وبين العبيد وفي أدنى طبقات المجتمع الروماني، دخل الإسةلام أوروبةا   في 
نتصةار! وبخةلاف مةن    رفي، وعلى حصان أبيض تحت رايةة الا ا بمعنى حَأفواهً

ا من المسيحيين الأوائل، هاء المسلمون إلى أوروبا منتصةرين،  مجموعات رديئة تمامً
الإسلامية على قدم المساواة، بل  هين بالعديد من الانتصارات. وكانت دولتهممتوَّ

ا على الةدول  ا واقتصاديًّا وتكنولوهيًّا وإداريًّفي كثير من الجوانب متفوقة، تنظيميًّ
المسيحية التي كانت قائمة لدى وصول الإسلام في هزء من أوروبا. وبينما كانت 

إذ لم تكن في أوج قوتهةا عنةد    ؛الإمبراطورية الرومانية في مرحلة التراهع الفعلي
وصول مجموعات صويرة من أوائل المسيحيين إليها، فإن المسلمين قدموا إلى أوروبا 

 ا لوهه مع دولة مسيحية كانت لا تزال في مراحلها الأولى.وكانوا وههً

المسيحية والإسلام منذ بدايتها -تحولت المعركة من أهل أوروبا بين اليهودية
ا في بين خصمين متكافئين على أقل تقدير، وكان الأكثر تفوقًة إلى صرا  للهيمنة 

وبالإضافة إلى الصرا  مةن أهةل الأرض،    كثير من النواحي منهما هو الإسلام!
ا، تلك هي الساحة ز هذا النزا  بالقوة نفسها على ساحة أكثر أهمية استراتيجيًّتركَّ

ستوى أصالة الفهم وصحة ا على مالأيديولوهية والفلسفية اللاهوتية، بصفته نزاعً
كانةت   اتوحيديًّ االتفسير على أساس الوحي الإلهي المشترك، والذ  باعتباره تقليدً

كلتا الجهتين تدعي حقها وأحقيتها فيه! لذا، فهناك سمة إضافية لهذا النزا  بينةهما  
سواء، وهي تتمثل في حقيقة أن القرية  الذ  يتسم بالمواههة وبالتكامل على حدٍّو

اقع الأمر هي قرية إثبات حق أكبر للذات في نفس التقليد الروحي الذ  هو في و
واحد في هوهره، وليست قرية صرا  بين مذهبين فلسفيين لاهوتيين متناقرةين  
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وفي هذا النزا  كان الإسلام يمتلك أفرلية مبلغ الوحي الإلهةي الأخةير    .اهذريًّ
أكبر بكثير من المبادرة، ولوظيفة  ا في ااصول على قدرمما أعباه حقًّ ؛والمبعوث به
ا، هذا الأمر يليةه إحسةان   ن من قبل الخالق ر  العالمين! وبالببع تمامًااَكَم المعيَّ

أن  هوكرم لمن هو متفوق، والذ  بوسعه لعب دور الأقوى، وبالتالي دور من يلزم
مح يتعامل بتسامح. إذ كما نعلم، مفهوم التسامح هو الموقف والممارسات التي تس

 ،أن يتصرف ويتكلم ويفكر حتى ببريقة نحن نخالفها ولا نوافةق عليهةا  بللآخر 
ا أن نمنعه من ذلك. إن صحة الموقف أن الآباء يمكن ولكن بشر  أنه بإمكاننا فعليًّ

ولكةن لةيس لةلأولاد أن     ،أن صتاروا أن يتسامحوا أو لا يتسامحوا مع أولادهم
وإثبات لهذا الخةط المهةم    ه توضيح كافٍأو لا يتسامحوا مع آبائهم، في ايتسامحو

ا، في هذه الكوكبةة مةن   للتسامح. ودور الأ  العادل والصارم والمتسامح أساسً
 للإسلام! -وبحق-الأديان السماوية المؤكدة، كان منذ البداية 

لا يتم تفسير ظاهرة ما بمجرد عرض كيفية وقوعها، ولو بكل التفاصيل؛ بل 
أنها وقعت بالبريقة التي وقعت بسبب أنةه لم يكةن   يتم تفسير الظاهرة بإظهار 

ا ببريقة أخرى، ليس إلا! فظاهرة قيام الإسلام باستحداث التسةامح  وقوعها ممكنً
يجب إثباتها بالأدلةة؛ إذ   رقي في أوروبا ينبوي عرضها، ولكن لاالديني والثقافي والعِ

ائق المقنعة حول الموضو . قة وإظهار ااقيكفي لإثباتها ةع البيانات التارصية الموثَّ
ظهةر أن الإسةلام،   لكن ما يكون أكثر صعوبة هو عرض التفسير الذ  سوف يُ

كدين وموقف لاهوتي وفلسفة للمجتمع، ومن البداية، ليس لديه خيار آخر سوى 
ا إذا كنا نريد اافاظ علةى هةوهره دون توةيير!    ا، هذا طبعًأن يكون متسامًح

ا إذا أصبح غير هي الميزة التي لا تجعل الإسلام إسلامًفالمقصود هنا، إذن، إظهار ما 
ا إلى أن أول لقاء بةين الإسةلام   نظرً !متسامح ونظر إلى المسيحية كعدو لدود؟

في المناطق المبلة على البحر  :أ  ؛والمسيحية في أوروبا وقع في المناطق الجنوبية منها
هةاتين الةديانتين   المتوسط، فيمكننا أن نفترض بحق أن ةيع الخلافةات بةين   

التوحيديتين، بما في ذلك الاختلافات في سماحة الإسلام تجاه اليهوديةة المسةيحية   
ا في السنوات والعقود الإسلام، تبرز أكثر وضوحً ضدوتعصب اليهودية المسيحية 

الأولى لتفاعلاتهما! ااقيقة أن الدولة الإسلامية منةذ البدايةة اتخةذت موقةف     
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تنظر إلى نفسها باعتبارها الجهة التي يجب أن تتحمل المسؤولية كانت ؛ إذ (1)ااامي
ا، يمكن تأكيدها بسهولة طوال بل تجاه غير المسلمين أيرً ،ليس تجاه المسلمين فقط

كل تاريخ معاملة المسلمين لوير المسلمين في إطار الدولة الإسلامية أو في المجتمعات 
 التي تقبنها أغلبية مسلمة.

الممارسة للدولة الإسلامية بوضوح عبر ةيع الفترات وةيع  يمكن متابعة هذه
ا تجاه اليهود والمسيحيين، يرةيء  مراحل علاقة المسلمين مع غير المسلمين، وتحديدً

المدينة، الذ  يعترف على وهه التحديد بحق اليهود في اتبا  دينهم  ها دستورُمسارَ
ة؛ إلى الخلافة الأولى، التي توسةعت  وممارسة شعائرهم الدينية بحرية في المدينة المنور

أ  اليهةود والمسةيحيين الكاثوليةك    -إلى الأراضي الآهلة بوةير المسةلمين   
، مَّومن ثَة  ،وإلى الإمارة الأولى على هزر البحر الأبيض المتوسط -والأرثوذكس

لأوروبا، وفي مقدمتةها شةبه   بةي وبنسب كبيرة لاسيما في أقاليم الجنو  الور
يرية، على أرض إسبانيا والبرتوال اليوم. تتسم ةيع الدول الأوروبيةة  الجزيرة الأيب

رقي نفسةه، بحيةث تكةون    الإسلامية الأخرى بمبدأ التسامح الديني والثقافي والعِ
 ممارسة الدولة العثمانية أكثر نموذهية.

ا ما من حقوقهم وباختصار، كان المسلمون يعتبرون وصولهم إلى أوروبا نوعً
  ااصول عليها على أساس حقيقة أن القرآن الكريم، بكونه الكلمة  المشروعة التي

نزل إليهم، وأنهم بكونهم ورثة الرسائل الإلهيةة، يجةب أن   الأخيرة من الله، إنما أُ
ا لذلك، لم يكن اليهود ولا المسيحيون كما . وفقًذ  إرادته تعالىيعملوا بمثابة منفِّ

أ  تهديد لدين المسلمين، ولا أعداء ألداء لهم. لون هم في ضوء انتمائهم الديني، يمثِّ
لزمهم بإبلاغ كلام الله ورسةالته  ا يُوبالتالي كان وصول المسلمين إلى أوروبا أمرً

ا. ولم يفسدوا هذا الشةعور  الأخيرة إلى العالمين، وتعميمه ونشره بين الناس ةيعً
رسةة فلسةفة   وهذا الإدراك الواهب عليهم تجاه ااق عز وهل بتحويلةه إلى مما 

ا من الإكةراه في  ا باتًّإذ منعهم القرآن منعً ؛الخلاص، أو التبشير أو التعصب الديني
                                                 

سةبقت   وقديدل على هذه ااقيقة مباشرة مفهوم "أهل الذمة" الخاص بوير المسلمين  (1)
فريقيا، والذ  معنةاه  إمناقشته، وهو معتاد في دول إسلامية، خصوصًا في أرض شمال 

 ااامين. :أ  ؛على المسلمين ةقعواالمسؤولية عن مصيرهم  تكوناارفي "المحميون"، ف
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نةة )دسةتور   ا أول مدوَّم شخصيًّى الله عليه وسلَّمحمد صلَّبةي الدين، ووضع الن
 ن  على وهو  احترام ااقوق الدينية والثقافية والعرقية لأهل الكتا .تالمدينة( 

اليهود والنصارى في الإسلام أشد تهديةد لدينةهم، وفي    وفي المقابل، رأى
إذ كان مثل ذلك التصور بالفعل الوحيد الممكن من وههةة   ؛المسلمين أعداء ألداء

نظرهم! في حين كانوا على علم بأن الإسلام لا صالف هوهر العقيدة التوحيديةة  
في نفس  اكانوو، إلى مستوى أعلى لًااليهودية ولا النصرانية بالذات، بل يرفعها فع

الوقت على دراية بأن قبول الإسلام سيلزم بالررورة كل يهود  عاقل بالاعتراف 
بحقيقة التفوق العقائد  للإسلام، أو بالتأمل الجاد فيه على الأقل، والذ  سيكون، 

من الإسةلام والمسةيحية    لاًّا بأن كبببيعة ااال، يشكل أكبر تهديد لدينهم. علمً
ن سلسلة من الرسائل الإلهية كوِّهة نظر الإسلام، في واقع الأمر تُواليهودية، من وه

المتعاقبة، فهذا يعني أن نسبة التفوق العقائد  للمسلمين على المسيحيين لها عةدد  
لعدد المسوغات التارصية لنسبة تفوق المسيحية  ،على الأقل ،من المسوغات الموازية

ة جَّة ه الولبة، التي عند اعتبارهةا حُ في نفس الوقت، بمقترى هذ. (1)على اليهودية
تتساوى في القوة مع ااجة التي حاولت المسيحية أن تبني هيمنتها على أوروبا على 
أساسها، شر  الإسلام في المبالبة بحقه الشرعي في محاولة إقامةة سةيادته علةى    

يؤهل الإسةلام والمسةلمين في نظةر     -على نفس المنوال- الأمر الذ  ؛أوروبا
الأعداء القتلة للمسيحية والمسيحيين! فكل من اارو   ين ليكونوا في صفِّالمسيحي

الصليبية، وطرد المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية وذبحهم الجماعي فيها، وفةرض  
أنظمة استعمارية على الدول الإسلامية حول العالم، والمذابح والإبادة الجماعية التي 

لية في الةدول المسةلمة في الوالةب، وفي    كبت ضد الشعو  الأوروبية الأصارتُ
عن انتشةار الهسةتيريا المعاديةة     لًافر ؛ن(ومقدمتهم الألبان والبوشناق )البوسني

ا علةى  للمسلمين على الصعيد العالمي التي يتم ترويجها في وسائل الإعلام اعتمةادً 
 أطروحة حتمية الصدام بين اارارات الملفقة في وزارات اار  للقوى العالميةة 

                                                 

مارتن لوثر بوضوح، والذ ، كما رأينا، لم يستبع مواكبته ولا إيجاد هذا الموقف أدركه  (1)
 مةن رضية للخروج من هذا الفخ العقائد  الذ  كشفه هو بنفسه، وتأكةد  طريقة مُ
 حتميته.
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 ؛الثابت للإسةلام والمسةلمين  بةي العظمى... كل هذه هي نتائج الإدراك السل
ا للمسيحية التي، في غيا  حجج صحيحة، لم يبةق في  باعتبارهم يشكلون تهديدً

 لها. أيديها إلا العنف كحل وحيد متبقٍّ

ام أوروبا في التاريخ اللاحق لهاتين الديانتين السماويتين هسإدون التقليل من 
ين في العالم، ولا في استحداث مفهوم التسامح متعدد الثقافةات في ةيةع   الكبري

ا م قانونًة هوانبه، يهدف إظهار حقيقة أن التسامح الديني والثقافي كنموذج مةنظَّ 
للحياة الاهتماعية لم يكن مصدره في أوروبا، بل إن التسامح فكرةً وممارسةً أتت 

دولة إسلامية أوروبية، يظهر ذلةك   إلى ااياة في أوروبا لأول مرة عن طريق أول
 في أمرين:

 .اهمة وداموة تارصيًّمإثبات حقيقة  -1

دحض نهائي للأطروحة الرئيسية القائلة بتعارض أساسي مزعوم، مةن   -7
 :أ  ؛المفترض أنه قائم بين "أوروبا الثقافية" و"الإسلام المعاد  لأوروبا"

للحرةارة   ليالتفكيك الصورة النمبية الراسخة لأوروبا كنموذج مثة 
العالمية، من ههة، وللإسلام )الشرق( باعتبةاره النمةوذج للهمجيةة    

 .المعادية لأوروبا ومرادة للحرارة، من ههة أخرى

بالإضافة إلى قيامه بوضع المفهوم الأصلي للتسامح وبتأسيس مجتمع منظم يقةوم  
م إلى أوروبةا  دِلثقافي لأول مرة في التاريخ، فإن الإسةلام قَة  على مباد  التسامح ا

واستحدث فيها قائمة طويلة مةن الابتكةارات والإنجةازات الثقافيةة والسياسةية      
ا للحرةارة  والاقتصادية والعلمية والفنية وإنجازات أخرى كثيرة، وهو ما أعبى زخًم

ل هذه ااقائق، فقةد  ومع ذلك، وبالرغم من ك سهم في تسريع تبورها.أالأوروبية و
ا على نفةس  ا من ةيع الصور الذاتية لأوروبا! تمامًا تقريبًا تامًّ  محو الإسلام الآن محوً

كلة التي   خلالها في وقت ما حذف بعض أعراء مقر القيادة السياسية البلشةفية  االش
لعلةوم  روها في انظِّومُ نوالأوروبي كما قام المؤرخون ،من الصور الجماعية مع ستالين
ق بمهمة "تجميل" ملامح أوروبا عن طريةق إزالةة ةيةع    الاهتماعية، بعمل هاد تعلَّ

السمات التي من شأنها أن تشير إلى حقيقة تراثها الإسلامي، وبشبب كل الميزات التي 
قد تترافق مع تشكيلة عربية أو سامية لها. ومن أهل إزالة كل أدنى فكرة عن أ  تأثير 
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التزييف، شبب  ور هؤلاء العباقرة فنان الهوية الثقافية لأوروبا، قرَّللإسلام والمسلمين في
الشخصيات غير المرغو  فيها من الصور الذاتية الجماعية لأوروبا، وقةاموا بإنشةاء   

ين الةذ   واحدة من أكبر عمليات التزوير في التاريخ، وذلك بتصوير الإسلام كالةدِّ 
، هةي طابعةه   (Differentia Specifica)الفارق التحديد  له : أ  ؛ميزته الأساسية

 روبا.وا، وبالتالي، المعاد  لأالمزعوم المعاد  للحرارة هذريًّ
اء للقيم الأوروبية التقليدية علةى  دَّلِإذن، قام هؤلاء بوضع ملصقة الأعداء الَأ

على وهه التحديد، وصفوهم بأعداء تلك القيم بالذات، المتأصةلة   :أ  ؛المسلمين
في الإسلام والتي قام المسلمون أنفسهم بإدراهها في التقاليد الأوروبية! تحت تةأثير  

ا أغلظ تزوير، يعاني اليوم الأوروبيةون المسةلمون   هذا التصوير المزور أيديولوهيًّ
ا ر النظر الثقافي، ومعهم، هنبًة صَقِ سواء، من والأوروبيون غير المسلمين على حدٍّ

إلى هنب، يعاني العالم كله من الانحرافات الأيديولوهية نفسها. وحتى اليوم، فةإن  
من رؤية أوروبا التي نشأت في المقةام الأول عةن    لًاالوالبية العظمى من الناس بد

لا توهد  طريق التفاعل الثقافي بين اليهودية والمسيحية والإسلام، يرون أوروبا التي
ا، أوروبا باعتبارها وحدة متراصة مسيحية حصةرً  :أ  ؛اولم تكن قد وُهدت أبدً
 ا، وهوية روحية وثقافية موحدة!ووحدة متجانسة تارصيًّ

ليةة،  اما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه الصورة المزيفة لأوروبةا الخي 
المؤسسات العلميةة،  ات، من المدارس الابتدائية إلى أعلى يفرَض على ةيع المستوتُ
من وسائل الإعلام إلى الهياكل السياسية، كالصورة ااقيقية والأصيلة الوحيةدة  و

ن لأوروبا! إذ، على الرغم من حقيقة أن أوروبا نشأت كمثال كلاسيكي للمكةوِّ 
المسيحية والإسلام، هي حقيقةة  -عميق لليهودية الثقافي الناهم عن اندماج هزيئي

ا ا، لا يزال الإسلام يُعةرض حصةرً  ففي كل الكتب تقريبً تجريبية عادية ببساطة،
أنهةا "القةيم    ما لمةا يُةزع  كمعارض أوروبا المسيحية ااصرية المزعومة، وعدوًّ

ت قةارة  سة الأوروبية". ولكن، وكما أظهرنا بوضوح، فإن أوروبا، ببساطة، لي
 .ا، ولا كانت كذلك في أ  وقت مرىمسيحية حصرً

عتبار حقيقة أن لا اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام عندما يأخذ المرء بعين الا
ن ما يعني أن أوروبا ليس لها دين أصلي خاص بها، يتبيَّ بةي،ديانات من أصل أورو
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ا في النظم الثقافية غير بوضوح أن لجميع هذه الديانات الثلاث مكانة متبابقة أساسً
تبالب بموقةف متميةز    الأوروبية، ولأهل ذلك لا يحق لأ  من هذه الديانات أن

بالمقارنة مع الديانتين الأخريين. وعندما يتعلق الأمر بالرهو  إلى حق الأولوية، وإلى 
مبدأ التتابع الزمني لقدوم هذه الديانات إلى أرض أوروبا وإقامة معاقلها فيها، فمةن  

لإسةلام  إذ في الواقع، ليس أن ا ؛عاء أوروبا لهذا ااق في غير محلها أن ادِّالواضح أيرً
سنة، من خلال  1500قام بافتتاح تقديم هويته الأوروبية كاملة ااقوق قبل أكثر من 

 تزال قائمة بالفعل إلى يومنةا  لاتقليد وهود دول إسلامية أوروبية،  211إقامته سنة 
ا أول دولة إسلامية أوروبية في معظم مناطق أوروبةا،  هذا فحسب، بل إنه أقام أيرً

ل المسيحية الكاثوليكية إلى الدنمارك والنةرويج والسةويد   عام، من وصو 500قبل 
معظم وأوكرانيا والأرثوذكسية إلى روسيا  وفنلندا وشمال ألمانيا، وبولندا وهنواريا، أو

 شبه الجزيرة البلقانية، بما في ذلك مناطق القوقاز.

في ضوء هذه ااقائق، فمن الواضح أن اارمان المحتمل للإسلام مةن حةق   
بذريعة أنه دين وافةد إلى   بةي،له بموقف معادل وملائم لبابعه الأورو عترافالا

 سنة، سينشئ سابقة وسيؤد  إلى تساؤلات حول حرور 1500ه" قبل توِّأوروبا "لِ
فريقيةا  إالثلاثة وأستراليا وأهزاء كبيرة من  الأميركاتمن  المسيحية في أراضي كلٍّ

سيحية الوربيةة أو الأرثوذكسةية   في كل المناطق التي فرضت فيها الم أ وآسيا، 
وصةول   معا، على الرغم من أنها، بالمقارنة طلاق فعليًّنفوذها كدين سائد على الإ

 500-700قبل -ا ا هدًّالإسلام إلى أوروبا، وصلت في معظم هذه الأراضي مؤخرً
 !-سنة كاملة متأخرة عليه ألففقط، أ   سنة

هناك معلومة أخرى بنفس القدر من الأهمية، قد   ذكرها والتعليق عليهةا،  
تلك هي حقيقة أن الإسلام وصل إلى أوروبا على مستوى الدولة المنظمةة علةى   
درهة عالية، وبنظام متقدم أصلي للمؤسسات القانونية والاقتصةادية والسياسةية   

ن من اافةاظ علةى   ومكَّسهم ذلك بشكل كبير أوالثقافية القائمة بالفعل. وقد 
 التأثير الثقافي والروحي الإسلامي حتى يومنا هذا في معظم أنحاء أوروبا.

ا والأقوى في أوروبةا  لم تكن الأندلس في إحدى الفترات الدولة الأكثر تقدمً
أوروبية إسلامية أخرى، مثل خانية بلوار علةى أرض   لًافحسب، بل إن هناك دو
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وأستراخان، الواقعة حول البحر الأسةود   وقازانرم اليوم، وخانيات الق نتتارستا
وحوض نهر الفولوا، كانت قد برزت لقرون باعتبارها أقوى الدول الإقليمية. وإذا 
أضفنا إلى تلك القائمة الدولة العلية العثمانية، التي اسةتمرت كدولةة إسةلامية    

شةرق  ا في مناطق البحر الأبيض المتوسط وهنةو   عامً 110أوروبية لأكثر من 
أوروبا، والتي تحولت إلى ةهورية تركيا، وهي اليوم إحدى الةدول الأوروبيةة،   
سيترح بجلاء إلى أ  درهة من الكثافة تظل العناصر الإسلامية حاضرة في الهويةة  

 ذات صلة هوهرية بتشكيلها. -وما زالت-الثقافية الأوروبية، وكيف أنها كانت 

هو إهراء دراسة حةول تةأثير    لذلك، فإن القصد في هذا الجزء من العرض
 العناصر الإسلامية في تشكيل الهوية الثقافية الأوروبية في مناطق محددة من أوروبا.

يمكن القيام بتحليل مفصل لتاريخ وهود الإسلام ولمحتوياته وآثاره من هانبين 
ا بمصبلح "الهوية الأوروبية". في الواقع، وبعد أن مهمين للظاهرة التي تسمى ضمنً

لوهود الإسلام وتأثيره الرئيسي في أوروبةا   لًاا مجما أساسيًّأن أهرينا فحصً سبق
كقارة، يمكننا دون ههد كبير تكريس الاهتمام للتحليل الإقليمي. بما أن أقةر   
نفوذ العناصر الإسلامية في تشكيل الهوية الأوروبية هاء عبر حوض البحر الأبيض 

 ت لهذا الورض.اار تلك المساحة المحددة بالذلذلك يبدو أنه من المبرر اختي ؛المتوسط
على وهه التحديد، فإن أول تأثير للإسلام على تشكيل الهوية الثقافية ااديثة 

ا بالتأكيد، يجر  عبر البحةر الأبةيض المتوسةط    في أوروبا، وأقواه والأكثر دوامً
ية والثقافية والأهزاء الجنوبية من القارة. لذلك، فمن الررور  إبراز الأهمية التارص

ا في مجةالات  الأكثر أهمية ونشةاطً بةي لتأثير الإسلام الدائم في هذا الجزء الأورو
تصالات، لاسيما عندما يأخذ المرء بعين الاعتبةار أن سةاحة البحةر    الثقافة والا

ا، يتم تفسيرها بتجاهل )وليس علةى  الأبيض المتوسط، كقاعدة دون استثناء تقريبً
العناصر الاهتماعية والسياسةية والاقتصةادية والثقافيةة    تة!( حوهه المصادفة الب

لت عناصرها بشكل عرو  هوية هذا الجزء الرئيسةي مةن   الإسلامية التي شكَّ
ا! وبالعرض العةادل لهةذه   قرنً 11أوروبا ااديثة، والتي استمر وهودها هنا منذ 

لآثار السلبية الناةة المسيرة، بالاستناد إلى الأدلة التارصية الداموة، يمكن التقليل من ا
عن إثارة العداء عن طريق وسائل الإعلام وغيرها ضد الإسلام والمسلمين الةذين  
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يتواهدون في أوروبا المعاصرة ومعظم دول العالم إلى درهة كبيرة. بل أكثر مةن  
لأن مشرو  إعادة التدوير المنهجي لأسبورة أوروبا المسيحية ااصرية يتم  ؛ذلك

ع عملية التشويه المشددة لصورة الإسلام وإظهاره كخيار أصيل تنفيذه بالتواز  م
سةي للإسةلام في   يام الرئهسة ل إظهار الإا لأوروبا، فيمكن أن يمثِّهذريًّ مناهض

وح الأوروبية كالتسامح متعةدد الثقافيةات والةديني    تكوين أهم الإنجازات للر 
رقي وتوسيع الآفاق المعنوية والتأثير على تبور العلم والفن، البريقة الأكثةر  والعِ

دور الإسةلام   -بما لا يقبةل الجةدل  -فعالية لقبول ااقيقة التارصية التي تؤكد 
 والمسلمين باعتبارهم عوامل أوروبية أصيلة في تشكيل هوية أوروبا ااديثة.

الأهزاء منه، وإن لم يكةن   لكتا ، وبصورة خاصة لهذهاإن الورض من هذا 
إذ يهدف إلى الشرو  ببرح مبادرة  ؛ا، إلا أنه ربما يكون أكثر أهميةا صارمًأكاديميًّ

 لًاالذ  يجد الإسلام فيةه مجةا  بةي لإنشاء الوعي الذاتي المكمل للإنسان الأورو
ا له باعتباره التقليد الروحي الشامل الذ  يتخلل ةيةع مجةالات الهويةة    مناسبً
ا لذلك، سوف يتم قبول المسلمين كمواطنين في أوروبا متسةاوين  بية، وتبعًالأورو

ن وفي ااقوق مع الأوروبيين من ةيع الأديةان الأخةرى، وكةذلك الملحةد    
 ن.والأوروبي

 ليسوا أوروبيين"، ينا عن أن "... المسلما نسمع قصصًظللنا لفترة طويلة هدًّ
على فرض التمييزات الهرميةة   د هادٍّا ونحن نصبر دون نقوبالفعل لفترة طويلة هدًّ

بين النموذج الثقافي في أوروبا الوربية والنموذج الثقافي الشرقي، تلةك العقيةدة   
المزورة راسخة الجذور، التي كان أول من هزها بجدية هو إدوارد سعيد، ولكنها، 
وبعد تلك الصدمة، استردت قوتها وأصرت من هديد على فرض مبدأ خرةو   

 شعو  لها.الثقافات وال

في ضوء ااقائق، يصبح من الواضح أن الصحة أو الكذ  في مرمون التعبير 
عدم الانتسا  إلى دين من الأديان  لا تعتمد على الانتسا  أو -ا""كونه أوروبيًّ-

ا، ومةن الممكةن أن لا   ا أوروبيًّالتوحيدية الكبرى. فمن الممكن أن يكون مسيحيًّ
 ا، ومةن الممكةن أن لا  مكن أن يكون أوروبيًّا من الميكون كذلك، والمسلم أيرً

علةى البةوذ  أو    يكون. ونفس ااكم ينببق على اليهود ، أو على الملحد، أو



171 

النظر عن انتمائه الديني أو  آخر بوضِّبةي على الكونفوشي، مثل أ  مواطن أورو
 أ  انتماء آخر.

ورة المزعومةة  من الأهمية القصوى القيام مرة واحدة وإلى الأبد، بإلواء الأسب
عن "قسوة المسلمين تجاه السكان غير المسلمين" ومحوها من الأهندات ومةن أ   

ا في عهةدهم،  ا لأن مثل تلك المعاملة كانت مجهولة تمامًة استخدام عام، خصوصً
ولكنها كانت خاصية هوهرية في التقليد المسيحي للمسيحيين بالذات في معاملتهم 

ا على مناطق البحر الأبةيض  نحياز خصوصًذا الاللسكان غير المسيحيين. ويتركز ه
س عى، كانت تمةارِ ا مما يُدَّوهنو  شرق أوروبا، التي وعلى العكس تمامًالمتوسط 

فيها الدولة الإسلامية أعلى درهات التسامح المعروفة في أوروبا في ذلك الوقةت  
رقية والثقافية؛ في حةين أن الةدول   تجاه أعراء الأقليات من البوائف الدينية والعِ
ل طرد المسلمين واليهود من شبه يمثِّإذ المسيحية أظهرت أعلى مستويات التعصب! 

سبانيا والبرتوال، إالجزيرة الأيبيرية واضبهادهم وإبادتهم من قبل الدول المسيحية في 
ا من حيةث المرةمون   ، ظاهرة أهنبية وغير معروفة تمام1617ً-1147في الفترة 

المدى في التاريخ الإسلامي. دعونا لا ننسى أن المسلمين واليهةود المبةرودين   و
والناهين   استقبالهم من قبل الدول الإسلامية الأوروبية الوحيةدة الموهةودة في   

ا لمعظم الدول الأوروبية المسيحية الةتي  ذلك الوقت، وهي الدولة العثمانية، وخلافً
ن، وا المسلمأمَّ .يها اليهودبرد إضافي لمدنيِّلم ترفض استقبالهم فحسب، بل قامت ب

ر ا، وبالتالي ما كان يمكن لها طةردهم! وعلينةا أن نةذكِّ   فلم تكن تقبلهم مسبقً
ا هريمة ارتكبتها دولة مسيحية أوروبية ولم يشارك فيهةا  المحرقة، التي كانت أيرًب

ا ووسةبها  مسلم واحد! ثم إن الإبادة الجماعية للسكان الأصليين من شمال أميرك
في  ىوهنوبها، التي أقيمت بدافع كونهم غير مسيحيي الهوية، وهي الإبادة الكةبر 

  فيها العديد مةن الةدول   ل هريمة تورَّا تشكِّالتاريخ المعروف للعالم، هي أيرً
 دولة إسلامية. ةالمسيحية، ولم تكن ضمنها أي

المقارنة مع الفرق نفسه نلمسه في مستوى التسامح لصالح المجتمع الإسلامي ب
ا. فبينما نجحت الشةعو   رى في أوروبا أيرًالمجتمع المسيحي، والذ  يمكن أن يُ

كم الدولة العثمانيةة، في  سنة من حُ 100الأوروبية البلقانية الأصيلة كلها، وبعد 
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اافاظ على هويتهم العرقية والثقافية، بما في ذلك لوتهم وعاداتهم وطريقة حياتهم، 
ا بعد انهيار الدولة العثمانية، التي كانت دولة إسلامية عامً 10ن فإنه في فترة أقل م

أوروبية أصلية،   قتل أكثر من مائة ألف مةن المسةلمين في منةاطق البلقةان،     
ملايين  1تنصير عشرات الآلاف من المسلمين بالقوة، وطرد ما يقر  من /وتعميد

ارسة أشد الرةوو   من المسلمين إلى تركيا أو إهبارهم على الهجرة عن طريق مم
بعيةدين عةن    ،الاقتصادية. وما زال المسلمون حتى اليوم وفي معظم أنحاء أوروبا

المساواة الاهتماعية والاقتصادية والثقافية الكاملة مع غير المسلمين، فمجرد كةون  
ا يكفي لأن يكون هو التفسير الوحيد لوضعه الوضيع. ولا تزال فةرص  المرء مسلمً

وير المسلمين، وكذلك الفرص المتاحة ب لمقارنةلمين أقل بكثير باالعمل المتاحة للمس
لهم لتأكيد هويتهم العرقية والثقافية والسياسية والدينية. ومةا زالةت الشةعو     

اليوم ضةحايا  إلى الأوروبية التي تسودها الأغلبية المسلمة مثل الألبان والبوسنيين، 
خاصة بهم لأهلها )البوشةناق في   لهويتهم الخاصة التي يتم حرمانهم من إقامة دولة

التي لم تحصل على عروية الأمم المتحدة  االبوسنة والهرسك، أو الألبان في كوسوف
-70(. بالإضافة إلى ذلك كله، فكل من هذين الشعبين كانا قبل مدة تقل عن بعدُ
ا، ضحايا إبادة ةاعية من قبل الدول الكاثوليكية والأرثوذكسية المجةاورة  عامً 71
بل صربيا وكرواتيا والجبةل الأسةود،   من قِ 1441-1447بوشناق في السنوات ال)

 .(بل صربيامن قِ 7000-1444والألبان 

وعلى الرغم من الهستيريا المعادية للمسلمين التي لا تزال مستمرة، والعةداء  
الواضح تجاه الإسلام والمسلمين على نباق عالمي، فقد قاومت البوائف المسلمة في 

حيث  ؛با، وخاصة في منبقة البلقان، كل هذه التحديات بنجاح كبيرهنو  أورو
فتحت لهم حيويتهم وطاقتهم ومثابرتهم واحترامهم لقوانين البلدان التي يعيشةون  

قتصاد  أفرل بكةثير وأكثةر مسةاواة،    اهتماعي وافيها مجالات لتحقيق وضع 
و ظهةور اتجةاه   ما أدى إلى تويير أساسي نح ؛هموهلبت لهم الاعتراف الدولي الم

في موقف هيرانهم غير المسلمين تجاه المسلمين. وعلى الرغم من ااملةة  بةي إيجا
الشرسة المعادية للإسلام بواسبة وسائل الإعلام، والتي لا تزال مستمرة في كةل  
مكان في العالم بما في ذلك مناطق هنو  أوروبا، فإن لمسلمي البلقان لأكثر مةن  



171 

في مسيرة الاندماج الاهتماعي والثقافي في المنبقةة،   اسيًّرئي اعقدين من الزمن دورً
مع الامتثال النشط لمعايير السياسة ااديثة، والالتزام القو  بالقيم الثقافية التقليدية 

 والأحكام المستوحاة من الإسلام.
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 المبحث الثاني

  -ميحق جيوأيأأي
 اأري  الإألام في المنأطق الأوروبية 

 الماوأط حوي البحر الأبيض

ترم منبقة البحر الأبيض المتوسط عمليًّا كامل منبقة هنو  أوروبا. في  -
أقصى الجنو ، تتكون من العديد من هزر البحر الأبيض المتوسط، والةتي مةن   
أكبرها وأهمها من حيث موقعها الجورافي الاسةتراتيجي: صةقلية، وسةردينيا،    

ى، ومايوركا في الوةر   وكورسيكا، وكريت، ومالبا، وقبرص في الشرق الأقص
الأقصى للبحر الأبيض المتوسط. ويراف إلى ذلك مئات من الجزر المأهولة في بحر 
إيجة، والبحر الأيوني والبحر الأدرياتيكي. نظرًا للمناخ المواتي عمليًّا، فةإن ةيةع   
الجزر في ةيع الأنحاء الواسعة لهذه المناطق تسمح بالإقامة الدائمة والبقةاء الآمةن   

نسان، وهي مأهولة منذ عدة آلاف من السنين. يرهع تاريخ التواهةد الةدائم   للإ
للإنسان ووهود المستوطنات في أكبر هذه الجزر إلى العصر ااجر  القةديم، في  
حين أن معظم الجزر الصورى، وبسبب الظروف التكنولوهية الأفرةل للحيةاة،   

ار  في هنةو   كانت مأهولة في العصر ااجر  ااديث. يتكون الساحل القة 
أوروبا، أو في الجزء الشمالي من حوض البحر الأبيض المتوسط، من ثلاثةة شةبه   

من الشرق إلى الور . وإذا  لًاهزر كبيرة، وهي البلقانية والإبينينية والأيبيرية، انتقا
أضيفت آسيا الصورى، أ  الأناضول، يصح القول بأن شبه الجزر الأربعة تلةك  

ة بالنسبة لتاريخ اارارة العالمية أيرًا، وأن خلال عشرة هي مناطق في غاية الأهمي
آلاف سنة الماضية، كانت تلك المناطق تمثل المنشأ؛ حيث تشكلت الثقافة العالميةة  

أنثروبولوهية ااديثة، كانت بةدايات الثقافةة   -والأوروبية. وفقًا للمعارف الجيو
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لفترة التي نشةأت فيهةا   باعتبارها ا-المعاصرة، المعروفة بالعصر ااجر  ااديث 
الزراعة المنتظمة للأراضي، وزراعة المحاصيل وتربية اايوانات الأليفة الأولى، والتي 

إلى  لًاانتشرت أو -بدأت على أرض الأناضول في منبقة تسمى "الهلال الخصيب"
هزر البحر الأبيض المتوسط وعلى أرض شبه هزيرة البلقان. وقد حافظت هةذه  

الرئيسي في البحر الأبيض المتوسط وعلى مدى القرون الثلاثةة   المناطق على الدور
عشر الماضية، عندما انتقلت ثقافة الإسلام إلى أرض القارة، وحةددت بشةكل   
حاسم الهوية الثقافية لأوروبا ااديثة والواقع السياسي في هذه المنبقةة الشاسةعة   

 لرئيسية الأخرى.كلها، بما في ذلك شبه الجزر الكبيرة الأربعة وةيع الجزر ا

ومن الناحية الجورافية، وبكل دقة، توبي مناطق البحر الأبيض المتوسةط   -
مليون كيلومتر مربةع. مةن    7,2الأوروبية مساحة شاسعة من الأرض لأكثر من 

أهل فهم الأبعاد ااقيقية للنفوذ الإسلامي، الذ  هو موهود في المنبقة بشةكل  
ا، تجدر الإشةارة إلى أن ااةدود   قرنً 15ن بعض التقلبات، لأكثر م ادائم، ما عد

على وهه الخصةوص،   .االثقافية لا تزال أوسع بكثير من الأراضي المحددة هورافيًّ
م لة ك 5860م )لة ك آلاف 1 لياتمتد منبقة البحر الأبيض المتوسط الأوروبية حو

إلى سةواحل سةوريا    (1)( من الور  إلى الشرق، ومن هبةل طةارق  بالتحديد
أقصى عرض للبحر الأبيض المتوسةط   بةي،الجنو-ا للخط الشماليوفلسبين. وفقً

م، في حين أنه إذا أضيف البحر الأسود الذ  يةرتبط عةبر   لك 1600 ليايبلغ حو
مريق البوسفور بالبحر الأبيض المتوسط، فإن تلك المساحة ستصل إلى أكثر مةن  

قةع  ت ؛ حيثم على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ومنبقة أوسعلك 7100
مولةدافيا،  وأوكرانيةا،  وروسةيا،  وهورهيا، ودولة أوروبية: تركيا،  77الآن 
صةربيا،  و، اكوسوفومقدونيا، وألبانيا، وقبرص، واليونان، وبلواريا، ورومانيا، و
مالبةا،  وإيباليةا،  وسلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، و
لأقصى لمناطق البحر الأبةيض المتوسةط   البرتوال. في الشرق او ،إسبانياوفرنسا، و

                                                 

مي علةى اسةم   مشتق من الكلمة العربية "هبل طارق"، سُ Gibraltarالاسم الجورافي  (1)
فتح إلى  )في العصر الأمو ( لمين الأوائلهيش المس 211طارق بن زياد الذ  قاد سنة 

 هذا الجزء من أوروبا.
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الأوروبية وفي غربها الأقصى، نشأت أول دول إسلامية أوروبية، في وقت واحةد  
ا: وكانت أولاهما إمارة في هنو  القوقاز على ساحل البحةر الأسةود، في   تقريبً

منتصف القرن السابع، والأخرى في هنو  شبه الجزيرة الأيبيرية، في بداية القةرن  
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الإسلامية الأوروبية شملت، في فترات ااكم  الثامن.

المباشر أو غير المباشر )أ  في وضع التوابع(، في شمال أوروبا أراضي واسعة مةن  
روسيا، بما في ذلك موسكو، بينما في الجنو  شملت منةاطق هنةو  فرنسةا،    

الأبيض المتوسةط   سرا، وكذلك ةيع هزر البحريوهنو  إيباليا، وهنو  سو
الكبرى من قبرص ورودس وكريت ومالبةا وصةقلية وسةردينيا وكورسةيكا     
ومايوركا، بما في ذلك كامل شبه هزيرة البلقان وهنواريا اليوم وضواحي فيينةا.  
عندما يأخذ المرء في الاعتبار أن وهود المسلمين والثقافة الإسلامية في ةيع أنحةاء  

ا من أهم العناصر لهويتها، يصةبح مةن   باستمرار واحدًل هذه المناطق كان يشكِّ
رقي والديني والأهميةة الجيوسةتراتيجية   الواضح أن الواقع الديمورافي والتكوين العِ

والواقع السياسي لهذا الجزء من أوروبا لا يمكن فصلها على الإطلاق عن العناصةر  
 .ن تحديدها اااسم   بنفوذها ووهودها النشطإالإسلامية، حتى 

يعود تاريخ تأثير الإسلام وحروره الفاعل في البلقان إلى النصف الثاني من  -
خلال هذه الفترة، استقر المسلمون في مناطق ساحلية في تراقيةا  . (1)القرن السابع

، وعلى ساحل ألبانيا الشرقي، وفي بعض أهزاء مةن  سالونيكالجنوبية، وفي خليج 
وزادار في الشمال. وبتقدم الدولة العثمانية، خلال القةرون   تروغير، حتى دلماسيا

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، تواصلت هذه الفئات المسلمة المؤقتةة  
ت ونمت إلى أساسةيات حرةرية   ا فيما بينها بقوة، وتقوَّالمتفرقة والمعزولة نسبيًّ

ؤسسةات السياسةية   من الثقافة الإسلامية والم اومراكز إدارية التي أصبحت بؤرً
                                                 

إلى شبه  أتِالتي تقول: إن الإسلام لم ي، والخاطئة بعمقالمعتادة و على النقيض من المزاعم (1)
ثبت الدراسات ااديثة على نحو لا لةبس  هزيرة البلقان إلا في وقت مجيء العثمانيين، تُ

وره في البلقان قبل وصول العثمانيين. لتفاصيل حةول  فيه، أن الإسلام قد امتدت هذ
 هذه المعارف، انظر:

Haverić, D. History of the Muslim Discovery of the World: Islamic 

Civilization within the Plurality of Civilizations, (Deakin University, 2012). 
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وااياة الاقتصادية وأنما  الإنتاج وإدخال مجموعة من التدابير الجديدة الزراعيةة،  
 وحية، لتصبح على مرِّعن الأنشبة الفلسفية والأدبية والر  لًاوالمهارات اارفية، فر
 لم الأكثر أهمية في هذا الجزء من أوروبا. ووهةد الآلاف عْالَمالقرون القليلة المقبلة، 

، 1516، وقبل ذلك، من البرتوال 1147من اليهود بعد طردهم من إسبانيا في عام 
ردوا ا في واقع تسامحي للدولة العثمانية. استقر هزء كبير من اليهود الذين طُة ملاذً

ا في شبه هزيرة البلقان، من الدول المسيحية في عهد السلبان سليم الثاني، وتحديدً
عدد السكان المسلمين في نفس الفترة، من خةلال   بينما سجل الازدياد الكبير في

القبول الجماعي البوعي للإسلام، في بلواريا ورومانيا واليونان، بالإضافة إلى ةيع 
الجزر الكبيرة، وألبانيا، والبوسنة، وصربيا، وأهزاء من كرواتيا، وخاصة في المناطق 

يمورافية لتواهد المسةلمين  وسلوفينيا، وبالتالي أقيمت الأسس الد دلماسياالنائية من 
 .(1)الأصليين لهذا الجزء من أوروبا اليوم

ظهر العديد من المؤرخين المحترفين في أوروبا، وليس المواطن العاد  مةن  يُ -
إن الةدول الإسةلامية والوهةود     :ا عندما يقال لهمالعوام فقط، استياء مفتوحً

سنة، ابتداء من منتصةف القةرن    1510الإسلامي قائم في أوروبا منذ أكثر من 
حقيقة أنه في  فيسبا  الواضحة لهذا النق  في المعرفة لا تنحصر فقط السابع. والأ

ا فقط وهود الدول الأوروبيةة  عرضً ذكرحذف أو يُالتعليم في ةيع المستويات يُ
زيلت محاولة لتأكيد هذه ااقائق التي أُ ةا في حقيقة أن أيالإسلامية، بل تتمثل أيرً

ا بكل وسائل الإعلام وعلةى ةيةع المسةتويات    قمع منهجيًّمن تاريخ أوروبا تُ
الإعلامية. عندما يتعلق الأمر بتاريخ صقلية، تجدر الإشارة إلى أن المسلمين العر  

، مباشرة بعد الهزيمة التي أاقوها 617وطأت أقدامهم لأول مرة أرض صقلية عام 
ة. وخلال الفترة نفسها، هاةت القوات بالأسبول البيزنبي في معركة الإسكندري

                                                 

وفي كل دولةة مةن دول    مجتمعة لمناطقهذه اكل رؤية مفصلة في تاريخ المسلمين في  (1)
البلقان بشكل فرد ، تتبلب نهجًا متخصصًا ودراسات مستقلة. ويشير المؤلةف إلى  
مقالاته: الإسلام في البلقان، البوسنة كنموذج نمبي للثقافة الأوروبية، ااقيقة حةول  

بان، التراث البوسنة، الهوية الوطنية كدافع لقبول الإسلام عند البوشناق، الإسلام والأل
 العثماني في البلقان. وهي منشورة للإسهام حول هذا الموضو .
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البحرية العربية كورسيكا وسردينيا، وكذلك المدينة العظيمة سيراكيوز في شةرق  
الفئة التي شرعت في فتح صقلية وإقامة حكم إسلامي على أكبر هزيرة . (1)صقلية

في البحر الأبيض المتوسط، هم الأغالبة، سلالة تونسية من القيروان. لقد   فةتح  
، دخةل المجاهةدون   851عظم أراضي الجزيرة بسهولة. وبعد محاصرة طويلة سنة م

باليرمو. وبعد ذلك بقليل ظفروا بمدن ميسينا وسيراكيوز ، المسلمون عاصمة صقلية
ا للمسلمين، التي قد سبق أن كان هةزء  أصبح كل صقلية إقليمً 407ا. سنة أيرً

فة. استمر هذا الوضع لصقلية مةا  ا كجزء لا يتجزأ ضمن الخلاإداريًّ لًامنها مشمو
. وبانتقال صقلية إلى حكةم سةلالة   1047حتى سنة  ، وذلكسنة 700يقر  من 

هةا.  هَوْ، بلوت صقلية أ418َسنة بةي ا في عهد حسن الكلوخصوصً بةي،الكل
فرفعت الأنشبة المعمارية والثقافية الملموسة من نوعية ااياة وازدهار صقلية كلها 

ن متخيلة. أفرل شاهد على تلك ااقيقة هو بيان لمةؤرخ في  إلى مستويات لم تك
ا والأكبر في ا واحدة من المدن الأكثر تقدمً"... باليرمو حقًّ :ذلك الوقت، قال فيه

مسجد... إنها العاصمة  500أوروبا... مع أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة، وأكثر من 
 .(2)"ااقيقية للعالم الإسلامي في أوروبا

 البييأر، مألطأ، يورأييأ، يري ، و بروجهر  -  

دخلت اارارة والدولة والثقافة الإسلامية تاريخ أوروبا عبر البحر الأبةيض  
كبيرة واحدة شملت في وقةت واحةد المنةاطق في     المتوسط، ومعظمها في موهة

ااوض بين الشرق الأقصى والور  الأقصى بأكمله. وهكذا، على سبيل المثال،   
إلى  688التي تقع في أقصى شرق البحر الأبيض المتوسةط، سةنة   تقسيم قبرص، 

ين متساويين بين الإمبراطور هستنيان الثاني والخليفة عبد الملك، في حةين أن  ءهز
 ام، أصبحت هةزءً لك آلاف 1عد يقر  من هزر البليار في أقصى الور ، على بُ

نة، إلى حدود س 150، واستمرت كجزء منها لمدة 648من الخلافة الإسلامية سنة 
                                                 

(1) Lewis, B. The Muslim Discovery of Europe, (Weidenfeld and Nicolson,  
 London, 1982), p. 68. 

(2) Lewis, B. The Arabs in History, (Oxford University Press, New York, 2002),  
 p. 94-95. 
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(، 1011-201عةام )  500ا مسلمة لأكثر من . وكانت سردينيا أرض1774ًالعام 
(، في حين كانت مالبا بكونها "مفتاح 1022-810ا )عامً 770 لياوكورسيكا حو

-866سةنة )  750 لياالبحر الأبيض المتوسط" تحت حكم الخلافة الإسلامية حو
سنة  100بقيت في حوزة الإسلام لفترة أكثر من  (. وااقيقة أن هزر البليار1040

كل العمق للتبادل الثقافي وقوة تأثير الثقافة الإسلامية في هةذا   تثبت بإقنا  كافٍ
ا رفع من مكانةة هةزر   الجزء من أوروبا. النرال المستمر طوال هذه الفترة تقريبً

 .(1)(ath-tughur aljazariyya) يتفسمِّ ،البليار
من  ان أرضها كانت هزءًإ :ر بجزيرة كريت، ينبوي أن يقالعندما يتعلق الأم

 ،سنة 110 ليا، وذلك حو461-871الدولة الإسلامية في فترتين: المرة الأولى سنة 
 لياما مجموعه حو :أ  ؛اعامً 710 ليا، مما يعني حو1848-1611والمرة الثانية سنة 

المصادر اليونانية المعاصرة تمر وبقدر ذلك تكون ااقيقة أن غالبية  ا.سنة تقريبً 100
ا. علةى  على مدى هذه السنوات الأربعمائة بذكرها في برع ةل أو تُتجاهل تمامً

سبيل المثال، أينما تخص  مساحة أكثر في عرض فترة من التاريخ الإسةلامي في  
عاءات على المسلمين بالقتةل  ا يهدف إلى رفع ادِّهذه الجزيرة، يبدو أن ذلك دائمً

لوير المسلمين المحليين، وبفرض اعتناق الإسلام بشكل قسر  على أكةبر  الجماعي 
ا وفي غيا  تام لأية حجج، بل لمجةرد  عاءات تُبلق هزافًعدد من الناس، وهي ادِّ

المسيحية على  ا من الوقائع الإسلامية أوأن أيًّ ،القذف الوحشي! ويراف إلى ذلك
إشارة إلى وقو   ةت، لا تذكر أيسواء، من فترة ااكم الإسلامي لجزيرة كري حدٍّ

قتل ةاعي لوير المسلمين، ولا لتحويل قسر  إلى الإسلام لأ  شخ  من سكان 
ا على أكبر عدد مةن  هزيرة كريت، ناهيك عن القول بأنها فرضت الإسلام قسرً

وفي هذا الصدد، فإن المثال الذ  فيه عبرة واضحة هو مثال هزيرة قةبرص   .الناس
ا للتسامح المتبةادل  فقد   في قبرص تأسيس نموذج ملهم هدًّعلى وهه التحديد، 

والتفاهم الديني والاحترام بين الديانات، الذ  لسوء ااظ، لا يوهةد في هةذه   
الجزيرة نفسها حتى اليوم! فبعد سلسلة من الوةزوات بالتنةاو  بةين العةر      

زيةرة  باتفةاق كج  688ا سنة لت قبرص أخيًروالبيزنبيين خلال عدة عقود، تشكَّ
                                                 

(1) Roberts, J.M. The Triumph of the West, (London, 1985), p. 129. 
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 ؛ا على اارية الدينية المتساوية للمسلمين والمسيحيين على حةد سةواء  قائمة كليًّ
حيث لن يكون هناك طواقم مسلحة أو هيش، وسيتم تقسيم عائدات الرةرائب  
على قدم المساواة. لكن وللأسف، وبما أن أ  مدينة فاضلة لا تدوم، كةذلك لم  

زات التي حققها الإمبراطور هستنيان نجافكل الإ ؛ايدم هذا الوضع في الجزيرة أيرً
سةنة،   500ا، بعد رت بيد الإمبراطور نيكيفور لاحقًمِّالثاني والخليفة عبد الملك، دُ

ا وفرض ولايته على كل قةبرص. ولكةن   عندما هاهم الجزيرة التي لا تملك هيشً
العدالة التارصية، كعقوبة على الإخلال بالعقد، تحققت عنةدما فتحةت الدولةة    

، وظلت الجزيرة تحت سيبرتها لقرون ثلاثة متتالية، حتى 1121انية قبرص سنة العثم
 .1828سنة 

 بينأيت المأيموت في الجهذ القأرز مت ةبه الجهيرأ  -و 
خلال القرنين التاسع والعاشر كانت هيمنة المسلمين في مياه البحر الأبةيض  

سفن الدولة والخلافةة  ا لا هدال فيه. كانت قوتهم كبيرة إلى حد أن المتوسط أمرً
ا، أبحرت بسلامة ا بالعر ، وفيما بعد بالبربر أيرًوالإمارة الإسلامية المأهولة أساسً

قعةة علةى   اوكان في قدرتها مهاةة كةل المةدن الو   ،في ةيع أنحاء هذه المنبقة
، مةع  852نة سالشواطئ الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط لو أرادت ذلك. حتى 

(، 811ا ميناء نابولي وهاةوا المدينة. وبعد أربع سةنوات ) أسبول قو ، حاصرو
فتحوا مدينة بار  على الساحل الأدرياتيكي في شبه هزيرة أبيناين. وفي الوقةت  

وفي وقت . (1)نفسه، ظهر أسبول سفن المسلمين المظفرة عند مدخل ميناء البندقية
ولت المةدينتان إلى  بجوار ميناء بار . تح ، غزوا مدينة تورينتو812لاحق، من عام 

، إلى سةنة  لًا، غير أن إمارة بار  استمرت لفترة أطول قليلًاإمارتين لم تدوما طوي
ن تتنقل بحرية ومهاةةة كةل   أ. استباعت سفن المسلمين في ذلك الوقت 821

مدينة أوستيا، وهةي   814مدينة. وحقيقة أن سفن المسلمين هاةت وفتحت سنة 
ا، تؤكد ذلك! وقف وراء هذه القوة وتنظيم الأسبول الميناء التقليد  لروما نفسه

ا في ذلك الوقت، الإدار  القو ، والذ  ربما كان الأكثر تبورً الإسلامي التنظيمُ
                                                 

(1) Lewis, B. The Arabs in History, p. 127. 
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والاقتصاد الأكثر إنتاهية. وبالإضافة لذلك كانت الأنشبة الفلسةفية والعلميةة   
ا ونتائجهةا  ا. وكانت طاقة هذه التخصصات وحيويتهوالأدبية والفنية مكثفة هدًّ

عالية إلى درهة أن فلسفة أوروبا وعلومها وفنونها بدأت تتشكل تحت تأثير مباشر 
وكثير من التخصصات العلمية الةتي  . (1)من العلماء المسلمين والمفكرين والفنانين

بدأت دراستها خلال القرن الرابع عشر في إيباليا وفرنسا وإنجلترا، وكذلك ظهور 
، وصل هناك بتأثير المئات الأربع فترة الأولى المعروفة باسما الالنهرة فيها، خصوصً

بل العلماء المسلمين، بينما كانت الدراسات العربية تدرس في هامعات مباشر من قِ
 .(2)أكسفورد وباريس

والآن، لقد حان الوقت لبرح السؤال الرئيسي: ما النتةائج الةتي يمكةن    
استخلاصها من هذه السجلات؟ في مقدمتها ومن أكثرها أهمية هو أنه بناء علةى  
تاريخ الدول الإسلامية الأوروبية في هنو  أوروبا، بما في ذلك منةاطق البحةر   

ايش والتعةاون والتسةامح   الأوروبية، يمكن اعتبار إمكانية التعة الأبيض المتوسط 
والإسلام فرضية واقعية للواية. وبعبةارة   المسيحية-والاحترام المتبادل بين اليهودية

أخرى، المسيحيون واليهود والمسلمون، وكذلك أتبا  ةيع الأديةان والثقافةات   
ن، يمكن أن يعيشوا هناك بالامتثةال  ووالجماعات العرقية الأخرى، وكذلك الملحد

الإنسان العالمية والاحترام المتبادل. ورفض كل الأنانية، والإحبةا   الكامل اقوق 
لاتصالات المنفتحة والصادقة، ولتشكيل الوعي لا وسيلة الاهتماعي قد يوفر تدريجيًّ

الوقائع  لأنَّ ؛عن الاهتمامات المشتركة، وإعباء مساحة للميول الفكرية والجمالية
ا في هذه المناطق على وهه التحديةد،  كنًالتارصية قد أثبتت بالفعل أن ذلك كان مم

بوض النظر عن أنها استمرت لفترات قصيرة! ومع ذلك، ومهما كانت وهيةزة،  
فقد أكدت هذه الفترات أن البموح للاعتراف الكامل بالبابع متعدد الثقافةات  

                                                 

 :من أفرل المصادر للنهج متعدد التخصصات لتاريخ التأثير الإسلامي على تاريخ العالم (1)
Haverić. D. History of the Muslim Discovery of the World: Islamic 

Civilization within the Plurality of Civilizations, (2012). 

 .761-125 ص موضو  مناقشة هذا البحث، انظر خاصة و  هذال جزءوبالنسبة لل 
(2) Hitti, K.P. History of Arabs: from the Earliest Times to the Present,  

  (Macmillan, New York, 2002), p. 612. 
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المسةيحية  -لة من خلال التفاعةل بةين اليهوديةة   للهوية المعنوية لأوروبا، المشكَّ
 أكثر من معقول! والإسلام،

وأ  خيةار   ،ةيع الأوروبيين لديهم نفس ااقوق في أوروبا كقارة مشتركة
ديني أو سياسي أو عرقي لا يمكن بمفرده أن يحتكر أوروبا! فقد نشةأت الهويةة   

مشترك، فةالاحترام الكامةل    السياسية والثقافية والروحية لأوروبا كنتيجة لماضٍ
لهوية، من المؤكد أنه أفرل ضةمان لمسةتقبل   لت تلك الجميع العناصر التي شكَّ

 أوروبا، إن لم يكن الرمان الوحيد.
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 بأامة

مةن الهويةة    كن بحال من الأحوال نزعهالإسلام هزء لا يتجزأ وعنصر لا يم
، ون فيهاصيلالأن وون الأصليون الأوروبيوهم المواطن الثقافية لأوروبا، والمسلمون

يتساوون و الديانات الأخرى،أتبا   يتمتع بها التي المتساوية قوقاا يتمعتون بنفس
نمةوذج السياسةي   ال الأوروبيين الآخرين مهمةا كةان   ينالمواطنأيرًا مع كل 
قارة الا أبدً لم تكن أوروباف هذه القارة! على أرض الذ  ينتمون إليه والأيديولوهي

لام، في أصةلها  لأن اليهودية والمسيحية والإس ؛المسيحية-ليهوديةل يةصرااالثقافية 
، كان منبتها وولادتها خةارج  الأوروبية القارة خارج ات وافدة منوثقاف اتنادي

 في منبقة الشرق الأوسط.تحديدًا  بةي،وروالأ الفراء الجورافي
قيام دولةة  قبل بةي الأوروأول دولة إسلامية على الترا   أُسِّستا، تارصيًّ

قامت دولةة الأنةدلس    حيث مل؛كاالملك شارلمان المسيحية بما يقر  من قرن 
ا دولة شارلمان المسيحية، فقد أُعلن عةن قيامهةا   ميلادية، أمَّ 211الإسلامية عام 

 تةزال  لاميلادية. ومنذ ذلك ااين، وحتى يومنا هةذا،   800بمرسوم باباو  عام 
 دول مسيحية وأخرى إسلامية.بةي على الترا  الأورو ،بالتواز  ،تتواهد

ا بةين  وانتشارً لًاوهد قبوتُثبت ااقائق التارصية المتواترة أن الإسلام كدين، 
أهزاء عديدة من أوروبا قبل ظهور المسيحية في تلةك الأهةزاء    عدد من سكان
وظلت قائمة لوقت  على أرض أوروبا بعض الدول الإسلامية تنشئالأوروبية، وأُ

ومنذ القرن السابع الميلاد  وحةتى   التي ظهرت لاحقًا. أطول من البلدان المسيحية
ا داخةل  ا ثابتًة المسلمون الأوروبيون الأصليون باستمرار عنصةرً  يمثِّليومنا هذا، 
منذ البداية، ثم خلال ةيع مراحل وهكذا،  ية والثقافية في أوروبا.ديمورافالتركيبة ال

 انةدماج  نتاج لعملية لم تكن سوىتبورها اللاحقة، فإن الهوية الثقافية الأوروبية 
ا مسيحية هعلت منها كيانًة -مستمر بين عناصر ثقافية إسلامية ويهودية وتفاعل
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"الثقافةة   نُ الذ  يُبلق عليه اليوم وصةف ا، هو ذلك الُمكوَّا وموحَّدًا واحدًثقافيًّ
بةدورهما   -المسيحية والإسلام/اليهودية- الأوروبية". وقد أنتجت تلك اارارتان

 ا في عالمنا هذا.ين هما الأكثر تأثيًرتديني تينيومرهع ثقافيين نموذهين
ا وداس هذه حقائق لا يمكن لأ  أحد أن يهزمها مهما حاول تجاهلها نظريًّة 

حتى في وقتنا اااضر، ما زلنا نسمع العديد من الةدعوات إلى   عليها في الُممارسة!
 ممارسة التمييز ضد الإسلام واضبهاد المسلمين، بل وحتى تدميرهم بشكل كامل!

ع ظة قود إلى أعظم ظلةم وأف يإن مثل تلك الدعوات  :ولكن يجب القول بوضوح
هرائم ترتكبها أوروبا غير المسلمة ضد أوروبا المسلمة، وبالتالي ضد نفسها ابتداءً؛ 

أوروبا، بةل   ل عملية إزالة عرو غريب عن هسمفالهجمات على المسلمين لا تمثِّ
س ضةد  د أوروبا وعنف يُمةارَ هي فورة انفصام ذاتي واقتبا  هزء حي من هس

هويتها الذاتية وتنازل عن تارصها وتدنيس لشرف أوروبةا وصةفعة لكرامتةها.    
 وباختصار: ليس ذلك سوى هريمة نكراء ترتكبها أوروبا في حق أوروبا!

ة الإسةلام واضةبهاد المسةلمين    نَبَيْشَفإن منهجية ااقائق، هذه في ضوء 
 انظريًّة  اموقفًو ارسةمماستراتيجية وار ذلك واعتبومعاداة الإسلام كأيديولوهية، 

ثقافةة  إلى ا يةدعو  منبًرتُقدِّم و عظيم، لمظُ يقود إلىنداء  ثلتمإنما ، اسياسيًّ اوخيارً
 بةي!وروالألفكر ل إعدام ذاتيو ذاتي خصاءإ إلىو ،قةعوَّمُ

المسةيحية  -ا من عناصر الثقافة اليهوديةة تمثل الهوية الثقافية الأوروبية خليبً
عمليات التفاعل كثافة بين الثقافات المعروفة في  أكثر والإسلامية التي تشكلت عبر

ا. إن اافاظ على الهويةة  تاريخ العالم، والتي استمرت على امتداد أربعة عشر قرنً
 الأوروبية يعتمد على احترام هذه ااقيقة، وبالتالي اافاظ علةى بقةاء أوروبةا   

 ات والقيم.ا متعدد الثقافواستمرارها نموذهً
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